
KIE Publica,on

حمزة عبد الرحمن عميش

الإسلام والنظرية السياسية
دراسة فقهية تأصيلية

http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

الإسلام والنظرية السياسية 
دراسة فقهية تأصيلية 

حمزة عبد الرحمن عميش 
ماجستير قانون وشريعة 

الطبعة الأولى ٢٠٢٦ 

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

وَإِذاَ حَكَم7ُْ بَينَْ الناَّسِ أنَ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 
سورة اللنساء : ٥٨ 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية
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خيارك الأفضل Nراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانـًـا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

الفهرس 
٤منشورات كاي   _______________________________
٦توضيح   ___________________________________
٧الفهرس   __________________________________
___________________________________٩المقدمة  
١١الفصل الأول:  نشأة الدولة الإسلامية (دولة المدينة الأولى)   _____
__________١٢المبحث الأول: الحالة السياسية للجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام  
١٦المبحث الثاني: مفهوم الدولة C الإسلام   ________________________
١٩المبحث الثالث: مفهوم الدولة C الأنظمة السياسية   __________________
٣٢المبحث الرابع: نشأة الدولة الإسلامية   _________________________
_______________٣٨المبحث الخامس: أصل نشأة الدولة C الأنظمة السياسية  
٤٦المبحث السادس: نشأة الدولة الإسلامية C ضوء النظريات الفقهية   _________

٥٤الفصل الثاني:  الخلافة أو الإمامة N النظام الإسلامي   _______
_______________________٥٥المبحث الأول: الإمامة بين الوجوب والجواز  
٦٧المبحث الثاني: الخلافة الصحيحة والخلافة الناقصة   _________________
٧٢المبحث الثالث: وحدة الإمامة ومدى جواز تعدد الأئمة   _________________
٧٥المبحث الرابع: القيم الأساسية التي يبنى عليها النظام السياسي C الإسلام   _____

١١٦الفصل الثالث:  الإمامة   ________________________
______١١٧المبحث الأول: الشروط التي يجب توافرها C المرشحين للخلافة العظمى  
___________________١٢٩المبحث الثاني: طرق تعيين الخليفة (الانتخابات)  
__________________١٤٦المبحث الثالث: حدود سلطات الخليفة ومسؤولياته  

١٥٥الفصل الرابع:  السلطات N الإسلام   _________________
١٥٧المبحث الأول: القواعد التي يبنى عليه مركز السلطات الثلاث   ____________
___________________________١٦٠المبحث الثاني: السلطة التشريعية  
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

١٧٣المبحث الثالث: السلطة التنفيذية   ___________________________
١٧٨المبحث الرابع: السلطة القضائية   ___________________________
_______________________٢١٥المبحث الخامس: سلطة المراقبة والتقويم  

٢١٩الفصل الخامس:  حقوق الخليفة ومسؤولياته   ____________
٢٢٠المبحث الأول: حقوق الخليفة   _____________________________
____________________________٢٢٦المبحث الثاني: واجبات الخليفة  
٢٢٩المبحث الثالث: مسؤولية الخليفة عن أعماله   _____________________
٢٣٦المبحث الرابع: الطرق المؤدية إلى انتهاء ولاية الخليفة   ________________
٢٥٨المبحث الخامس: الشروط الواجب توافرها C أهل الحل والعقد   __________

٢٨٠الفصل السادس:  السياسة الداخلية والخارجية   ___________
٢٨١المبحث الأول: السياسة الداخلية للدولة تقوم على مبدأين اثنين   ___________

٢٩٣المبحث الثاني: سياسة الدولة الخارجية  _______________________
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

 المقدمة 
الحــمد لله رب الــعالمــين وبــه نســتعين وهــو خــير مــعين والــصلاة والســلام عــلى رســولــه 

الكريم وعلى آله وصحبة وسلم.  

هــذا الــكتاب مــن أول الــكتب الــتي كــتبتها قــبل كــتاب المــفاوضــات والمــعاهــدات، 

ومـعظم الـكتب تم اعـتقالـها عـندمـا تم تـوقـيفي فـي فـرع الأمـن السـياسـي فـي الـلاذقـية،تم 

أُفــرج عــني، ولــم يــتم الإفــراج عــن مــكتبتي ولله الحــمد. ونــسألــه الــقبول. وجــزى الله 

دكـتورنـا سـامـر مظهـر قـنطقجي عـن الأمـة الإسـلامـية كـل خـير، وبـأمـل أن يـبعث الله مـن 

يـقيم دولـة الإسـلام. وقـد روي عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: "الأمـل رحـمة 

الله لأمتي لولاه لما غرس غارسًا شجرًا، ولا أرضعت أم ولدًا". 

إن أي مـجتمع لا بـد لـه مـن سـلطة تـنظم أمـره وتـديـر شـؤونـه لأن الاجـتماع الانـسانـي 

ضــروري فــالســلطة الســياســية تــعد ظــاهــرة اجــتماعــية فــي المــقام الأول لأنــه لا يــتصور 

وجودها خارج الجماعة كما لا يتصور قيام جماعة دون سلطة. 

ومــن المســلم بــه فــي أصــول الــنظام الســياســي الإســلامــي، أن الــرســول صــلى الله عــليه 

وسـلم قـد أسـس الـدولـة الإسـلامـية الأولـى عـقب هجـرتـه مـن مـكة إلـى المـديـنة، وتمـيزت 

هـذه الـدولـة بـكل الـعناصـر الـتي تمُـيز الـدولـة وفـق المـفاهـيم الـسائـدة فـي دراسـات الـعلوم 

المعاصرة. 

إن الـدولـة الإسـلامـية الأولـى شـأنـها شـأن أيـة دولـة أخـرى عـرفـها الـتاريـخ، لـم تـقم بـطريـق 

المصادفة ولا كان ميلادها طفرة غير مسبوق بأحداث تمهد لها وتهيئ لظهورها. 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

أهمية الموضوع وسبب اختياره:  

ءٍ (النحـل:  ْXَ ِّلYُِّإذا كـان الـشمول سـمة الإسـلام ومـيزة فـيه إذ نـزل الـقران: تِـبْيَانًـا ل

٨٩) وإن المجــتمع لا بــد لــه مــن نــظام ولا بــد مــن حــكام فــإن مــن الــطبيعي أن بشــرع 

تـعالـى فـي كـتابـه وسـنة نـبيه مـا يـتعلق بـالحـكم والسـلطان مـن مـنهج يـريـده الله تـعالـى 

لــعباده، ولا بــد لهــذا المــنهج مــن مــقومــات وضــمانــات مــا يــحقق الخــضوع لشــرع الله 

ويــضمن الانــصياع لــه مــن الــدولــة والأفــراد عــلى الــسواء لحــفظ المــصالــح والحــقوق 

والحريات التي منحها الله. 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

الفصل الأول:  
نشأة الدولة الإسلامية (دولة المدينة الأولى) 

إن قـيام الـدولـة الإسـلامـية الأولـى فـي المـديـنة المـنورة شـأنـها شـأن أي دولـة عـرفـها الـتاريـخ، 

لـم يـكن مـيلادهـا مـصادفـة، بـل سـبقتها أحـداث مهـدت وهـيأت لـظهورهـا. وقـد أسـس 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـدولـة الإسـلامـية الأولـى عـقب هجـرتـه مـن مـكة إلـى المـديـنة 

المـنورة، وتـعد هـذه الـدولـة أقـدم صـورة مـعروفـة إلـى الـيوم فـي تـاريـخ الإنـسانـية لـلدولـة 

بـاعـتبارهـا صـورة تـاريـخية مـن صـور المجـتمع السـياسـي، وقـد تمـيزت بـكل الـعناصـر الـتي 

تميّز الدولة وفق المفاهيم السائدة في دراسات العلوم السياسية المعاصرة. 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

المبحث الأول: الحالة السياسية للجزيرة العريية قبل ظهور الإسلام 

إنـه مـن المـعروف أن سـكان الجـزيـرة الـعربـية كـانـوا ومـا زالـوا يـنقسمون إلـى بـدو وحـضر، 

فالبدو: هم سكان الصحراء، والحضر: هم سكان المدن. 

وعـماد حـياة سـكان الـبدو، هـو الـرعـي ومـا يـتصل بـه، بـينما يـعمل الحـضر فـي الـتجارة 

والصناعة والزراعة، ويرتبط هذا التقسيم إلى حد كبير بالطبيعة الجغرافية للبلاد.  

 ويــعيش الــبدو عــيشًا غــير مســتقر فــي ظــروف قــسوة الــبيئة الــتي وجــدوا فــيها نــتيجة 

اضــطرارهــم الــدائــم إلــى الــتنقل ســعيًا وراء الأمــطار وخــصوبــة الأرض، طــلبًا لــعيشهم 

ومطعمًا لأغنامهم. 

أدى أسـلوب الحـياة هـذا أن يـجتمع أفـراد الـبدو فـي وحـدات قـامـت عـلى أسـاس صـلة 

الـدم والنسـب، وسـميت هـذه الـوحـدات بـأسـماء مـختلفة، يـدل كـل مـنها فـي الـغالـب 

عــلى حجــم الــوحــدة الــتي يــطلق عــليها هــذا الــوصــف، وكــان مــن أكــثرهــا شــيوعًــا؛ 

العشيرة، والقوم، والقبيلة، والحي. 

وفـي ظـل هـذا المجـتمع المسـتند أسـاسًـا إلـى غـريـزة الـبقاء، كـان مـن الـطبيعي ألا يـشكل 

انـضواء الأفـراد تحـت لـواء الجـماعـة مـجتمعًا سـياسـيًا. وأن تـغيب تـبعًا لـذلـك أيـة صـورة 

للسـلطة السـياسـية داخـل هـذه المجـتمعات، فـالمجـتمع السـياسـي يـتميز أسـاسًـا بـوجـود 

سـلطة عـليا فـي الجـماعـة ويـخضع الأفـراد لـها، وأيـة تـنظيمات مـوجـودة، خـضوعًـا كـامـلاً 

تفرضه بالقوة إذا اقتضت الظروف ذلك. 

ولـم يـكن لمـثل هـذه السـلطة وجـود فـي تجـمعات الـبدو أو وحـداتـهم الـتي يـنتمون إلـيها 

بـل كـان الأفـراد يـتساوون جـميعًا فـي الحـقوق والـواجـبات، وهـذه المـساواة جـعلت مـن 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

رئــيس الــقبيلة أو شــيخها مجــرد شــخص ذي ســلطة مــعنويــة هــدفــها الحــفاظ عــلى 

الوحدة بين أبناء قبيلته أو عشيرته. 

 إن لشـيخ الـقبيلة الحـق فـي إعـلان الحـرب عـلى الأعـداء، وحـق مـنح الجـوار لمـن يـطلبه، 

وحق طرد المخالفين لنظام القبيلة، أو الخارجين على تقاليدها. 

أمـا حـياة الحـضر، وهـي خـاصـة فـي الحـجاز حـيث ظهـر الإسـلام، لـم تـكن أفـضل حـالاً 

مــن حــال الــبدو، فــبالــرغــم مــن وجــود مــدن كــبيرة نســبيًا، كــمكة والــطائــف والمــديــنة 

(يـثرب كـما كـانـت تـسمى)، فـإن الـعلاقـات الـفرديـة والاجـتماعـية كـانـت تحـكمها 

عـلاقـات ممـاثـلة لـدى الـبدو، ولـم تظهـر فـي هـذه المـدن، أو أي مـنها، سـلطة سـياسـية 

بـالمـعنى المـعروف لـلكلمة، إلـى أن ظهـر الإسـلام ونـشأت دولـته فـي المـديـنة. وكـانـت 

مكة المكرمة تعيش حالة استثنائية لوجود الكعبة المشرفة فيها. 

فرض هذا الوجود نظامًا معينًا، تمتع بمقتضاه بعض بطون مكة ببعض المناصب. 

 كانت من هذه المناصب:  

السـدانـة والحـجابـة: الـسادن هـو خـادم الـكعبة، وسـدنـة الـكعبة هـم حـجابـها ١.

الـذيـن يـقومـون عـلى خـدمـتها، ويـتولـون أمـرهـا ويـفتحون أبـوابـها ويـغلقونـها، 

وقـد كـانـت ومـا زالـت تـخص بـني عـبد الـدار بـن قـصي بـن كـلاب، وهـم بـني 

شيبة. 

الـسقايـة والـعمارة: الـسقايـة هـي تـقديم المـاء لـلحجيج، وقـد كـان أمـر الـسقايـة ٢.

فـي الجـاهـلية وفـي الإسـلام إلـى عـباس بـن عـبد المـطلب عـم رسـول الله صـلى الله 
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عـليه وسـلم، والـثابـت فـي الـتاريـخ أن قـريـشًا تجـمع سـقايـة المـاء وسـقايـة الشـراب 

للحجاج في الجاهلية. 

الــعمارة: ولــها فــي الــلغة مــعان عــديــدة، وقــد ورد فــي مــعناهــا، حــق الــبيت ٣.

الحـرام، بمـنع الـناس أن يـتكلموا فـي المسجـد الحـرام بهجـر أو رفـث أو أن يـرفـعوا 

 . ١أصواتهم وقد كانت أيضًا للعباس بن عبد المطلب

الـرفـادة: هـو مـال، كـانـت تخـرجـه قـريـش كـل عـام، فـتدفـعه إلـى قـصي بـن كـلاب ٤.

لـيصنع طـعامًـا لـلحجيج فـيأكـل مـنه مـن لـيس لـه سـعة ولا مـعه زاد. ويسـتمر 

الإطـعام طـول أيـام مـنى، حـتى إذا انـقضت أيـام الحـج انـقطع طـعام الـرفـادة ورجـع 

الناس إلى بلادهم. 

وكـان أول مـن صـنع الـرفـادة، قـصي بـن كـلاب، حـين قـال لـقومـه: "يـا معشـر 

قــريــش إنــكم جــيران الله، وأهــل بــيته، وأهــل الحــرم. وإن الحــجاج ضــيوف الله 

وأهـله وزوار بـيته، وهـم أحـق الـناس بـالـكرامـة، فـاجـمعوا لـهم طـعامًـا وشـرابًـا 

، وحــين بـُـعث الــنبي صــلى الله عــليه وســلم كــانــت  ٢حــتى يــصدروا عــنكم"

الرفادة لبني عبد مناف. 

هـذه هـي أهـم المـناصـب الـتي ثـبت وجـودهـا فـي تـاريـخ الـعرب قـبل الإسـلام لـدى أهـل 

مــكة، وهــي فــي مجــملها مــناصــب ديــنية تجــلب لــصاحــبها ذيــوع الــصيت وحــسن 

الـسمعة والفخـر بـين قـبائـل الـعرب، الـتي كـانـت جـميعها تـقدس الـبيت وتحـج إلـيه. 

١ محمد سلیم العوا في النظم السیاسیة في الإسلام دار الشروق القاهرة 2008 ط 3 ص38

٢ سیرة ابن هشام 
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وكـان لمـكة نـوع مـن الـتقالـيد الـتي يـحترمـها أهـلها وهـذه الـتقالـيد مـرتـبطة ارتـباطًـا وثـيقًا 

بوجود الكعبة المشرفة في مكة. 

وكــان هــنالــك ممــالــك عــلى أطــراف الجــزيــرة الــعربــية قــبل الإســلام، مــنها ممــلكة ســبأ، 

وظهـرت فـي بـاديـة الـشام ممـالـك مـتعددة كـمملكة تـدمـر والـغساسـنة، وهـذه الأنـظمة 

المــلكية ذات طــابــع ســياســي ولــم يــكن لــها أثــر يــذكــر عــلى عــرب الحــجاز حــيث نــشأ 

الإسلام. 
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 المبحث الثاني: مفهوم الدولة في الإسلام

عـرفـها المـودودي الـدولـة الإسـلامـية، بـأنـها: الـدولـة الـتي تـتعلق الحـاكـمية فـيها بـالله عـز 

وجـل، فـيقرر أن الحـاكـمية بـكل مـعنى مـن مـعانـيها لله تـعالـى وحـده، فـإنـه هـو الحـاكـم 

الحقيقي في واقع الأمر. 

ويـرى غـيره: أنـها الـبنية السـلطويـة لـلأمـة الـتي تـوجـه الـفعل السـياسـي وتحـدده وفـق 

 . ١منظومة المبادئ السياسية الإسلامية"

وتـختلف الـدولـة الإسـلامـية فـي الهـدف، والـوظـيفة، ومـصدريـة التشـريـع، والـشمولـية، 

عن غيرها من النماذج البشرية الوضعية التي شهدها التاريخ الإنساني. 

أولاً: الوظيفة الرئيسية للدولة الإسلامية:  

هـي إقـامـة الـديـن وسـياسـة الـدنـيا بـالـديـن، فـفي الإسـلام تـقوم وظـيفة الـدولـة عـلى الـدعـوة 

الإسلامية، وإقامة شريعتها، وقيادة الأمة وفقها، بحيث أن:  

مـصدريـة التشـريـع فـي الـدولـة الإسـلامـية، يـقوم عـلى تشـريـع ربـانـي المـصدر، ١.

وبالتالي هو تشريع معصوم؛ لأنه من لدن العليم الخبير. 

الـدولـة الإسـلامـية تجـعل دسـتورهـا مُسـتمدا مـن كـتاب الله وسـنة رسـولـه صـلى ٢.

الله عـليه وسـلم، وتسـتمِد مـنهما أُمـهات الأخـلاق وأسـاسـيات الـعقائـد، فـهو 

قانونهم الأكبر الذي ترجع إليه كل القوانين الفرعية. 

والحـُكم فـي الـدولـة الإسـلامـية نـابـع مـن شـرع الله، والمسـتند الـقانـونـي لـلحُكم ٣.

فـي الـدولـة الإسـلامـية هـو الإسـلام، فـالـقوانـين الـتي تحـكُم فـي الـدولـة الإسـلامـية 

١ العقیدة والسیاسة ص 127
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هـي مـن عـند الله، وإطـاعـتها عـلى ذلـك واجـبٌ لابـدَّ مـنه، والإنـسان تـطمئن 

نفسه إلى طاعة ربه وخالقه، بقدر ما تنفر من طاعة قوانين بشر مثله. 

الـدولـة الإسـلامـية لا تـفصل بـين الـديـن والسـياسـة، وهـذا يـختلف عـما يـدعـو ٤.

إلـيه الـعلمانـيون مـن الـفصل بـين الـديـن والـدولـة، وبـخلاف الـدولـة المـدنـية الـتي 

لا دخــل لحُــكم الــديــن فــي شــؤونــها، فــالله شَــرع الأحــكام الــتي تـُـنظم المجــتمع 

الإسـلامـي، وطـالَـب المسـلمين بـتنفيذ هـذه الأحـكام، ومـعاقـبة المـتمرديـن عـلى 

تـلك الأحـكام، بـإقـامـة الحُـدود والـقَصاص مـن المـعتديـن، وكـل ذلـك يـحتاج إلـى 

سـلطة سـياسـية، تـلك السـلطة هـي الـدولـة الإسـلامـية. وقـد حـددت الشـريـعة 

مـلامـح الحُـكم فـي الـدولـة، ويـشمل الـدسـتور الإسـلامـي لـلدولـة الـصالحـة عـلى 

قـواعـد ونـُظم تـوضـح نـظامـه، وتـنظم السـلطات الـعامـة وارتـباط بـعضها بـبعض، 

وتحـديـد كـل سـُلطة مـن السـلطات الـثلاث، التشـريـعية والـقضائـية والـتنفيذيـة، 

بــدقــة ووضــوح. وتــوضــيح حــقوق الأفــراد عــلى الــدولــة وواجــباتــهم نــحوهــا، 

والحـقوق بـكل تـفصيلاتـها المـعنويـة والمـاديـة، وكـذلـك الـواجـبات والالـتزامـات، 

ووضع القوانين المفَصِّلة للدستور. 

وتـرتـبط الـدولـة فـي الإسـلام ارتـباطًـا وثـيقًا بـالـعقيدة، فـالمسـلمون فـي المـاضـي الـبعيد 

والحـاضـر الـقريـب، تـوقِـن إيـقانـًا راسـخًا أنَّ هـناك ارتـباط وثـيق بـين دولـة الإسـلام 

وعـقيدتـه، وقـوَّة الـدولـة رفـعة لـلعقيدة وحـمايـة لـها، ممـا يـدُل عـلى عُـمق الـشعور 

بالارتباط بين الدولة والعقيدة لدى جماهير المسلمين خلال التاريخ الإسلامي.  
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وكــما هــو مــوجــود بــكثرة فــي كـُـتُب الحــديــث والسـِـيَر والــتاريــخ، كــان عــلماء 

المسـلمين وقـادة جـيوشـهم وأفـاضـل كـل عـصر مـنهم، إذا بـايـعوا الخـليفة (مـنذ عهـد 

أبــي بــكر ومـَـن بــعده) بــايــعوه عــلى كــتاب الله وسـُـنة رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم، وربـطوا الـبيعة بـالـكتاب والـسنة لـتظل الـدولـة قـائـمة عـليهما، ولتسـتمد 

بقاءها ومبرر وجودها من الحفاظ عليهما. 
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 المبحث الثالث: مفهوم الدولة في الأنظمة السياسية

إذا كـانـت الجـماعـة فـي مـفهومـها الـشامـل تـنطوي فـي ذاتـها عـلى أنـواع مـختلفة مـن 

الــروابــط، فــإن بــينها رابــطة عــلى جــانــب عــظيم مــن الأهــمية، هــي الــرابــطة الــقانــونــية 

وبتعبير أدق الرابطة السياسية، التي تجعل من الجماعة دولة. 

 فـالـدولـة هـي شـكل مـن أشـكال الجـماعـة، هـي الجـماعـة السـياسـية، ولا يـجوز الخـلط بـين 

هـذيـن المـفهومـين، فـالجـماعـة فـي حـد ذاتـها تجـمع عـفوي أوسـع مـن الجـماعـة السـياسـية 

وسـابـق عـليها، تـكونـت فـي أحـضانـها الـدولـة، والـقواعـد الـقانـونـية الأولـى مـن عـادات 

وأعراف وتقاليد.  

وتـضم الأديـان والـقومـيات عـددًا مـن الأفـراد المـنضويـن تحـت لـواء دول عـديـدة، فـرابـطة 

الـدولـة، وإن لـم تـكن أوسـع الـروابـط، فـإنـها تـبقى أوثـق هـذه الـروابـط وأمـتنها، لأنـها هـي 

الــتي تــضفي عــلى الــروابــط الأخــرى الــتي تــنطوي عــليها الحــياة المشــتركــة شــكلها، 

والروابط الأخرى تتأثر إلى حد بعيد بالرابطة السياسية لأنها تنمو في إطار الدولة.  

ويـشاهـد داخـل الـدولـة عـملية تـفاعـل تنتهـي بـتحقيق نـوع مـن الـتركـيب، نـوع مـن 

الوحدة بين الأفراد المختلفين، بحيث يكون كائن جماعي جديد.  

وتسـتعمل كـلمة الـدولـة فـي مـعنيين مـختلفين، فـإذا تـناول الحـديـث تـدخـل الـدولـة فـي 

المــسائــل الاقــتصاديــة، أو وجــه الــنقد إلــى الــدولــة وتــصرفــاتــها وجــرى الحــديــث عــن 

إصـلاحـها، فـإنمـا يـنصرف الـكلام إلـى الحـكومـة أو مجـموع الـتنظيم الحـكومـي. أمـا إذا 

قـلنا أن فـرنـسا وبـريـطانـيا دولاً، فـذاك يـعني أنـها مـجتمعات بشـريـة مـن نـوع خـاص، أي 

أمم ذات سيادة. 
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والـصلة واضـحة ووثـيقة بـين المـعنيين فـالـدولـة بـالمـعنى الأول هـي الحـكومـة، أي مجـموع 

الحـاكـمين فـي أمـة ذات سـيادة، والـدولـة بـالمـعنى الـثانـي هـي الـدولـة الأمـة، وهـو أوسـع 

الأول ويشمله.  

ويـكون تـعريـف الـدولـة بـأنـها: "مجـموعـة مـتجانـسة مـن الأفـراد تـعيش عـلى وجـه الـدوام 

 . ١في إقليم معين وتخضع لسلطة عامة منظمة"

وتقوم الدولة على أركان ثلاثة: السكان، الإقليم، السلطة. 

أولاً- الــسكان: إن إعــطاء الــشعب تــعريــف دقــيق أمــر مســتحيل، لأنــه يــتغير بــفعل 

الـعوامـل الاقـتصاديـة السـياسـية والـتاريـخية، ومـنه فـمفهوم الـشعب يـجب أن يـكون 

ديـنامـيكي، ويـعرفـه عـلماء الاجـتماع عـلى أنـه: مجـموعـة أفـراد يـقيمون عـلى أرض 

الـدولـة ويـخضعون للسـلطة واحـدة. كـما يـرى آخـرون أن الـشعب هـو: كـيان مـتجانـس 

لــه نــفس الــلغة والــعرق. إن مــفهوم الــشعب ارتــبط تــاريــخيا بــالاســتعمار وبــالــكفاح 

المســلح، وحــق الــشعوب فــي تــقريــر المــصير، وهــو مــا أقــر فــي هــيئة الأمم المتحــدة ســنة 

١٩٦٠. أمـا عـنصر تـعريـف الـشعب الـذي مـن حـقه تـقريـر المـصير وفـقا لـلصيغة الـتي 

جــرت عــليها ممــارســة الأمم المتحــدة، يــدل عــلى كــيان اجــتماعــي لــه هــويــة واضــحة 

وخـصائـص ممـيزة، وهـو مـا أكـدتـه مـحكمة الـعدل الـدولـية فـي الـرأي الاسـتشاري الخـاص 

بـالصحـراء الـغربـية بـقولـها: "إن إقـليم الصحـراء الـغربـية كـان مـسكونـا مـن طـرف قـبائـل 

بـدويـة يـغلب عـليها طـابـع الـترحـيل. ولـكنهم كـانـوا مـنضمين اجـتماعـيا وسـياسـيا، 

١ د كمال الغالي القانون الدستوري والنظم السیاسیة جامعة دمشق ص 21 2001م
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وهـناك ثـمة عـلاقـة بـين الـشعب والإقـليم حـتى لـو طـرد مـنه ظـلما وحـل مـكانـه شـعب 

أخر. 

 كـما يـنبغي عـدم الخـلط بـين مـا يـسمى شـعبا والأقـليات الـديـنية أو الـلغويـة الـتي يـراد 

الاعــتراف بــها وبــحقوقــها فــي المــادة ٢٧ مــن العهــد الــدولــي الخــاص بــالحــقوق المــدنــية 

والسـياسـية، ويـذهـب اتجـاه أخـر إلـى اعـتبار أن الـوصـف الـقانـونـي لـوجـود شـعب يـترجـم 

في ثلاث حالات:  

ربـط الـشعب بـحق تـقريـر المـصير، أي تحـديـد الـشعب الـذي يمـكن أن يسـتفيد ١.

من حق تكوين دولة. 

الاعتراف بالحركات التحررية. ٢.

خوض النضال.  ٣.

إن هـده الـعناصـر وإن كـانـت مـساعـدة عـلى مـعرفـة مـفهوم الـشعب، إلا أنـها لا تخـلو مـن 

الانـتقادات، فـمثلا هـل كـل مـن يحـمل السـلاح يـندرج ضـمن الـشعب؟ وإن حـملت 

أقلية السلاح فهل نعترف لها بحق تقرير المصير؟. 

وكــما أن الــدولــة قــد تــعترف بــشعب غــير مــوجــود لاعــتبارات ســياســية واقــتصاديــة، 

بـالمـقابـل قـد لا تـعترف الـدول أو بـعضها بجـماعـة تـكون شـعبا إذا كـان هـذا الاعـتراف 

يمــس مــصالحــها الســياســية والاقــتصاديــة فــي المــنطقة، مــثل عــدم الاعــتراف بــشعب 

اريـتريـا، وعـدم الاعـتراف بـالـشعب الصحـراوي مـن طـرف المـغرب. ومـنه نسـتخلص أن 

النضال والاعتراف ليس دليلا لوجود الشعب والعكس صحيح. 

وينقسم السكان إلى نوعين: 
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١- الـنوع الأول: تـربـطه بـالـدولـة رابـطة سـياسـية قـانـونـية وتـعرف بـالجنسـية، وهـؤلاء هـم 

المـواطـنون الـذيـن يـخضعون إلـى السـلطة السـياسـية داخـل الـوطـن وخـارجـه أو مـا يـسمى 

بالحماية الدبلوماسية.  

٢- الـنوع الـثانـي: هـم الأجـانـب الـذيـن لا يـتمتعون بـالجنسـية ويـطبق عـليهم الـقاعـدة 

الـتي تـقول مـن يـقيم عـلى أرضـي يـخضع لسـلطانـي. ويمـكن لـلأجـانـب طـلب الجنسـية، 

وعـند المـوافـقة عـلى طـلبهم يـتمتعوا بـكل الحـقوق المـدنـية والسـياسـية عـدا بـعض الحـقوق 

السياسية كالحق في الترشح حيث لابد من الجنسية الأصلية. 

أثـارت فـكرة الأمـة جـدلا حـادا حـول تحـديـد عـناصـر الأسـاسـية المـكونـة لـلأمـة، والأمـة هـي 

جـماعـة مـن الأفـراد تـوحـدهـم روابـط مشـتركـة، وهـي سـبب الخـلاف، فـما هـو الـعنصر 

الأساسي لتكوين الدولة، هل هو العرق؟ الدين؟ اللغة؟ أو المصالح الاقتصادية؟. 

ومن ذلك: 

النظرية الألمانية: تستند هده النظرية إلى عوامل موضوعية في تحديد مفهوم الأمة،  

 فهـتلر شـرح فـي كـتابـه (كـفاحـي) سـنة ١٩٣٣، أن الـعرق هـو الـعنصر الأسـاسـي فـي 

تــكويــن الأمــة، وأن الــعرق الآري الخــالــص أي الألمــانــي هــو الأســمى، ومــنه وجــب أن 

يـقود الـعالـم. أمـا الـلغة، فهـي مجـرد مـعيار تـابـع، وهـو عـامـل ضـعيف، والـدلـيل وجـود 

دول بنفس اللغة وغير موحدة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 

الـنظريـة الـفرنسـية: تسـتند الـنظريـة الـفرنسـية عـلى عـوامـل ذاتـية حـيث اعـتبروا أن 

العوامل الروحية هي المكونة للأمة، إن الأمة مبدأ روحي. 
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الـنظريـة المـاركسـية: تـعتمد عـلى عـوامـل مـوضـوعـية وقـيل إنـها بـراغـماتـية، فـقد أوضـح 

الــبيان الشــيوعــي ســنة ١٨٤٨ مــفهوم الأمــة والــقومــية بــاعــتبارهــما، نــتيجتين للعهــد 

الـــرأســـمالـــي، ومـــرتـــبطتين بـــالتقســـيم الاجـــتماعـــي، إلـــى طـــبقتين أســـاســـيتين هـــما: 

الـبرجـوازيـة والـبرولـيتاريـا، ومـنه فـالـعنصر المـكوّن لـلأمـة هـو الـوضـع الاقـتصادي المشـترك 

حيث يدفع الرخاء المادي إلى الوحدة. 

ثـانـيًا - الإقـليم: لا يـكفي وجـود مجـموعـة مـترابـطة مـن الأفـراد لـقيام دولـة مـعينة، إذ 

لابـد مـن وجـود بـقعة محـددة مـن الأرض يسـتقرون عـليها ويمـارسـون نـشاطـهم فـوقـها 

بـشكل دائـم حـتى تـتكون تـلك الـدولـة، وهـذا مـا يـطلق عـليه إقـليم الـدولـة. ووجـود 

الإقـليم شـرط ضـروري لـقيام الـدولـة فـهو الـذي يمـثل الـنطاق الأرضـي، والحـيز المـالـي، 

والمجـال الـهوائـي، الـذي تـباشـر الـدولـة عـليه سـيادتـها، وتـفرض فـوقـه نـظامـها وتـطبق عـليه 

قـوانـينها، ويمـثل إقـليم الـدولـة مـصدر قـوتـها ومـنعتها، بمـا تـنتجه أرضـه مـن زراعـة، ومـا 

يســتخرج مــن بــاطــنها مــن ثــروات مــعدنــية ومــواد أولــية، ومــا يــؤخــذ مــن شــواطــئه 

وبحيراته وأنهاره من ثروات بحرية ومائية.  

وبـذلـك، لا تـوجـد دولـة - كـقاعـدة عـامـة - دون أن يـكون لـها إقـليم محـدد المـعالـم 

يسـتوطـنه شـعب هـذه الـدولـة عـلى سـبيل الـدوام. ويـتبع اعـتبار الإقـليم ركـن مـن أركـان 

الـدولـة، أنـه لا يمـكن أن تـتمتع الـقبائـل الـرحـل بهـذا الـوصـف لأنـها تـتنقل مـن مـكان إلـى 

آخـر، كـما لا تـعتبر بمـرتـبة الـدول؛ الجـماعـات الـقومـية الـتي لـيس لـها إقـليم خـاص بـها 

تستقر عليه وتنفرد به على وجه الدوام. 

ولإقـليم كـل دولـة حـدود تـفصله عـن أقـالـيم الـدول الأخـرى المحـيطة بـه، وتـعيين هـذه 
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الحــدود يكتســب أهــميته، نــظرا لأنــها تــعين الــنطاق الــذي تمــارس الــدولــة ســيادتــها 

داخــله، والحــد الــذي تنتهــي عــنده ســلطة الــدولــة، لــتبدأ ســلطة دولــة أخــرى. وهــذه 

الحدود قد تكون طبيعية وقد تكون غير طبيعية (صناعية):  

- الحـدود الـطبيعية: هـي الـتي تـوجـدهـا الـطبيعة، كسـلسلة جـبال أو نهـر أو بحـر أو 

بــحيرة. ولاشــك أن وجــود فــاصــل طــبيعي بــين إقــليمي دولــتين لــه مــزايــا مــن نــواحــي 

مختلفة. ففيه: 

أولا: حسم ما ينشأ عادة من منازعات بشأن تعيين الحدود. •

ثانيا: تيسير مهمة الدفاع عن الإقليم ضد أي اعتداء خارجي. •

- الحـدود غـير الـطبيعية (الـصناعـية): هـي الـتي تـلجأ إلـيها الـدول إذا لـم يـكن هـناك 

حـد طـبيعي يـفصل أقـالـيمها المجـاورة، أو رغـبة فـي تـعديـل هـذا الحـد، وتـثبت إمـا بـوضـع 

الـيد غـير المـتنازع فـيه لمـدة طـويـلة، وإمـا بـالـنص عـليها ضـمن مـعاهـدة أو اتـفاق خـاص. 

وقــد تــكون الحــدود الــصناعــية مــرئــية إذ تــبين بــعلامــات خــارجــية ظــاهــرة كــأعــمدة أو 

أحـجار مـرمـوقـة أو أبـراج صـغيرة أو مـا شـابـه ذلـك. وقـد تـكون الحـدود الـصناعـية غـير 

مرئية وتعين بخط، كخط الطول أو خط العرض. 

يشتمل إقليم الدولة على الإقليم الأرضي، والإقليم المائي، والإقليم الجوي:  

أ- الإقــليم الأرضــي: هــو مــساحــة مــعينة مــن الأرض. بــكل مــا تــتضمنه مــن مــعالــم 

طـبيعية كـالـسهول والـوديـان والـهضاب والجـبال.كـما يـشمل بـاطـن الأرض (إلـى مـالا 

نهاية في العمق) وما تحويه من موارد وثروات طبيعية. 

وقـد يـكون إقـليم الـدولـة مـتصلا فـي أجـزائـه، كـما هـو الـشأن فـي أغـلب دول الـعالـم، 
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وقــد يــكون مــنفصل الأجــزاء، كــالــدول الــتي تــتكون مــن عــدة جــزر، أو يــدخــل فــي 

مـساحـتها الإقـليمية بـعض الجـزر، مـثل: بـريـطانـيا، وانـدونيسـيا، والـيابـان. ولا يشـترط 

فـي إقـليم الـدولـة أن يـبلغ مـساحـة مـعينة. فـقد يـكون إقـليما واسـعا مـترامـي الأطـراف، 

كـالـصين والـبرازيـل. وقـد يـكون إقـليما ضـيقا محـدود المـساحـة، كـدولـة الـفاتـيكان، 

وجمهورية سان مارينو. 

وإذا كـانـت مـساحـة إقـليم الـدولـة لا تـؤثـر عـلى شـخصيتها الـقانـونـية، إلا أن انـكماش 

المـساحـة الأرضـية لإقـليم الـدولـة سـيؤدي يـقينا إلـى تـضاؤل أهـمية هـذه الـدولـة وضـعف 

مـكانـتها بـين دول الـعالـم. وبـالمـقابـل فـكلما كـانـت مـساحـة إقـليم الـدولـة كـبيرة، كـلما 

كـان ذلـك عـونـا عـلى تـزايـد قـوة الـدولـة، وعـامـلا هـامـا عـلى تـقدمـها ورقـيها، واحـتلالـها 

مكانة مرموقة بين دول العالم. 

ب- الإقــليم المــائــي: يــشمل المســطحات المــائــية الــواقــعة فــي نــطاق أرض الــدولــة، 

كـالأنـهار والـبحيرات، بـالإضـافـة إلـى البحـر الإقـليمي، وهـو الجـزء الـساحـلي المـلاصـق 

لــشواطــئ الــدولــة مــن الــبحار الــعامــة. وتــقوم فــكرة البحــر الإقــليمي عــلى أســاس، أن 

سـواحـل الـدولـة تمـثل حـدودهـا البحـريـة، وأن مـن حـق كـل دولـة أن تـتولـى الـدفـاع عـن 

هـذه الحـدود المـفتوحـة، ولا يـتأتـى ذلـك إلا بسـيطرتـها عـلى مـساحـة مـعينة مـن المـياه 

المتاخمة لسواحلها. 

وبـالنسـبة لتحـديـد مـدى البحـر الإقـليمي الـذي يـعد جـزءا مـن إقـليم الـدولـة، فـإنـه كـان 

مـجالا لـلخلاف فـي الـرأي بـين دول الـعالـم، وكـان الأمـر قـد انتهـى إلـى تحـديـد نـطاق 
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البحــر الإقــليمي بــثلاثــة أمــيال فــقط عــلى أســاس أن هــذه المــسافــة كــانــت تمــثل الحــد 

الأقصى لمدى القذائف المدفعية في ذلك الحين. 

ومـع ذلـك، فـإن تحـديـد مـدى البحـر الإقـليمي بـثلاثـة أمـيال لا يمـثل إلا الحـد الأدنـى، أمـا 

فـيما يـتعلق بـالحـد الأقـصى فـقد ظـل محـل اخـتلاف بـين الـدول ولا تـوجـد قـاعـدة ثـابـتة 

حـتى الآن. حـيث تحـدد بـعض الـدول بحـرهـا الإقـليمي بسـتة أمـيال كـإيـطالـيا وأسـبانـيا، 

ومـنها مـا تحـدده بـإثـني عشـر مـيلا كـمصر والـعراق، وبـعضها يحـدده بـأكـثر مـن ذلـك، 

فـي حـين ظـلت بـعض الـدول مـتمسكة بـقاعـدة الـثلاثـة أمـيال كحـد أقـصى كـألمـانـيا 

واليابان. 

ج- الإقــليم الجــوي: يــتمثل فــي الــفضاء الــذي يــعلو كــلا الإقــليمين الأرضــي والمــائــي 

لـلدولـة، دون الـتقييد - فـي الأصـل - بـارتـفاع مـعين. ولـكل دولـة سـيادة عـلى إقـليمها 

الجــوي، وهــذه الســيادة لا يــقيدهــا إلا حــق المــرور الــبريء لــلطائــرات المــدنــية فــي إطــار 

أحـكام الاتـفاقـيات الـدولـية الـثنائـية، وكـذلـك الاتـفاقـيات مـتعددة الأطـراف كـاتـفاقـية 

شـــيكاغـــو ١٩٤٤م. إلا أن جـــانـــبا مـــن الـــفقه، يـــلاحـــظ أن مـــبدأ الســـيادة الـــكامـــلة 

والانـفراديـة لـلدولـة عـلى طـبقات الـهواء والـقضاء الـتي تـعلو إقـليمها إلـى مـا لا نـهايـة فـي 

الارتـفاع، هـو مـبدأ نـظري بـحت. خـاصـة وأنـه مـبدأ لـم يـعد يـتواءم مـع الأوضـاع الـتي 

كــشف عــنها الــتقدم الــعلمي الحــديــث ولا يــتفق مــع مــا يجــري عــليه الــعمل الآن فــي 

نــطاق الــعلاقــات الــدولــية. فــقد تــوصــل الإنــسان إلــى ارتــياد الــفضاء وأطــلقت بــعض 

الــصواريــخ والأقــمار الــصناعــية ومــركــبات الــفضاء، لــتخترق طــبقات الــهواء والــفضاء 

الـتابـعة لـكل دول الـعالـم، دون الحـصول عـلى مـوافـقتها، ودون احـتجاج مـنها. لـذلـك 
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رأى هـذا الجـانـب مـن الـفقه وجـوب أن يحـدد الإقـليم الجـوي بـارتـفاع مـعين عـلى أسـاس 

مـا يـثبت لـلدولـة مـن قـدرة عـلى السـيطرة فـي نـطاقـه، أمـا مـا يـعلوه فـيبقى حـرا طـليقا، 

وإن عُرف التعامل بين الدول سوف يقرر مدى هذا الارتفاع. 

طـبيعة حـق الـدولـة عـلى إقـليمها: تـبايـنت الاتجـاهـات الفقهـية الـدسـتوريـة فـي تحـديـد 

حق الدولة على إقليمها، وهي تتلخص فيما يلي:  

حـق المـلكية: يـذهـب أنـصار هـذه الـنظريـة أن طـبيعة حـق الـدولـة عـلى إقـليمها هـو حـق 

مـلكية، يـتمثل فـي تمـلك الـدولـة لـلإقـليم ذاتـه بـكافـة عـناصـره، بـحيث يـكون لـلدولـة 

حـق الـتصرف فـي تـلك الـعناصـر، بـكافـة أنـواع الـتصرفـات مـن بـيع ورهـن وتـنازل وهـبه 

… الـخ. ويـؤخـذ عـلى هـذه الـنظريـة أن اعـتبار الـدولـة مـالـكة لـلإقـليم يـؤدي إلـى مـنع 

المـلكية الـفرديـة لـلعقارات، ويـتعارض مـع وجـود أمـوال لا مـالـك لـها. ويـرد جـانـب مـن 

الـفقه عـلى هـذا الانـتقاد، بـأنـه لا يـوجـد تـعارض بـين المـلكية الـعامـة لـلدولـة وبـين مـلكية 

الأفـراد الخـاصـة، إذ أن مـلكية الـدولـة لـلإقـليم، مـلكية عـليا، تنشـر ظـلها عـلى جـميع 

المــمتلكات الخــاصــة وتــسمو عــليها وهــذا الــدفــاع لــيس كــافــيا لــتبريــر الــنظريــة. فــحق 

الـدولـة عـلى إقـليمها وإن كـان حـق مـلكية لـكنه يـختلف عـن حـق المـلكية المـعروف فـي 

الـقانـون الـداخـلي، فـهو حـق ذا طـبيعة سـياسـية، يـقصد بـه مـا لـلدولـة مـن سـلطة عـلى 

الإقليم، وخضوعه لولايتها وحكمها وإدارتها وتشريعها وقضائها. 

حـق السـيادة: يـرى أنـصار هـذه الـنظريـة أن طـبيعة حـق الـدولـة عـلى إقـليمها هـو حـق 

ســيادة، وأن هــذه الســيادة تتحــد بــنطاق الإقــليم. ويــتمثل هــذا الــتكييف، الأســاس 

الــقانــونــي الــذي يفســر ســلطة الــدولــة فــي نــزع مــلكية الــعقارات لــلمنفعة الــعامــة، 
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والاسـتيلاء المـؤقـت عـلى الـعقارات، وفـي تحـديـد حـد أقـصى لـلملكية، ويُـنتقد هـذا 

الـتكييف، بـأن السـيادة إنمـا تـرد عـلى الأشـخاص ولـيس عـلى الأشـياء، أي إن الـدولـة 

تمـارس سـيادتـها عـلى الأفـراد المـوجـوديـن فـي الإقـليم، ولـيس عـلى الإقـليم ذاتـه. ويـرد 

جـانـب مـن الـفقه عـلى هـذا الانـتقاد، بـأنـه إذا كـانـت سـيادة الـدولـة عـلى الأشـخاص أمـرا 

مســلما، فــإن هــذه الســيادة يمــكن أن تــنسحب عــلى الإقــليم وتفســر بمــا يــتلاءم مــع 

طـــبيعة الإقـــليم وإنـــه جـــماد، فـــتأخـــذ مـــعنى الســـيطرة والهـــيمنة والإشـــراف عـــليه 

وحــمايــته. ومــقتضى هــذه الســيادة والهــيمنة عــلى الإقــليم، تمــلك الــدولــة حــقوق 

واخـتصاصـات تمـارس فـي مـواجـهة الأفـراد، وتـنصب فـي نـفس الـوقـت عـلى الإقـليم، 

كتقرير الملكية الخاصة، وحمايتها، وتحديدها ونزعها للمنفعة العامة. 

حــق عــيني نــظامــي: إزاء الانــتقادات المــوجــهة إلــى كــل مــن نــظريــة المــلكية ونــظريــة 

السـيادة، فـقد اتجـه الـفقيه "بـيردو " إلـى تـكييف حـق الـدولـة عـلى إقـليمها بـأنـه حـق 

عـــيني ذو طـــبيعة نـــظامـــية. فـــهو حـــق عـــيني يـــنصب عـــلى الأرض أي عـــلى الإقـــليم 

مـباشـرة، وهـو حـق نـظامـي يتحـدد مـضمونـه وفـقا لمـا يـقتضيه الـعمل عـلى تحـقيق الـنظام 

فـي الـدولـة. وانـتقد هـذا الـرأي بـأنـه يـفتقر إلـى الـوضـوح الـكافـي لتفسـير طـبيعة حـق 

الدولة على إقليمها، نظرا لصعوبة تحديد مضمون هذا الحق ذي الطبيعة الخاصة. 

ثـالـثًا - السـلطة السـياسـية: لا يـكفي لـوجـود الـدولـة أن يـتوافـر شـعب يسـتقر عـلى 

إقــليم مــعين، إذ يــتعين عــلاوة عــلى ذلــك تــوافــر ركــن ثــالــث يــتمثل فــي وجــود هــيئة 

حـاكـمة تمـارس السـلطة السـياسـية بـحيث يـخضع الأفـراد لـها. ولمـا كـانـت الهـيئة لـها حـق 

ممـارسـة السـلطة السـياسـية فـيكون لـها حـق تـنظيم أمـور الجـماعـة وتـولـي شـؤون الإقـليم 

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ٢٨ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

فـي مـختلف نـواحـيه الـتنظيمية. الأمـر الـذي يـتعين مـعه خـضوع الأفـراد لهـذه الهـيئة 

الأولى فيما تصدره من قواعد وأحكام. 

ولا يشـترط أن تتخـذ هـذه الهـيئة الحـاكـمة شـكلا سـياسـيا مـعينا، وإنمـا يـجب أن تبسـط 

سـلطانـها عـلى الإقـليم الـذي تحـكمه بمـا لا يـسمح بـوجـود سـلطة أخـرى مـنافـسه لـها. 

وهــنا يــحق الــتساؤل مــا إذا كــان يشــترط رضــاء الــطبقة المحــكومــة لــقيم ووجــود الهــيئة 

الحـاكـمة. وقـد أجـاب الـفقه بـأنـه لا يشـترط أن تمـارس هـذه الهـيئة الحـاكـمة السـلطة 

بـرضـا الـشعب ويـكتفي أن تـفرض احـترام إرادتـها والخـضوع لـها بـالـقوة، فـإنـه ممـا لا شـك 

فـيه أن عـامـل الـرضـا والاقـتناع بـالسـلطة الحـاكـمة مـسألـة هـامـة لـضمان بـقائـها وديمـومـتها 

وحــتى لا تــبقى غــير قــانــونــية، لهــذا يمــيز الــفقهاء بــين: الســلطة الشــرعــية والســلطة 

المشروعة: 

١. السـلطة الشـرعـية: هـي السـلطة الـتي تـصل إلـى سـدة الحـكم وفـقا لـلقانـون الـساري 

المـفعول فـي الـدولـة. وعـندمـا يـقال هـذا عـمل شـرعـي أي يـتطابـق مـع الـقانـون بـصفة 

عامة كما يقال شرعية دستورية عندما تتطابق أعمال السلطة مع الدستور. 

٢. السـلطة المشـروعـة: هـي صـفة تـطلق عـادة عـلى سـلطة يـعتقد الأفـراد أنـها جـاءت 

وفــق مــا يــؤمــنون بــه مــن قــيم ومــعتقدات، وتــأتــي عــلى الــعموم عــند غــياب الشــرعــية 

الـدسـتوريـة ولهـذا تسـتعمل عـبارات المشـروعـية الـثوريـة والمشـروعـية الـتاريـخية. وعـليه 

فـمصطلح الشـرعـية يـعد أكـثر دقـة ووضـوحـا مـن مـصطلح المشـروعـية الـذي يـعتمد عـلى 

عوامل سياسية مختلفة. 
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ممـيزات السـلطة: يمـكن إجـمالـها بـاخـتصار فـي: أنـها سـلطة عـامـة وشـامـلة، أي أنـها 

ذات اخـتصاص يـشمل جـميع نـواحـي الحـياة فـي الـدولـة ويـخضع لـها جـميع الأفـراد 

دون اسـتثناء، وهـي سـلطة أصـلية ومسـتقلة بـحيث لا تسـتمد وجـودهـا مـن غـيرهـا، 

ومنها تنبع جميع السلطات الأخرى وتكون تابعة لها لأنها:  

سلطة دائمة، لا تقبل التأقيت ولا تزول بزوال الحكام. ١.

ســلطة تحــتكر اســتخدام الــقوة الــعسكريــة والمــاديــة والــتي تجــعلها تســيطر عــلى ٢.

جميع أرجاء الدولة وهي تنفرد بوضع القوانين وتتولى توقيع الجزاء. 

الاعتراف بالدولة:  

إذا تـوافـرت الأركـان الـثلاثـة الـسابـقة، الـشعب، والإقـليم، والسـلطة السـياسـية الحـاكـمة، 

تـنشأ الـدولـة ويـتحقق لـها الـوجـود الـقانـونـي. فـإذا مـا تم هـذا الـوجـود يـتعين أن تـأخـذ 

الـدولـة مـكانـها بـين الـدول الأخـرى، ويـتحقق ذلـك بـالاعـتراف بـالـدولـة الجـديـدة، أي 

التسـليم مـن جـانـب الـدول الـقائـمة بـوجـود هـذه الـدولـة وقـبولـها كـعضو فـي الجـماعـة 

الدولية.  

وهـنا يـحق الـتساؤل عـما إذا كـان الاعـتراف يـعد مـن أركـان تـكويـن الـدولـة، بـحيث لا 

يمكن أن تنشأ هذه الأخيرة إلا إذا قامت باقي الدول بالاعتراف بها؟. 

إن الاعـتراف لـفظًا يحـمل فـي مـدلـولـه سـبق وجـود الشـيء المـعترف بـه، ولا يمـكن أن 

يـنصرف الاعـتراف إلـى شـيء غـير مـوجـود مـن قـبل. وإذا طـرحـنا جـانـبا مـنطق الألـفاظ 

ومـدلـولـها، ونـظرنـا إلـى المـسألـة مـن الـناحـية المـوضـوعـية، لمـا تـغير المـوقـف، ولـوجـدنـا أن 

الاعــتراف لا يجــدي شــيئًا، إذا لــم تــكن الــدولــة قــد اكــتملت أركــانــها ووجــدت مــن 
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قـبل، فـإن لـم تسـتكمل هـذه الـدولـة هـذه الأركـان، فـلا يمـكن أن يـجعل مـنها الاعـتراف 

شـخصا دولـيا، لأنـه لا يخـرج عـن كـونـه إجـراء قـانـونـيًا لإقـرار مـركـز فـعلي سـابـق وجـوده 

عليه. 

لـذا أصـبح مـن المسـتقر عـليه فـي الـوقـت الحـاضـر أن الاعـتراف إجـراء مسـتقل عـن نـشأة 

الـدولـة. وذلـك أن الـدولـة تـقوم وتـنشأ ويـتحقق لـها الـوجـود الـقانـونـي بـتوافـر الأركـان 

الـثلاثـة الـسابـق بـيانـها. أمـا الاعـتراف فـهو إقـرار مـن الـدول بـالأمـر الـواقـع، أي بـأمـر وجـود 

الـدولـة الـذي تحـقق ونـشأ قـبل هـذا الاعـتراف. ولمـا كـان الاعـتراف عـبارة عـن إقـرار لحـالـة 

واقــعية ســابــقة عــليه، فــهو لا يــعتبر والحــالــة هــذه مــن أركــان الــدولــة. ومــن ثــم يــكون 

لـلاعـتراف صـفة إقـراريـه لا صـفة إنـشائـية. ويـكون مـن أثـره ظـهور الـدولـة فـي المحـيط 

الخارجي حيث تأخذ مكانها مع باقي الدول الأخرى. 

وبـناء عـلى ذلـك، فـإن الامـتناع عـن الاعـتراف بـدولـة جـديـدة مـن جـانـب الـدول الـقائـمة، 

لا يمـنع مـن أن تـتمتع هـذه الـدولـة بـشخصيتها الـقانـونـية الـدولـية ومـا تـرتـبه مـن حـقوق. 

وكـل مـا يـنتج عـن هـذا الامـتناع هـو إعـاقـة مـباشـرتـها لحـقوقـها، نـظرا لـعدم قـيام عـلاقـات 

سياسية بينها وبين الدول الممتنعة عن الاعتراف. 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

 المبحث الرابع: نشأة الدولة الإسلامية

يـنقسم الـعصر الإسـلامـي الأول "عـصر الـنبوة " إلـى حـقبتين أو مـرحـلتين مـتميزتـي، ن 

هما: مرحلة العهد المكي، ومرحلة العهد المدني. 

أولاً: العهـد المـكي: كـان المسـلمون فـي هـذه المـرحـلة أفـرادًا قـبلوا الـديـن الجـديـد الـذي 

بشــر بــه الــرســول صــلى الله عــليه وســلم وآمــنوا بــه، واُضطهــدوا مــن أجــله، ولــكن لــم 

يكونوا أمة منفصلة عن بقية الناس في المجتمع المكي في مجموعه. 

ولـم يـكن لـهم أرض يمـكن أن تمـارس عـليها قـيادتـهم أي نـوع مـن السـيادة حـتى يمـكن 

لـها أن تـقيم فـوقـها حـكومـتها الـتي تـطبق الشـريـعة الإسـلامـية، فـي هـذه المـرحـلة كـان 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مجـرد داعـية إلـى الـديـن الجـديـد الـذي أمـر أن يبشـر بـه 

فــي الــناس، يــسعى لجــمع الــناس عــليه، وقــد اجــتمع حــول رســول الله صــلى الله عــليه 

وســلم طــلائــع المــؤمــنين الــذيــن آمــنوا بــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم وجــمع بــينهم 

بـعقيدة الإيمـان فـكانـوا عـلى قـلب رجـل واحـد، يـكن وحـده كـافـيًا لـكي يـنتقلوا مـن 

هــذه المــرحــلة إلــى مــرحــلة الــتميز الــتي تــوصــف فــيها الجــماعــات بــوصــف الأمم أو 

الشعوب. 

فـكان لا بـد مـن الـبحث عـن أرض تسـتقر فـوقـها الـدعـوة الإسـلامـية.، وتـكون قـاعـدة 

ينطلق منها العمل على التمكين في الأرض والدعوة إلى الإسلام. 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

وهــذا دفــع رســول الله صــلى الله عــليه وســلم إلــى طــلب مــن المســلمين الهجــرة إلــى 

الحـبشة، فـقال صـلى الله عـليه وسـلم: "لـو خـرجـتمْ إلـى أرضِ الحـبشةِ فـإنَّ بـها مَـلِكًا لا 

 . ١يُظلمُ عندَه أَحَدٌ وهي أرضُ صِدْقٍ حتى يجعلَ الله لكم فرجًا مما انتم فيه"

وهــذا الــطلب كــان إجــراءً وقــتيًا قُــصد بــه حــمايــة المســلمين مــن الأذى، وقــد أدركــت 

قـريـش مـا فـي هـذه الهجـرة مـن إعـداد للمسـتقبل، وتمـثل هـذا فـي حـرصـه صـلى الله عـليه 

وسـلم عـلى الاحـتفاظ بـقوة المسـلمين بـإبـعادهـم عـن مـوطـن الـفتنة، فـكان مـن نـتيجة 

ذلـك أن أرسـلت قـريـشًا إلـى مـلك الحـبشة تـطلب مـنه رد المسـلمين بـاعـتبارهـم فـارقـوا 

ديــن قــومــهم وجــاءوا بــديــن جــديــد. ولــكن مــلك الحــبشة رفــض أن يــرد المســلمين 

لقريش. 

 ومـن المـعروف أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـذل مـا فـي وسـعه مـن الجهـد لـدى 

الـقبائـل المخـتلفة لـتنصره وتمـكنه مـن تـبليغ رسـالـة ربـه، فـذهـب بـعد وفـاة عـمه أبـو طـالـب 

إلـى الـطائـف طـالـبًا الـنصرة مـن ثـقيف وراجـيًا أن يـقبلوا مـنه مـا جـاءهـم بـه مـن الله عـز 

وجـل. وبـعد مـكوث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ثـلاث عشـرة سـنة فـي مـكة، بـايـع 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـعض أهـل المـديـنة الـذيـن عـرفـوا فـيما بـعد بـالأنـصار، 

بيعتين هما أساس قيام الدولة الإسلامية في المدينة. 

ثـانـيًا: بـيعتا الـعقبة، حجـر الـزاويـة فـي الـدولـة فـي الإسـلام: إن بـيعتي الـعقبة كـانـتا 

نـقطة الـتحول فـي حـياة الإسـلام، فـهما حجـرا الـزاويـة فـي بـناء الـدولـة الإسـلامـية، ومـا 

أشـبههما بـالـعقد الاجـتماعـي الـذي بـدا (لـروسـو) أن يـفترض حـدوثـه بـاعـتباره الأسـاس 

١ سیرة ابن هشام ص 204
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الــذي قــامــت عــليه الــدول والحــكومــات، ولــكن الــعقد الجــماعــي الــذي تحــدث عــنه 

(روسـو) وأمـثالـه كـان مجـرد وهـم وخـيال، أمـا بـيعتا الـعقبة فـقد كـانـتا حـقيقة تـاريـخية 

 . ١واقعية

فـبيعة الـعقبة الـثانـية، تـضمنت أمـريـن مـهمين: الأول الـبيعة، والـثانـي انـتخاب نـواب 

عـن مجـموع المـبايـعين، لـيعلن أن الـدولـة الإسـلامـية دولـة نـظام، وقـد تم اخـتيار هـؤلاء 

الـنواب دون تـدخـل مـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، قـال كـعب بـن مـالـك رضـي الله 

عـنه: قـال رسـول الله: "أَخْـرِجـُوا إِلَـيَّ مِـنْكُمْ اثـْنَيْ عَشَـرَ نَـقِيبًا يـَكُونُـونَ عَـلَى قـَوْمِـهِمْ "، 

 ، ٢فَـأَخْـرَجـُوا مـِنْهُمْ اثـْنَيْ عَشَـرَ نَـقِيبًا، مـِنْهُمْ تِـسْعَةٌ مِـنَ الخـَْزْرَجِ، وَثَـلاَثَـةٌ مِـنَ الأَْوْس"

وقـد اسـتمر الـعمل عـلى وجـود نـواب عـن رعـية فـيما بـعد، إذ كـان لـكل قـبيلة نـقباء 

رجـع إلـيهم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـيعرف آراء الـناس، ومـن الـتطبيقات الـعملية 

لـدور هـؤلاء الـنواب حـادثـة سـبي هـوزان، حـيث طـلب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن 

الـعرفـاء أسـلموا. إذ قـام الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم خـطيبًا فـي المسـلمين، فـأثـنى عـلى 

الله بمـا هـو أهـله، ثـم قـال: "أَمَّـا بـَعْدُ، فَـإِنَّ إِخـْوَانَـكُمْ هـَؤُلاَءِ قَـدْ جَـاءُونَـا تَـائـِبِينَ، وَإِنِّـي 

قَـدْ رَأَيـْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَـيْهِمْ سَـبْيَهُمْ، فـَمَنْ أَحَـبَّ مِـنْكُمْ أَنْ يـُطَيِّبَ بِـذَلِـكَ فَـلْيَفْعَلْ، وَمَـنْ 

ـاهُ مـِـنْ أَوَّلِ مـَـا يُــفِيءُ الــلَّهُ عَــلَيْنَا  أَحـَـبَّ مِــنْكُمْ أَنْ يـَـكُونَ عَــلَى حَــظِّهِ حَــتَّى نُــعْطِيَهُ إِيَـّ

فَـلْيَفْعَلْ، فـَقَالَ الـنَّاسُ: قَـدْ طَـيَّبْنَا ذَلـِكَ لِـرَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَـهُمْ، 

ا لاَ نَـدْرِي مـَنْ أَذِنَ مِـنْكُمْ فِـي ذَلِـكَ ممَِّـنْ  فـَقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ: إِنَـّ

١ د. محمد ضیاء الدین الریس النظریات السیاسیة في الإسلام ص 31

٢ مسند الأمام أحمد 
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لـَمْ يَـأْذَنْ، فـَارْجـِعُوا حَـتَّى يَـرْفـَعُوا إِلَـيْنَا عـُرَفَـاؤُكـُمْ أَمـْرَكُـمْ، فـَرَجَـعَ الـنَّاسُ فَـكَلَّمَهُمْ 

عُـرَفَـاؤُهُـمْ، ثُـمَّ رَجـَعُوا إِلـَى رَسُـولِ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـأَخْـبَرُوهُ أَنَّـهُمْ قَـدْ 

 . ١طَيَّبُوا وَأَذِنُوا"

ألـيس هـذا مـثالاً حـيًا لمـا يـسمى الـيوم بـالانـتخابـات أو الـتصويـت عـلى أمـر مـهم مـن أمـور 

 . ٢الأمة

ثـالـثًا: الهجـرة وتـأسـيس الـدولـة الإسـلامـية: كـانـت هجـرة الـرسـول صـلى الله عـليه 

وسلم إلى المدينة المنورة بداية المرحلة وهي التي تسمى بالعهد المدني. 

وقـد أمـر الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم أصـحابـه بـالهجـرة وكـان نـتيجة هـذه الهجـرة 

ظـهور الـكيان الإسـلامـي السـياسـي الأول، وقـد تـوافـر بـعد بـيعة الـعقبة الـثانـية والهجـرة 

العناصر الرئيسية في نشأة أي مجتمع. 

فـــقد أصـــبح للمســـلمين أرض يـــأمـــنون فـــيها، ويســـيطرون عـــلى بـــعض مـــواردهـــا 

الاقـتصاديـة سـيطرة تجـعل لـدى الأفـراد نـوعًـا مـن الـشعور بـالـتضامـن فـي تحـقيق الخـير 

الـعام، والـعنصر الـثانـي هـو مـا يمـكن أن نـطلق عـليه الـشعور بـالانـتماء لـلوطـن الجـديـد 

والـعنصر الأخـير هـو عـنصر السـيادة والسـلطة السـياسـية، وهـذا الـعنصر تـوفـر بـعد هجـرة 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إلـى المـديـنة وتـولـيه زمـام السـلطة السـياسـية فـيه، وفـق مـا 

ورد فـي الـوثـيقة الـتي دونـت بـأمـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وهـي صـحيفة المـديـنة 

والتي نصت على:  

١ صحیح البخاري رقم 2184

٢ الأخلاق الإسلامیة محمد زكریا النداف دار القلم دمشق ط1 2006 م ص115
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اعـتبار الإسـلام أسـاسـًا لـلمواطـنة فـي الـدولـة الإسـلامـية الجـديـدة الـتي قـامـت فـي ١.

المـديـنة المـنورة، وأحـلت الـرابـطة الـديـنية محـل الـرابـطة الـقبلية، ولـم تحـصر وثـيقة 

المـديـنة المـواطـنة فـي الـدولـة الإسـلامـية عـلى المسـلمين وحـدهـم، بـل اعـتبرت أن 

الـيهود المـقيمين فـي المـديـنة مـن مـواطـني الـدولـة وحـددت مـالـهم مـن الحـقوق ومـا 

عليهم من الواجبات. 

مـنع إبـرام صـلح مـنفرد مـع أعـداء الأمـة وهـذا هـو مـعنى الـنص: "لا يـسالـم مـؤمـن ٢.

دون مــؤمــن فــي قــتال فــي ســبيل الله إلا عــلى ســواء وعــدل بــينهم"، ومــعنى 

الــسواء هــنا الاتــفاق الــذي يــقبله جــميع المســلمين، أو ذوي الــشأن مــنهم، 

ومـعنى الـعدل ألا يـتضمن الـصلح حـيفًا عـلى أحـد مـن المسـلمين، أو انـتقاصًـا 

من حقه الثابت شرعًا. 

ولـعل دسـتور المـديـنة أول وثـيقة فـي الـتاريـخ تـقرر مـبدأ جـواز الانـضمام إلـى المـعاهـدات 

بـعد تـوقـيعها، ذلـك المـبدأ الـذي أصـبح مـن مسـلّمات قـواعـد المـعاهـدات الـدولـية فـي 

الــعصر الحــديــث.فــقد نــصت المــادة الأولــى عــلى أن نــصوصــها مــطبقة عــلى أطــرافــها 

الأصــليين، ومــن تــبعهم فــلحق بــهم وجــاهــد مــعهم: أي أن هــذه المــعاهــدة كــانــت 

مفتوحة لانضمام أطراف جدد إليها، ملتزمون بما نصت عليه الوثيقة. 

واشـتملت الـوثـيقة عـلى مـبادئ غـير سـياسـية، فـقد اشـتملت مـبادئ أخـرى لا تـتصل 

اتــصالاً مــباشــرًا بــالــناحــية الســياســية، مــنها: إلــزام المــتعاقــديــن والأطــراف فــي هــذه 

الـوثـيقة بـالـنزول عـلى حـكمها كـما نـصت عـلى وجـوب الـقود والـقصاص فـي الـقتلى 

ومـنع إيـواء المجـرمـين، وعـلى أن الـعقوبـة تـقع عـلى مـن ارتـكب جـرمـا دون غـيره وهـذا 
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المـبدأ مـعروف فـي الـفقه الجـنائـي المـعاصـر بمـبدأ شـخصية الـعقوبـات، وألـزمـت الـصحيفة 

الـيهود بـأن يـساهـموا فـي نـفقات الحـرب مـع المـؤمـنين وجـعلت لـهم نـصيبًا فـي المـغانم لأن 

اليهود كانوا مقيمين في المدينة المنورة. 

وقـد سـعى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلى إضـفاء صـفة الـدولـة عـلى المـديـنة المـنورة، 

وقـد سـعى لاسـتكمال المـقومـات الـتي تـصبح بـها الـدولـة الإسـلامـية دولـة حـقيقية ذات 

أعــمدة داخــلية وذات عــلاقــات خــارجــية، ومــن أهــم مــا قــام بــه الــنبي صــلى الله عــليه 

وسـلم فـي المـديـنة؛ بـناء المسجـد وكـان مـكانـا لـلعبادة وإدارة الحـكم وكـان بـرلمـانـا يـجتمع 

فـيه الـناس لمـناقـشة أمـورهـم ومـكانـا لاسـتقبال الـوفـود الأجـنبية والـتفاوض مـعهم لـعقد 

المعاهدات إلى جانب شرح تعاليم الإسلام. 
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 المبحث الخامس: أصل نشأة الدولة في الأنظمة السياسية

مــصطلح الــدولــة مــن المــصطلحات الــتي يــصعب وضــع تــعريــف يــتفق حــولــه الــفقهاء 

والمــفكريــن وهــذا راجــع إلــى تــعدد المــذاهــب الــفكريــة والإيــديــولــوجــيات والمــواقــف 

السـياسـية والمـصالـح المخـتلفة ولـكون الـدولـة ظـاهـرة مـعقدة ومـتعددة كـما وجـدت عـبر 

الــتاريــخ نــظريــات مــختلفة حــول أصــل نــشأة الــدولــة والــنظريــات الــتي فســرت أســس 

السلطة السياسية والحكم في الدولة 

أولا: النظريات التيوقراطية: 

تـرجـع أصـل نـشأة الـدولـة إلـى إرادة الإلـه، وهـي نـظريـة واحـدة تـطورت عـبر الـعصور 

وأخذت ثلاثة أشكال:  

١- الــطبيعة الإلهــية لــلحكام: الــدولــة مــن صــنع الإلــه الــذي هــو نــفسه الحــاكــم عــلى 

الأرض وقـد سـادت هـذه الـنظريـة عـن الـفراعـنة والـرومـان فـي بـعض المـراحـل الـتاريـخية 

واليابان إلى غاية ١٩٤٨ حيث تنازلوا الإمبراطور عن صفة الإلهية.  

٢- الحـق الإلهـي المـباشـر: الـدولـة هـي حـق مـن حـقوق الإلـه الـذي أوجـدهـا هـو وهـو 

الـذي يـختار حسـبما يـريـد مـن يـحكمها بـطريـقة مـباشـرة ولـذا فـإن الحـكام يسـتمدون 

سلطتهم من الإله وليس من الشعب الذين لا يسألون أمامه.  

٣- الاخـتيار الإلهـي غـير المـباشـر: الـدولـة مـن صـنع الإلـه وهـو مـصدر السـلطة فـيها، غـير 

أن البشـر هـم الـذيـن يـختارون الحـكام بـتفويـض وعـنايـة مـن الإلـه الـذي يـوجـه تـصرفـات 

واخـتيارات الـشعب نـحو الحـكام وبـالـتالـي يـتم اخـتيار الحـاكـم بـطريـقة غـير مـباشـرة. 
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تـرى هـذه الـنظريـة أن هـناك قـوانـين طـبيعية تحـكم الـكون والبشـر ويهـتدي بـها الحـكام 

ويقتدي بها ولهذا فإن هذه القوانين هي التي تحد من سلطة الحكام. 

مـوقـف الإسـلام مـن هـذه الـنظريـات: الإسـلام يـرفـض هـذه الـنظريـات بـل حـاربـها بـقوة إذ 

نجـد الـقرآن الـكريم أوضـح فـي الـكثير مـن الآيـات، أن الله سـبحانـه وتـعالـى أرسـل الـرسـل 

لمحاربة الملوك والحكام الذين ادعوا الإلوهية مثل الفراعنة. 

وبــالنســبة للخــلفاء نجــد أن أبــا بــكر الــصديــق رضــي الله عــنه يــقول فــي خــطبة تــولــيه 

الخـلافـة: "أنـي ولـيت عـليكم ولسـت بـخيركـم"، وهـذا يـعني أن الأفـراد هـم الـذيـن ولـوه 

السلطة.  

ثانيًا- النظريات التي ترجع أصل الدولة إلى البشر 

تـرى هـذه الـنظريـات أن الـدولـة هـي ظـاهـرة طـبيعية مـثلها مـثل جـميع الـظواهـر الـطبيعية 

الأخـرى أي أنـها نـتاج مـيل الـناس الـطبيعي إلـى التجـمع والـعيش فـي ظـل مـجتمع مـنظم 

سياسيا: 

نـظريـة الأبـوة: يـرى أرسـطو أن الـدولـة كـانـت فـي الـبدايـة أسـرة تـطورت إلـى ١.

عشـيرة ثـم إلـى قـبيلة ثـم إلـى مـديـنة. أمـا الحـاكـم فـي الـدولـة فـهو بمـثابـة الأب فـي 

الأسـرة يمـارس السـلطة عـلى الـشعب كـالأب عـلى أفـراد أسـرتـه الشـيء الـذي 

يسـتوجـب طـاعـته والـرضـوخ إلـيه مـن طـرف الـرعـية والـقبول بسـلطته المـطلقة 

عليهم. 

إن هــذه الــنظريــة تــنظر لــلدولــة كخــلية اجــتماعــية أو كــحاجــة أســاســية مــن 

حاجات الإنسان الطبيعية.  
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اُنـتقدت هـذه الـنظريـة كـونـها بـررت الاسـتبداد المـطلق لـلحكام، كـما أن الـبعض 

يــقر بــأن الــدولــة ســبقت الأســرة ولا يمــكن الــتوفــيق بــين الســلطتين الأبــويــة 

والأسرية التي تعتمد على أسس مختلفة.  

نـظريـة الـوراثـة: نـشأت فـي ظـل الإقـطاعـية وهـي تـرى أن حـق مـلكية الأرض هـو ٢.

حـق طـبيعي، يـعطي لمـالـك الأرض حـق المـلكية وحـتى الـناس الـلذيـن يـعيشون 

عليها ومن هنا ظهرت فكرة الدولة أي بخضوع السكان للإقطاعيين. 

الــنظريــة الــعضويــة: ظهــرت فــي الــقرن الــتاســع عشــر تــنادي بــضرورة تــطبيق ٣.

الــقوانــين الــطبيعية عــلى الــظواهــر الاجــتماعــية حــيث تشــبه الــدولــة بــجسم 

الإنـسان المـكون مـن عـدة أعـضاء إذ أن لـكل عـضو وظـيفة يـقوم بـها وهـو الشـيء 

نـفسه بـالنسـبة لأفـراد المجـتمع وحسـب بهـذه الـنظريـة الـدولـة هـي ظـاهـرة مـثلها 

مثل الظواهر الطبيعية وهي لضرورية لبقاء المجتمع. 

وانـتقدت هـذه الـنظريـة بـأنـها مجـرد افـتراض وهـي غـير عـلمية بـالـنظر لـلفروق 

العديدة بين القوانين الطبيعية والاجتماعية.  

الــنظريــة النفســية: تــرى أن الأفــراد لا يخــلقون مــتساويــين، هــناك فــئة تحــب ٤.

الــزعــامــة والســيطرة وفــئة تــخضع لــها ومــن هــنا ظهــرت الــدولــة أي خــضوع 

الضعيف للقوي. 

ثالثا - النظريات الاجتماعية 

هـي الـتي تـعتمد عـلى الـواقـع الاجـتماعـي، حـيث تـنشأ الـدولـة نـتيجة الـصراع البشـري 

في مرحلة من مراحل التاريخ وتنتهي بسيطرة فئة على فئة أخرى: 

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ٤٠ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

نـظريـة الـقوة والـغلبة: نـادى بـها الـعديـد مـن الـفلاسـفة حـيث يـقول الـفيلسوف ١.

الـيونـانـي "بـلولـتاك" أن الـدولـة خـلقت مـن الـعدوان ويـقول أيـضا مـيكيافـيلي فـي 

كتابه" الأمير" أن الصراع الجمعوي ينجم عنه فئة مسيطرة وفئة حاكمة. 

ومـن هـنا يمـكن الـقول أن السـلطة فـي الـدولـة تـعتمد عـلى الـقوة والـغلبة، غـير 

أن مــيكيافــيلي أضــاف فــكرة الحــنكة والــدهــاء عــند الحــكام ونجــد أن الــقوة 

والـغلبة وجـدت طـريـقها فـي نـشوء بـعض الـدول مـثل ظـاهـرة الاسـتعمار الأوربـي 

لــلقارات حــيث نــتج عــنها دول مــثل لــيبيريــا والــكونــغو والــولايــات المتحــدة 

الأمريكية وإسرائيل. 

نـظريـة ابـن خـلدون: اعـتمد ابـن خـلدون فـي نـظرتـه هـذه عـلى الـعنف الـذي ٢.

يــعتبر أحــد مــيزات الإنــسان الــتي يمــكنه مــن خــلالــها الــبقاء والــعيش وتــرتــكز 

نـظريـة ابـن خـلدون عـلى أن الإنـسان دومـا بـحاجـة إلـى غـيره لـيتكاتـف مـع غـيره 

لـتوفـير الـغذاء والـدفـاع. وفـي بـعض الأحـيان ونـظرا لـلطباع الحـيوانـية يـحتدم 

الـصراع بـين الـطبقات مـن هـنا لابـد أن يـكون هـناك حـاكـم يـتولـى إدارة وتـنظيم 

هــذه الجــماعــة وأهــم الــنقاط الــتي يــرتــكز عــليها لابــن خــلدون لــقيام الــدولــة 

العناصر التالية:  

 أ- الــعصبية: وهــي بــعبارة عــن الــشعور بــالانــتماء المشــترك بــين أفــراد المجــتمع 

بــالــوحــدة الــعرقــية والــديــنية وهــو شــعور يــولــد فــي الجــماعــة روح الــبروز نــحو 

الغير. 

 ب- الـزعـامـة: وهـنا لابـد أن يـتولـى إدارة هـذه الجـماعـة شـخص يمـتاز بـالـصرامـة 
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والـبطش حـتى يحـملهم عـلى طـاعـة ولابـد أن يـكون لـه شـعور بـالإنـتماء ولابـد 

أن يـتجنب جـميع الـصفات الـتي تجـعل مـنه مسـتبدا أو طـاغـيا بـل يـنبغي عـليه 

أن يتحـلى بـروح الـتسامـح والـسماحـة والـكرم وأن يـحترم الـديـن وعـلمائـه وأن 

يهتم بجميع حقوق الرعية. 

 ج- الـعقيدة الـديـنية: وهـو الـعامـل الـذي يـوحـد المجـموعـة ويـرى ابـن خـلدون 

أن الإسـلام هـو الـديـن الـوحـيد الـقادر عـلى إنـشاء دول مـتماسـكة تمـتاز بـالـقوة 

والبطش. 

نـظريـة الـتضامـن الاجـتماعـي: نـادى بـها " لـيون دوجـي" ويـقول أن الـدولـة تـقوم ٣.

على أربع عناصر أساسية:  

 أ - الاخـتيار الاجـتماعـي: وتـنشأ الـدولـة هـنا بسـبب فـرض بـالمجـموعـة الـقومـية 

المهــيمنة لإرادتــها عــلى الــفئة الــضعيفة وبــالــتالــي تــكون الأولــى هــي الهــيئة 

الحاكمة أما الثانية فتكون هي المحكومة. 

 ب- الـتمايـز أو الاخـتلاف السـياسـي: أي أن الـدولـة تـنشأ عـندمـا تـكون هـناك 

فئتان فئة حاكمة تفرض سلطانها على الفئة الثانية المحكومة. 

 ج - قـوة الجـبر والإكـراه: إن السـلطة تـعد الـدعـامـة الأسـاسـية لـقيام الـدولـة أي 

هــي الــتي تــعطي الأوامــر وتهــيمن عــلى الــفئة المحــكومــة دون أن تــكون هــناك 

سلطة تنافسها أو تمنعها من تنفيذ أوامرها. 

 د - الـتضامـن الاجـتماعـي: إذ لابـد مـن الـتلاحـم والـتكامـل بـين أفـراد المجـتمع 
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الـواحـد ولابـد أن يـكون هـناك تـعاون بـين الحـكام والمحـكومـين، وإن هـذه الـنظريـة 

قامت على أفكار افتراضية. 

نــظريــة الــتطور الــتاريــخي: تــرى هــذه الــنظريــة أن الــدولــة نــشأت وفــق تــطور ٤.

تـاريـخي وتـلاحـم مجـموعـة مـن الـعوامـل الـتاريـخية والسـياسـية والاقـتصاديـة وأن 

الـدول مـا هـي إلا نـتاج لـتطور طـويـل ومـتنوع يهـدف الإنـسان مـن خـلالـه إلـى 

الاجـــتماع إن هـــذه الـــنظريـــة غـــير ســـليمة لأن هـــناك دول نـــشأت دون تـــطور 

تاريخي مثل دولة تيمور الشرقية. 

الـنظريـة المـاركسـية: تـنتج الـدولـة بسـبب الـصراع الـطبقي، فـالـدولـة تـقوم عـلى ٥.

أســاس اقــتصادي الــتي تهــيمن عــلى الاقــتصاد وهــي نــتاج صــراع بــين طــبقات 

المجـتمع وهـي تـترجـم الهـيمنة الـطبقية داخـل المجـتمع وتـضمن اسـتغلال طـبقة 

ضـد أخـرى.والـقانـون فـيها عـبارة عـن تـعبير لإرادة هـذه الـطبقة، وتحـمل هـذه 

النظرية تحمل بذور فنائها حيث تزول بزوال الطبقية داخل الدولة. 

رابعًا: النظريات القانونية 

أولا: الــنظريــة الاتــفاقــية: وتــرى هــذه الــنظريــة أن الــدولــة مــا هــي إلا نــتاج اتــفاق بــين 

أعضاء المجتمع سواء في عقد أو في شكل اتحاد، وإذا وصفت بالديمقراطية. 

- نـظريـة "تـومـا هـوبـز ١٥٨٨-١٦٧٩ جـاءت هـذه الـنظريـة لـتبريـر سـلطة المـلك وضـد 

الـثورات الـشكلية إذ أن هـوبـز كـان مـن مـؤيـدي الـعرش الحـاكـم وتشـتمل لـعلى الـعناصـر 

التالية: 

أ- المجـتمع قـبل الـعقد: مـجتمع فـوضـوي يـغلب عـليه قـانـون الـغاب والأنـانـية والـطمع 
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وحـــب الـــنفس لـــذلـــك أحـــس الأفـــراد بـــضرورة إقـــامـــة مـــجتمع مـــنظم يـــخضعون لـــه 

يحكمهم فيه حاكم يوفر لهم الاستقرار والأمان. 

 ب- أطـراف الـعقد: هـم أفـراد المجـتمع الـذيـن تـنازلـوا عـن حـقوقـهم لـلحاكـم الـذي لـم 

يكن طرفا في العقد. 

 ج- آثـار الـعقد: لابـد عـلى الأفـراد أن يـتنازلـوا عـن جـميع حـقوقـهم لـتفادي الاخـتلاف 

والـتناحـر الـتي يشـرف عـليها الحـاكـم الـذي لـه السـلطة المـطلقة دون أن يـكون مـسؤولا 

أو مــلتزمــا نــحوهــم بــأي شــيء لأنــه لــم يــكن طــرفــا فــي الــعقد.ممــا ينجــر عــنه اســتبداد 

الحـاكـم وبحسـب هـوبـز اسـتبداد الحـاكـم أفـضل بـكثير مـن الـفوضـى الـسابـقة ولـكنه 

يحــمله مــسؤولــية تــوفــير الــرفــاهــية واحــترام الــقوانــين الــقضائــية وقــد أخــلط هــوبــز بــين 

الحكومة و الدولة يعني أن بذور فناء الدولة في فناء العرش الحاكم. 

- نـظريـة "جـون لـوك ١٧٠٤-١٩٣٢ وهـو مـن دعـاة تـقييد سـلطة الحـكام ولابـد مـن 

احترام الحريات الفردية) وتتلخص النظرية في ما يلي:  

 أ- المجـتمع قـبل الـعقد: إن الإنـسان خـير بـطبعه يـعيش فـي حـالـة سـلام وحـريـة طـبيعية 

ومـساواة تـامـة وفـقا لـلقانـون الـطبيعي. إلا أنـه يـحتاج دومـا إلـى الـنظام السـياسـي الـذي 

يضمن له الحرية واحترام حقوقه والمحافظة على القيم.  

 ب- أطـراف الـعقد: أعـضاء الـعقد هـم المجـتمع مـن جـهة والحـاكـم أو الحـكام مـن جـهة 

أخـرى والـعقد يـتم عـبر مـرحـلتين: حـيث فـي الأولـى يـتفق أفـراد الجـماعـة عـلى إنـشاء 

مجتمع سياسي ثم بين الشعب السياسي والحكومة التي تتولى الحكم. 

 ج- آثـار الـعقد: إن الأفـراد لا يـتنازلـون عـن كـل حـقوقـهم بـل عـن بـعضها فـقط، وبمـا 
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أن الحــكومــة كــانــت طــرفــا فــي الــعقد فهــي بمــسؤولــة أمــام أفــراد المجــتمع ولا يــحق لــها 

الاعـتداء عـلى الحـقوق الـتي لـم يـتم الـتنازل عـنها وإلا عـرضـت لـلمسائـلة وحـق لـلشعب 

عما والها ولو عن طريق الثورة.  

 - نــظريــة جــون جــاك روســو ١٧١٢-١٧٧٨ وهــو يــرفــض إنــشاء الــدولــة عــلى الــقوة 

وتتلخص نظريته في:  

 أ- المجـتمع قـبل الـعقد: إن الإنـسان خـير بـطبعه يـعيش فـي حـالـة سـلام وحـريـة طـبيعية 

ومـساواة تـامـة وفـقا لـلقانـون الـطبيعي. إلا أنـه يـحتاج دومـا إلـى الـنظام السـياسـي الـذي 

يضمن له الحرية واحترام حقوقه والمحافظة على القيم. 

 ب- أطـراف الـعقد: يـتفق الأفـراد عـلى إنـشاء نـوع مـن الاتحـاد فـي مـا بـينهم يحـميهم 

ويحـمي أمـلاكـهم ويـتمتع هـذا الاتحـاد بسـلطة كـل فـرد مـن أفـراد المجـتمع أي أن كـل 

فـرد يـلتزم نـحو الجـماعـة الأخـرى المتحـديـن وبـذلـك نجـد أن الـفرد يـتعاقـد مـن زاويـتين: 

مـع الـشخص الـعام بـاعـتباره عـضوا مـن الجـماعـة ومـع الجـماعـة بـاعـتبارهـا مـن مـكونـات 

الشخص العام. 
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 المبحث السادس: نشأة الدولة الإسلامية في ضوء النظريات الفقهية

إن مــصطلح الــدولــة الإســلامــية لــم يــأخــذ مــفهومــه الســياســي المحــدد فــي الأدبــيات 

السـياسـية الإسـلامـية إلا بـعد مـرور قـرون عـديـدة عـلى قـيام المجـتمع الإسـلامـي الأول، 

فـقد اسـتخدم عـلماء المسـلمين الأوائـل مـصطلح دار الإسـلام أو الأمـصار لـلإشـارة إلـى 

الأقـالـيم الـتابـعة للسـلطة الإسـلامـية، كـما اسـتخدمـوا مـصطلحات الخـلافـة أو الإمـامـة أو 

الـولايـة لـلدلالـة عـلى الهـيئات السـياسـية المـركـزيـة لـلأمـة، وكـان أول مـن أدخـل مـصطلح 

الـدولـة إلـى الـكتابـات الـفكريـة المـؤرخـون المسـلمون الـذيـن وظـفوا مـصطلح الـدولـة لـتميز 

الســـلطة الســـياســـية لـــلتنظيمات الـــقبلية الـــقويـــة الـــتي اســـتطاعـــت الســـيطرة عـــلى 

مـؤسـسات السـلطة، بـدءًا بـالـبيت الأمـوي ثـم الـعباسـي، ولـم يـلبث مـصطلح الـدولـة أن 

أصــبح مــرادفًــا للتقســيمات الســياســية الخــاضــعة لــبيوتــات قــويــة عــقب تــراجــع ســلطة 

الخلفاء العباسيين، كالدولة الإخشيدية والفاطمية والحمدانية وغيرها. 

أولاً: الدولة الإسلامية، هل هي دولة دينية؟  

إن الـدول الـتي تـبنت هـذه الـنظريـة قـديمًـا وحـديـثًا كـانـت أبـعد مـا تـكون عـن الـديـن، 

لـقد اتخـذت هـذه الـتسمية سـتارًا لـظلم الـشعوب، وإخـفاء حـكم اسـتبدادي، فـتارة 

يكون الحاكم إلها، وتارة يكون بشرًا من نوع خاص يحكم باسم الإله وينوب عنه. 

مـؤسـس الـدولـة الإسـلامـية، هـو رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي المـديـنة المـنورة، 

والهـدف الـذي مـن أجـله قـامـت هـذه الـدولـة، هـو الـدعـوة إلـى الله سـبحانـه وتـعالـى، 

وإخـراج الـناس مـن ظـلمات الشـرك والجهـل إلـى نـور الإيمـان، ومـجاهـدة المـعانـديـن الـذيـن 

يصدون عن سبيل الله ويبغون الفساد في الأرض. 
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دسـتور هـذه الـدولـة، وقـانـونـها الخـالـد معجـرة مـن الله سـبحانـه وتـعالـى أنـزلـه مـنهاجًـا 

هاديًا وشافيًا للبشر، والسلطات العامة فيها نابعة من هذا الدستور الإلهي. 

وكـل فـرد مـن أفـراد هـذا الـشعب فـيها يـدعـو لهـذا الـديـن ويـجاهـد فـي سـبيل الله ويـوالـي 

ويـعادي فـي الله، فـأوثـق عـرى الإيمـان الحـب والـبغض فـي الله، وكـل فـرد يـشارك فـي بـناء 

هـذه الـدولـة، بـالـسمع والـطاعـة ولـزوم الجـماعـة، والأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر، 

والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

وقــد حــرص الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــلى بــيان أنــه بشــر يــأكــل ويشــرب ويمشــي 

بـالأسـواق، ولـكونـه يـتلقى الـوحـي مـن الـسماء، لا يـعني أنـه فـوق الأحـكام الشـرعـية، 

فــهو صــلى الله عــليه وســلم أعــلم الــناس بــربــه، وأتــقى الــناس لــه، قــال صــلى الله عــليه 

 . ١وسلم: "إنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا"

والـقرآن الـكريم ينهـى عـن عـبادة الأشـخاص والـطواغـيت ويـأمـر بـعباده الله: فـَمَن يَـكۡفـُرۡ 

 ٌdِـِيعٌ عَلfَ ُ َـاۗ وَٱاللهَّ jَ َوَةِ ٱلوُۡثۡقَـىٰ لاَ ٱنـفِصَام ۡqُۡفـَقَدِ ٱسۡتَـمۡسَـكَ بِٱل ِ َٰغوُتِ وَيُـؤۡمِـنۢ بِٱاللهَّ بِٱلطّ
(البقرة: ٢٥٦). 

وإن وجـود أي شـخص فـوق نـصوص الشـرع، واعـتبار إرادتـه هـي الـقانـون، لأمـر خـطير 

قــد يــؤدي إلــى عــبادة هــذا الــشخص مــن دون الله وقــد وصــف الــقرآن أقــوامًــا بــأنــهم: 

ِ (التوبة: ٣١).  اتَّخَذُوا أحَْبَارَُ{ْ وَرُهْبَاَ}مُْ أرَْبَابًا مِنْ دوُنِ االلهَّ

١ متفق علیه 
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 وكــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يجتهــد بــرأيــه فــيما لــيس فــيه نــص فــكان 

يــصيب أحــيانًــا ويخــطئ فــينزل الــوحــي مــنبهًا ومــصححًا. ولــم يــقل صــلى الله عــليه 

وسـلم أن إرادتـه هـي الـقانـون وأن اجـتهاده هـو التشـريـع وإن لـم يـوافـق الـنصوص، بـل 

يـــسارع إلـــى الـــرجـــوع وتـــدارك الخـــطأ، حـــتى أنـــه يـــعترف بـــالخـــبرات الإنـــسانـــية ولا 

 . ١يجحدها، فيقول: "أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ"

 وكـان صـلى الله عـليه وسـلم يـطبق الـقانـون عـلى نـفسه ويـلتزم بـه لأنـه أعـلم الـناس بـربـه 

وأشـدهـم خشـية، فـيعرض بـدنـه الشـريـف لـلقصاص ويـعرض أهـله لـلقصاص، وإنـهم 

مـخاطـبون بـأحـكام الشـرع، فـإن هـم أخـطأوا فـلا مـناص مـن الـعقاب، "والَّـذِي نَـفْسُ 

 . ٢مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"

وبـعد وفـاة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، وانـقطاع الـوحـي مـن الـسماء، لـم يـعد هـناك مـا 

يربط السلطة بالسماء حيث صار اختيار الحاكم مسؤولية جماعة المسلمين. 

إن الـدولـة الإسـلامـية هـي دولـة تسـتمد نـظام حـكمها وقـوانـينها مـن الشـرع الإسـلامـي 

أي أن لـها صـفة ديـنية، ولـكنها ليسـت دولـة تـيوقـراطـية تـقدس الحـاكـم وتـعطيه صـفة 

الألـوهـية، والحـاكـم فـي هـذه الـدولـة مـسؤول عـن كـافـة الأعـمال الـتي يـقوم بـها ويـعطي 

هذا النظام الحق في مساءلة الحاكم عن أي تقصيرٍ أو تعدٍ. 

ثانيًا: الدولة الإسلامية دولة عقدية:  

١ رواه مسلم رقم 2363

٢ أخرجه البخاري في الحدود
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إن الـدولـة الإسـلامـية لـم تـنشا عـرضًـا بـل سـبقها تـعاقـد حـقيقي، تم بـين رئـيسها الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم وبــين ممــثلي الــشعب المجــتمعين مــن الأنــصار، لإرســاء دعــائــم 

الـدولـة، وقـد أطـلق عـلى هـذا الـتعاقـد اصـطلاح (الـبيعة)، وهـي عـقد حـقيقي يتخـذ 

شـكلاً مـعينا؛ (المـصافـحة بـالـيد مـع الـتلفظ بـعبارات الانـقياد والـتأيـيد). وقـد اخـتار 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن بـين المـتعاقـديـن مجـموعـة تمـثل بـاقـي الأفـراد الـذيـن غـابـوا 

عن الاجتماع، وتضمن انقيادهم، وهؤلاء كما مر سالفًا هم النقباء.  

وأصـبحت الـبيعة أصـلاً مـعمولاً بـه فـي الـدولـة الإسـلامـية. فـالـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

يحـرص عـلى أن يـبايـع كـل عـضو يـشارك بـعد ذلـك فـي بـناء صـرح الـدولـة، ولـم تـكن 

. ولـكن بـيعة الـنساء  ١الـبيعة مـقصورة عـلى الـرجـال فـقط، بـل شـملت الـنساء أيـضًا"

تختلف عن بيعة الرجال في بنودها، فليس فيها قتال، وليس في صورتها مصافحة. 

ولـقد تـطورت بـعد ذلـك الـبيعة تـطورًا كـبيرًا فـكانـت بمـثابـة اسـتفتاء شـعبي فـي كـثير 

مــن الأمــور، وقــد حــرص الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــلى أن يــبايــع المســلمين قــبل 

 . ٢القتال في غزوة الحديبية

ثالثًا: خصائص الدولة الإسلامية:  

تتميز الدولة الإسلامية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الدول من أهمها:  

الــدولــة الإســلامــية دولــة ديــنية، وهــذا لا يــعني أنــها دولــة ثــيوقــراطــية يظهــر ١.

الجانب الديني فيها مظاهر واضحة من خلال التشريع الإسلامي. 

١ الممتحنة الآیة رقم 12

٢ البخاري رقم 7208
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الـدولـة الإسـلامـية دولـة عـقديـة، نـشأت بـناء عـلى تـعاقـد حـقيقي تم بـين أفـرادهـا ٢.

وبـين قـائـدهـا ومـؤسـسها الأول صـلى الله عـليه وسـلم. وهـذا الـتعاقـد بـين الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم وممـثلي الـشعب أطـلق عـليه اصـطلاح الـبيعة كـما ذكـرنـا. 

وإن هذا التعاقد تعاقد حقيقي وليس وهميا كما تضمنته نظرية التعاقد. 

وقـد تـطورت الـبيعة بـعد ذلـك تـطورًا كـبيرًا فـكانـت بمـثابـة اسـتفتاء شـعبي فـي 

كــثير مــن الأمــور، وقــد حــرص الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــلى أن يــبايــع 

المســلمين قــبل الــقتال فــي غــزوة الحــديــبية فــعرفــت بــبيعة الــرضــوان أو تحــت 

الشجرة. 

الـدولـة الإسـلامـية دولـة شـرعـية قـانـونـية يـخضع فـيها الحـاكـم والمحـكوم لحـكم ٣.

الشــرع، ويــترتــب عــلى ذلــك نــتائــج فــيما يــتعلق بــالــنظام الــدســتوري، وهــي 

وجــوب الــتزام الــشورى وإرســاء دعــائــم الحــق والــعدل والمــساواة فــي الحــقوق 

والحريات ووجوب بذل المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الـدولـة الإسـلامـية دولـة عـقائـديـة، تـقوم عـلى أسـاس عـقائـدي، وهـو تـوحـيد الله ٤.

عــز وجــل، والــدخــول فــي ديــنه والالــتزام شــريــعته وهــذه هــي غــايــة الــدولــة 

الإســلامــية، وهــي لا تــسعى إلــى مجــرد تحــقيق رفــاهــية الأفــراد، ونشــر الأمــن 

بـينهم والحـفاظ عـلى حـريـاتـهم وحسـب، بـل تـسعى إلـى عـبادة الله وحـده لا 

ـةٍ  شــريــك لــه ودعــوة الــناس لــلدخــول فــي ديــن الله قــال تــعالــى: كن7ُُْْ خَيرَْ أمَُّ

 ِ وْنَ عَـنِ الـْمُنكَْرِ وَتـُؤْمِـنوُنَ بِـااللهَّ مqَُْوفِ وَتَـْ�َ
أخُْـرِجَـتْ لـِلناَّسِ تَـأمْـُرُونَ بِـالْ

(آل عمران: ١١٠). 
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رابعًا: الفرق بين الدولة الدينية والدولة في الإسلام:  

هـناك فـارق كـبير وواضـح جـدًا بـين الـدولـة الـديـنية والـدولـة الإسـلامـية فـالـدولـة الـديـنية 

أصـل نـشأتـها فـي أوربـا فـي الـعصور الـوسـطى، وكـان مـعناهـا أن الـبابـا هـو رئـيس الـدولـة 

وهـو نـائـب عـن الإلـه، فـمن خـالـف الـبابـا يـُعدم. لـذلـك لمـا اخـترع جـالـيليو الـتلسكوب 

أصـدرت الـكنيسة فـرمـانًـا بـتكفيره، لأنـهم قـالـوا أن الجـهاز الـذي اخـترعـه يـقوم بـتكبير 

الأشـياء الـصغيرة، فيخـرجـها عـن خـلقتها، فهـذا حـرام، ويـجب قـتله، وأُعـدِم بـالـفعل. 

فـالـبابـا هـو رئـيس الـدولـة، وهـو نـائـب عـن الإلـه، وكـل مـا يـقولـه يُـفعل، ولا يـُعترض 

عـليه، ولا يـكون هـناك مـا يُـسمى بـأحـزاب مـعارضـة. لأنـه تـصور بـأن رئـيس الـدولـة 

سيكون - كما في الدولة الدينية عند النصارى - البابا موَّكل عن الله فلا يخطئ. 

وكـذلـك الـدولـة الشـيعية، رئـيس الـدولـة عـندهـم نـائـب عـن الإمـام المـعصوم، فـالإمـام 

عـندهـم مـعصوم، وبـالـتالـي رئـيس الـدولـة عـندهـم مـعصوم، لا يـجوز لأحـد أن يـقول لـه 

أخطأت. وهذه الدولة الدينية هي التي يقصدونها، والمسلمون لا يقصدونها. 

الـدولـة الإسـلامـية: مـعناهـا أن تحُـكم الـدولـة بـالشـريـعة الإسـلامـية، ويُطبَّق الشـرع عـلى 

الحاكم والمحكوم معا، فما هي الفروق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية:  

- الـدولـة الـديـنية فـي أوربـا: الحـاكـم فـيها نـائـب عـن الإلـه، وكـلامـه مـقدس ولا يُخـطئ. 

أمـا الـدولـة الإسـلامـية: فـأول قـائـد لـلدولـة الإسـلامـية أبـو بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه، 

وقـف فـي أول خـطبة لـه قـائـلاً: "أمـا بـعد، فـقد وُلِّيت عـليكم ولسـت بـخيركـم، فـإذا 

وجـدتمـونـي عـلى خـير فـأعـينونـي، وإذا وجـدتمـونـي عـلى بـاطـل فـقومـونـي. وعـمر بـن 

الخـطاب رضـي الله عـنه وهـو خـليفة المسـلمين يحـدد المـهور، وبـعدمـا فـتقول امـرأة لـه: 
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"لــيس لــك ذلــك، فــالله عــز وجــل يــقول: وَآتَي7ُْْ إِحْـدَاهُنَّ قِـنطاَرًا (الــنساء: ٢٠)، 

فـيرجـع ويـقول: "أصـابـت امـرأة وأخـطأ عـمر"، وإن كـان فـي إسـناده شـيء، فـلو أخـطأ 

الرئيس، أو أخطأ الخليفة، أو أخطأ الأمير؛ يُحاسَب. 

روى ابـن سـعد فـي الـطبقات بـسند حـسن، أن أبـا مـوسـى الأشـعري رضـي الله عـنه كـان 

أمـيرًا، فـإذا بـرجـل مـعه فـي الجـيش أصـاب غـنائـم كـثيرة مـن الـعدو، فـأخـذ أبـو مـوسـى 

الأشــعري بــعضها وفــرقــها عــلى الجــيش، فــاعــترض الــرجــل وقــال: كــلها غــنائــمي وأنــا 

أخــذتــها وحــاربــت دونــها، فــقال: هــذه لــلجيش، حــتى نــدفــع الجــيش لــلقتال، فــرفــع 

الـرجـل صـوتـه عـلى أبـي مـوسـى، فـقام أبـو مـوسـى فجـلده عشـريـن جـلدة وحـلق رأسـه، 

فـذهـب إلـى عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه بـالمـديـنة، وقـص لـه الـقصة، فـأرسـل عـمر 

بـريـدًا إلـى أبـي مـوسـى الأشـعري: "إن فـلانًـا قـال كـذا وكـذا، فـإن أشهـد عـليك اثـنين 

أنـك فـعلت بـه ذلـك - فـربمـا يـكون الـرجـل كـذابـًا - فـاجـلس لـه، فـإن كـنت حـلقت 

رأسـه فـي خـلاء "أي بـينك وبـينه فـاجـلس فـي خـلاء، وإن كـنت حـلقت رأسـه وجـلدتـه 

بين الناس، فاجلس له بين الناس يحلق رأسك ويجلدك. 

انظروا إلى الأمير في الدولة الإسلامية، ليست له قدسية، ولا معصوم. 

فـلما ذهـب قـال لـلناس: أنشـدكـم الله مـن رأى أبـا مـوسـى الأشـعري يجـلدنـي ويحـلق 

رأسي؟ 

فقال عامة المسجد: نعم، كلنا. 

فقال الرجل للأمير أبي موسى: اجلس، فجلس أبو موسى. 
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فــقام قــائــد الجــيوش وقــال: تــريــد أن تــقتص مــنه؟ لا والله لا تــقتص مــنك، ثــم قــال: 

نرضيك بالمال، انظر كم تريد. 

قال: والله لو ملأتم لي هذا المسجد ما عفوت عنه لأحد. 

١فقال له الرجل: أتقتص من أبي موسى الأشعري؟ 

فـلما قـام قـائـد الجـيوش وقـال: "لا والله لا تـقتص مـنه، قـال الـرجـل: لا أرى لـعمر بـن 

الخـطاب هـنا طـاعـة، وذهـب، فـقال أبـو مـوسـى: ردوه، فـجاء، وجـلس لـه أبـو مـوسـى أمـام 

الناس، وقال: افعل ما أمرك به أمير المؤمنين. 

فأمسك العصا ليجلده، فقال لأبي موسى: أيمنعك مني سلطانك؟ 

قال: لا. 

قال: عفوت عنك لوجه الله. 

لـذلـك فـالـدولـة الإسـلامـية دولـة الشـريـعة الإسـلامـية فـيها يُـحكم الحـاكـم والمحـكوم، أمـا 

الــدولــة الــديــنية، فــنحن لا نــريــدهــا دولــة ديــنية، فــليس عــندنــا أحــد مــقدس، ســوى 

المـعصوم نـبي الله عـليه الـصلاة والسـلام، لا الـعالـم ولا الإمـام ولا رئـيس الـدولـة مـقدس 

ولا كلامه مقدس. 

 فــرمــوز الــعلماء كــالأئــمة الأربــعة: أبــو حــنيفة ومــالــك والــشافــعي وأحــمد، هــؤلاء 

يـحترمـهم جـمهور المسـلمين، وهـم أئـمة الـديـن، ورغـم ذلـك الـعلماء مـتفقون عـلى 

أنهم يصيبون ويخطئون، وهم صرَّحوا بأنهم يصيبون ويخطئون. 

١ یلاحظ أن أبا موسى الأشعري صحابي جلیل، فلو أراد أحد الآن أن یقتص من أحد المشایخ المعروفین 
قد یقول لھ قائل: سنرضیك بالمال ونفعل لك ما ترید، فلا یصح ذلك، والشیخ لھ مكانتھ، فما بالك بصحابي 

من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم لھ مكانتھ الدینیة؟ ورغم ذلك فھو أمیر علیھ"
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  الفصل الثاني:
 الخلافة أو الإمامة في النظام الإسلامي

إن لـفظ الخـلافـة أو الإمـامـة الـذي أصـبح مـنذ بـدأ تـدويـن الـعلوم عـلمًا عـلى نـظام الحـكم 

فـي الـدولـة الإسـلامـية تـنظيمًا يـشمل اخـتيار الـرئـيس وتـقريـر حـقوقـه وواجـباتـه عـلى 

نـحو يشـير إلـى مـحاولـة اتـباع المـثل الأعـلى الـذي كـان قـائـمًا فـي بـدايـة نـشوء الـدولـة 

الإسـلامـية حـين كـان الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم يـتولـى رئـاسـتها، ويـتضمن المـدلـول 

الدستوري للخلافة بوصفها تنظيمًا لرئاسة الدولة قيامه على أمرين: 

أولــهما: أن تــرشــيح مــا يــصلح لــتولــي الخــلافــة يــتم بــناء عــلى مــا تنتهــي الــيه شــورى 

المسلمين. 

ثـانـيهما: أن تـولـية هـذا المـرشـح تـتم بـناء عـلى بـيعة المسـلمين وعـلى هـذا الـنحو تمـت 

تـولـية الخـلفاء الـراشـديـن جـميعًا وإن اخـتلفت طـريـقة الـشورى الـتي سـبقت الـترشـح 

للخلافة من حالة إلى أخرى. 
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 المبحث الأول: الإمامة بين الوجوب والجواز

 أولاً: مذهب الوجوب والأدلة عليه:  

عـرفـها الـتفتازانـي فـي المـقاصـد: هـي ريـاسـة عـامـة فـي أمـر الـديـن والـدنـيا خـلافـة عـن الـنبي 

صلى الله عليه وسلم. 

 وقــال المــاوردي الإمــامــة مــوضــوعــة لخــلافــة الــنبوة وحــراســة الــديــن وســياســية الــدنــيا، 

وعـقدهـا لمـن يـقوم بـها فـي الأمـة واجـب بـالإجـماع. واخـتلف فـي وجـوبـها هـل وجـبت 

بالعقل أم بالشرع؟ 

 وجوب الخلافة بين المجوزين والموجبين 

عــرف الأصــولــيون الحــكم الشــرعــي بــأن خــطاب الله تــعالــى المــتعلق بــأفــعال المــكلفين 

اقـتضاءًا أو تـخيرًا أو وضـعًا. فـإذا كـان الـطلب جـازمًـا فـهو لـلوجـوب، أو غـير جـازم فـهو 

للندب، أو كان طلب الترك جازمًا فهو التحريم أو غير جازم فهو الكراهة. 

قــالــت طــائــفة: وجــبت بــالــعقل لمــا فــي الــعقل مــن طــباع الــعقلاء مــن التســليم لــزعــيم 

يمـنعهم مـن الـتظالـم وفـصل بـينهم فـي الـتنازع والـتخاصـم، ولـولا الـولاة لـكانـوا فـوضـى 

مهملين، وقد قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي:  

ولا سراه لهم إذا جهالهم سادوا   لا يصلح الناس فوضى لا سراه لهم 

وقــد ذهــبت طــائــفة أخــرى إلــى الــوجــوب بــالشــرع دون الــعقل لأن الإمــام يــقوم بــأمــور 

شـرعـية، وأجـمع المسـلمون مـنذ الـصدر الأول عـلى وجـوب إقـامـة حـاكـم أعـلى يخـلف 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي قـيادة الأمـة وقـد شـذ عـنهم وخـالـف هـذا الإجـماع، 

وقالوا ليست بواجبة وهم بعض الخوارج وبعض المعتزلة. 
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يــقول المــاوردي: وعــقدهــا لمــن يــقوم بــها فــي الأمــة واجــب بــالجــماع، وإن شــذ عــنهم 

 . ١الأصم

يـقول ابـن خـلدون: إن الإمـام واجـب قـد عـرف وجـوبـه فـي الشـرع بـإجـماع الـصحاب 

 . ٢والتابعين

 وذهـب أهـل الـسنة والجـماعـة إلـى أن نـصب الإمـام واجـب، وأوردوا الأدلـة الشـرعـية 

على هذا الوجوب:  

مـن الـقرآن: لـم يتحـدث الـقرآن الـكريم عـن الخـلافـة كـنظام لـلحكم صـراحـة، وذلـك لأن 

بـحث الخـلافـة يـرجـع إلـى الـنظر فـي حـكم عـملي، لأنـه عـقيدة مـن عـقائـد الـديـن. وممـا 

يـترتـب عـلى ذلـك أن الأحـكام الـعملية يـكتفى فـيها بـالأدلـة المـفيدة ظـنا واضـحًا.وأمـا 

الـعقائـد فـأنـها لا تـقوم إلا عـلى الـبراهـين والأدلـة الـقاطـعة. إذ ليسـت الخـلافـة شـيئًا زائـدًا 

عـن الإمـارة الـعامـة الـتي تحـرس شـعائـر الـديـن وتـسوس الـناس عـلى طـريـق الـعدل، ولـم 

يـكن وجـه المـصلحة مـن إقـامـة هـذه الإمـارة بـالخـفي الـذي يـحتاج إلـى أن يـأتـي بـه قـرآن 

 . ٣صريح

ولــكن وراء ذلــك أشــياء أخــرى، قــد تــتنازع فــيها الأهــواء والآراء كــطاعــة الســلطان 

الـعادل، أو اشـتراط أن يـكون زمـام الحـكم فـي يـد مسـلم. فـأرشـد الـقرآن إلـى الأولـى 

َ وَأطَِـيعُوا  يـنَ آمَـنوُا أطَِـيعُوا االلهَّ ِ ا اّ�َ َ مـنطوقًـا، وإلـى الـثانـية مـفهومًـا: بـقولـه تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

١ الماوردي الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة المكتبة العصریة صیدا بیروت عام 2003 ص 13 
٢ مقدمة ابن خلدون ص 191

٣ نقض كاتب الإسلام وأصول الحكم: محمد الخضر حسین شیخ الأزھر ص 63
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سُـولَ وَأوُِ� الأَْمْـرِ مِـنYُمْ (الـنساء: ٥٩)، والـواضـح أن الـنظر فـي وجـه الأمـر  الرَّ
بالطاعة أولي الأمر يقتضي وجوب إقامتهم.  

آيــات الاســتخلاف: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاَِ�ـكَةِ إِّ�ِ جَـاعِـلٌ فيِ الأَْرْضِ خَـلِيفَةً (الــبقرة: 

الـِـحَاتِ  ينَ آمَــنوُا مِــنYُمْ وَعَــمِلوُا الــصَّ ِ ُ اّ�َ ٣٠)، وقـــولـــه تـــعالـــى: وَعَــدَ االلهَّ

ِي  ينَ مِــن قَبْلِِ�ْ وَلـَـيمَُكِّننََّ لَُ�ْ دِيــَ�مُُ اّ�َ ِ مُ فيِ الأَْرْضِ كَــمَا اسْــتَخْلَفَ اّ�َ لَ�سَْــتَخْلِفَّ�َ
كوُنَ ِ� شَـيْئًا (الـنور:  ـن بَـعْدِ خَـوْفِِ�ْ أمَْـناً يَـعْبدُُونَـنيِ لاَ �ُْ�ِ مُ مِّ لـَّ�َ ارْتَـضَى لَُ�ْ وَلـَيبَُدِّ

 .(٥٥

قـال الـقرطـبي: هـذه الآيـة أصـل فـي نـصب إمـام وخـليفة يـسمع لـه ويـطاع لـتجتمع بـه 

 . ١الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة

ابِ سَــتدُْعَــوْنَ إَِ�ٰ قَــوْمٍ أوُِ� بَــأسٍْ شَــدِيــدٍ  وقــال تــعالــى: قـُـل للِّْمُخَــلّفَِينَ مِــنَ الأَْْ�َ
َـوْا كَـمَا تَـوَلي7َُّْ  ُ أجَْـرًا حَـسَناًۖ وَإِن تَـتَوَلّ تُـقَاتِـلوَُ}ُـمْ أوَْ �سُْـلِمُونَۖ فَـإِن تُـطِيعُوا يُـؤْتِـYُمُ االلهَّ
بْـYُمْ عَـذَابًـا ألَـِيمًا (الـفتح: ١٦)، لـقد فـتح الله لـهم بـاب لـلتوبـة وبـين  ـن قَـبْلُ يـُعَذِّ مِّ
أن أمـامـهم اخـتيارًا يـدعـون فـيه إلـى قـتال قـوم أولـي بـأس شـديـد (الـروم وفـارس)، فهـل 

الـداعـي إلـى قـتالـهم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؟ وأيـن قـول الله تـعالـى: فـَقُل لـَّن 

ا (التوبة: ٨٣).  تَخْرُجُوا مَعِيَ أبََدًا وَلنَ تقَُاتِلوُا مَعِيَ عَدُوًّ

١ تفسیر القرطبي 
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إن الـداعـي إلـى هـذا الـقتال هـو إمـام المسـلمين وخـليفة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

الـذي يـقوم عـلى أمـر الأمـة مـن بـعده، ويـدعـوا المسـلمين إلـى الجـهاد وقـد أوضـح الـبيهقي 

بهـذه الآيـات فـي إثـبات إمـامـة الـصديـق وحـكى الـذهـبي عـن شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية 

 . ١أن هذا استدلال الإمام الشافعي والأشعري وابن حزم على خلافة الصديق

الـسنة الـنبويـة: جـاءت الـسنة الـنبويـة بـأحـاديـث صـحيحة تتحـدث عـن نـظام الخـلافـة 

تـبين مـا يـجب عـلى الإمـام ومـا يـجب عـلى الـرعـية تجـاهـه، وقـد ورد فـي بـعض الأحـاديـث 

لفظ الإمام ولفظ الخليفة. 

عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "أَلاَ كُلُّكُمْ 

، وعـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله  ٢رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسـْئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتِهِ"

عــليه وســلم: "مــن أطــاعــني فــقد أطــاع الله ومــن يــطع الأمــير فــقد أطــاعــني. ومــن 

. وعـن أبـي سـعيد الخـدري  ٣عـصانـي فـقد عـصى الله ومـن عـصى الأمـير فـقد عـصانـي"

رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إِذَا بـُويِـعَ لخَِـلِيفَتَينِْ فـَاقْـتُلُوا 

، كــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الحــاكــم الأعــلى للمســلمين  ٤الآْخِــرَ مـِـنْهُمَا"

طــوال حــياتــه يــسوســهم بشــريــعة الله يــحكم بــالــعدل والإحــسان يــشاورهــم فــي الأمــر 

ويـضع أسـاسـًا قـويًـا لـلحكم السـليم وكـان صـلى الله عـليه وسـلم فـي يـده كـل سـلطات 

١ جمال المراكبي ص 18 
٢  متفق علیھ 

٣ البخاري رقم 7138
٤ مسلم1853 
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الــدولــة مــن تشــريــع عــن الله ســبحانــه وتــعالــى وتــنفيذ الــقضاء. وتــعدت مــهمة الــنبي 

صلى الله عليه وسلم من تلقي الوحي إلى القيادة السياسية والحربية. 

وكـان لا بـد أن يـوجـد مـن يخـلف الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي هـذه الـقيادة وتحـمل 

هـذه المـهام وهـذا مـا فـهمه الـصديـق رضـي الله عـنه فـي قـولـته الشهـيرة الـتي جسـد فـيها 

كـل هـذه المـعانـي: يـا أيـها الـناس إن محـمدًا قـد مـات والله حـي لا يمـوت ولا بـد لهـذا 

. وهـذا مـا فـهمه المـهاجـرون والأنـصار عـندمـا تجـمعوا فـي سـقيفة  ١الـديـن ممـن يـقوم بـه

بني ساعدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد ليختاروا من يخلفه. 

وهـذا مـا فـهمه فـقهاء المسـلمين جـميعًا حـين قـالـوا: إن الخـلافـة خـلافـة لـلنبوة فـي حـراسـة 

الـديـن وسـياسـة الـدنـيا، فهـي حـراسـة لـلديـن بمـعنى الـقيام بـأمـره وتـطبيق شـرائـعه، وإتمـام 

شـعائـره، والـذب عـنه والـعمل عـلى نشـره بـين الأنـام، وهـي سـياسـة الـدنـيا بمـقتضى هـذا 

الـديـن وإدارة شـؤون المسـلمين الـدنـيويـة، وفـقًا لمـا جـاء عـن الله سـبحانـه وتـعالـى، ألـيس 

هــذا مــا فــهمه عــمر ابــن الخــطاب حــين أنــشأ الــدواويــن، ومــا فــهمه كــل مــن الــصديــق 

والـفاروق وعـثمان بـن عـفان حـين جـمعوا الـقرآن، ومـا فـهمه الإمـام عـلي رضـي الله عـنه 

 . ٢حين قاتل الخوارج والبغاة

الإجــماع: بــعد انــتقال الــرســول صــلى الله عــليه وســلم إلــى الــرفــيق الأعــلى. اجــتمع 

الـصحابـة رضـوان الله عـليهم فـي سـقيفة بـني سـاعـدة، وإن أخـتلفوا فـي الـشخص الـذي 

كـان يـنبغي أن يـبايـع أو عـلى الـصفات الـتي يـنبغي أن تـتوافـر فـيمن يـختاروا، فـإنـهم 

أجمعوا على وجوب وجود إمام. ولم يقل أحدًا أبدا أنه لا حاجة لنا إلى ذلك. 

١ انظر جمال المراكبي مرجع سابق ص 107 
٢ انظر ابن خلدون المقدمة ص 171 - 172 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

يــقول ابــن خــلدون: "إن نــصب الإمــام واجــب قــد عــرف وجــوبــه فــي الشــرع بــإجــماع 

الـصحابـة والـتابـعين ولأن أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـادروا إلـى بـيعة أبـي 

بكر رضي الله عنه، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر بعد ذلك " 

المــعقول: دفــع أضــرار الــفوضــى، وهــذا دلــيل عــقلي شــرعــي قــرره كــثير مــن الــفقهاء 

والمـتكلمين يـقول المـاوردي: لـولا الـولاة لـكانـوا فـوضـى مـهملين وهـمجًا مـضاعـين. قـال 

الشاعر: 

ولا سراه لهم إذا جهالهم سادوا  لا يصلح الناس فوضى لا سراه لهم 

يــقول الإمــام الــغزالــي: "لا يــتمارى عــاقــل أن الخــلق عــلى اخــتلاف طــبقاتــهم ومــا هــم 

عــليه مــن تشــتت الأهــواء لــو لــم يــكن لــهم رئــيس مــطاع يجــمع شــتاتــهم يهــلكوا 

جــميعًا، فــبان أن الســلطان ضــروري لــنظام الــدنــيا، ونــظام الــدنــيا ضــروري فــي نــظام 

الـديـن، ونـظام الـديـن ضـروري فـي الـفوز بـسعادة الآخـرة وهـو مـقصود الأنـبياء قـطعًا، 

 . ١فكان وجوب الإمام من ضروريات الشرع قطعًا"

تـنفيذ الـواجـبات الـديـنية: يـتوقـف تـنفيذ الـواجـبات الـديـنية عـلى الإمـامـة فـالـشارع قـد 

أوجـب عـلينا واجـبات شـرعـية كـثيرة مـنها الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر والـعدل 

وإقـامـة الحـدود وأداء الحـج وصـلوات الجـمع والأعـياد. ولمـا كـانـت هـذه الـواجـبات لا تـقام 

 . ٢إلا بإمارة فإن الإمارة واجبة شرعًا

١ الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد ص 113 
٢ ضیاء الدین الریس مرجع سابق ص 137
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

قـال عـبد الله بـن المـعتز: المـلك بـالـديـن يـبقى والـديـن بـالمـلك يـقوى، وقـد قـال الحـسن 

الــبصري رحــمه الله: فــي الأئــمة: هــم يــلون مــن أمــورنــا خــمسة: الجــمعة والجــماعــة 

والـفيء والـثغور والحـدود، ولا يسـتقيم الـديـن إلا بـهم إن جـاروا، الله يـصلح بـهم أكـثر 

 . ١مما يفسدون

يـقول ابـن تـيمية: لأن الله أوجـب الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر، ولا يـتم ذلـك إلا 

بــقوة وإمــارة، وكــذلــك ســائــر مــا أوجــبه الله مــن الجــهاد والــعدل وإقــامــة الحــج والجــمع 

والأعــياد ونــصر المــظلوم وإقــامــة الحــدود لا تــتم إلا بــالــقوة والإمــارة. ولهــذا روي أن 

سـلطان ظـل الله فـي الأرض، ويـقال سـتون سـنة مـن إمـام جـائـر أصـلح مـن لـيلة واحـدة بـلا 

 . ٢سلطان والتجربة تبين ذلك

نــظام الإســلام كــما هــو واضــح مــن مــسماه نــظام يــقوم عــلى شــريــعة الإســلام تــنفيذًا 

وتــطبيقًا وحــكمًا، ويــطلق عــلى هــذا الــنظام اســم الخــلافــة أو الإمــامــة. وقــد يــختلط 

مـفهوم الخـلافـة بمـسميات أخـرى: كـالـولايـة والإمـارة والسـلطان، والمـلك، حـتى يـعتقد 

الـبعض، أنـها مـترادفـات وإنـها تـرمـي جـميعًا إلـى مـعنى واحـد وهـو قـيادة الأمـة. والحـق 

أن ســيادة الأمــة مــدلــول خــاص لا يــتطابــق كــثيرًا مــع هــذه الألــفاظ، الــتي تــفيد عــموم 

 . ٣الولاية، وإذا كانت الخلافة ولاية فهي ولاية من خاص

١ الشیخ محمد أبو زھرة تاریخ المذاھب الفكریة دار الفكر العربي القاھرة ص 94
٢ السیاسة الشرعیة ابن تیمیة 

٣ جمال المراكبي مرجع سابق ص 34
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

مـعنى الخـلافـة: جـاء فـي لـسان الـعرب. اسـتخلف فـلانـًا مـن فـلان جـعله مـكانـه وخـلف 

فـلان فـلان إذا كـان خـليفته، يـقال خـلفه فـي قـومـه خـلافـة، قـال تـعالـى: وَقَـالَ مـُوَ�ٰ 

لأَِخِيهِ هَارُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَوْمِي (الأعراف: ١٤٢). 
والخليفة الذي يستخلف ممن قبله، الجمع خلائف وخلفاء. 

والخــلافــة: الإمــارة: وهــي الخــليفي وفــي حــديــث عــمر "لــولا الخــليفي لأذنــت"، وهــو 

مـصدر يـدل عـلى الـكثرة يـريـد بـه كـثره اجـتهاد فـي ضـبط أمـور الخـلافـة. والخـليفة: 

 . ١السلطان الأعظم، وقد يؤنث

ولا يــجوز قــول فــلان هــو خــليفة الله، ولهــذا قــالــوا لأبــي بــكر: يــا خــليفة الله ! فــقال: 

لسـت بخـليفة الله، ولـكن خـليفة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، حسـبي ذلـك بـل 

هــو ســبحانــه يــكون خــليفة لــغيره، قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: "الــلهم أنــت 

الــصاحــب فــي الــسفر، والخــليفة فــي الأهــل، الــلهم اصــحبنا فــي ســفرنــا، واخــلفنا فــي 

أهـلنا"، وذلـك لأن الله حـي شهـيد مهـيمن قـيوم رقـيب حـفيظ غـني عـن الـعالمـين، لـيس 

لـه شـريـك ولا ظهـير، ولا يـشفع أحـد عـنده إلا بـإذنـه، والخـليفة إنمـا يـكون عـند عـدم 

المسـتخلف بمـوت أو غـيبة، ويـكون لحـاجـة المسـتخلف، وسـمي خـليفة، لأنـه خـلف عـن 

الـغزو وهـو قـائـم خـلفه، وكـل هـذه المـعانـي مـنتفية فـي حـق الله تـعالـى، وهـو مـنزه عـنها، 

فـإنـه حـي قـيوم شهـيد لا يمـوت ولا يـغيب… ولا يـجوز أن يـكون أحـد خـلفا مـنه ولا 

يقوم مقامه، إنه لا سمي له، ولا كفء. 

ثانياُ: مذهب الجواز والأدلة عليه:  

١ لسان العرب ج1 ص 1253
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

 ، ١مــعنى الجــواز: أنــه إذا قــصر فــي إقــامــتها لــم تــكن هــناك مــسؤولــية ولــم يــأثــم أحــد

والـذيـن ذهـبوا إلـى أن الإمـامـة ليسـت واجـبة فـي الـديـن وإنمـا هـي جـائـزة. والـقائـلون 

بـالجـواز لا يـعنون قـطعًا أن الإمـامـة لا ضـرورة لـها أو الـطعن فـي مشـروعـيتها، ولـكنهم 

يـرون أنـها مـن الأشـياء المـباحـة، لا تـأثـم الأمـة بـتركـها، ولـكن للجـماعـة أن تـنظر فـي 

مــوضــوع الإمــامــة، بحســب مــا تمــليها عــليها الــظروف، فــإذا تــكاف الــناس عــن الــظلم 

وتــعاطــوا الحــق بــينهم ونــفذوا شــرع الله فــي جــميع أمــورهــم وجــاهــدوا عــدوهــم فــبها 

ونــعمت.وإلا أصــبح نــصب الإمــام ضــرورة، ومــثال ذلــك الــطعام والشــراب فــهما مــن 

قـبيل المـباح شـرعًـا، ولـكن هـذا لا يمـنع مـن أنـهما مـن الـضروريـات الـلازمـة لـلإنـسان بـل 

والامتناع عنها جريمة ضد النفس لأن فيه هلاكها.  

والجـوازيـون قـلة قـليلة، إذا قـورنـوا بـالـقائـلين بـالـوجـوب. يـقول ابـن خـلدون مـفندًا مـوقـف 

الجـوازيـين: "والـذي حـملهم عـلى هـذا المـذهـب إنمـا هـو الـفرار عـن المـلك ومـذاهـبه مـن 

الاسـتطالـة والـتغلب والاسـتمتعاع بـالـدنـيا، لمـا رأوا الشـريـعة ممـتلئة بـذم ذلـك والـنعي 

 . ٢على أهله ومرغبة في رفضة"

واعـلم أن الشـرع لـم يـذم المـلك لـذاتـه ولا حـظر الـقيام بـه، وإنمـا ذم المـفاسـد الـناشـئة عـنه 

مـن القهـر والـظلم والـتمتع بـالـلذات، ولا شـك أن فـي هـذه مـفاسـد محـظورة وهـي مـن 

تـوابـعه، كـما أثـنى عـلى الـعدل وإقـامـة مـراسـم الـديـن والـذب عـنه، وأوجـب بـإزائـها 

الـثواب وهـي كـلها مـن تـوابـع المـلك. فـإذا وقـع الـذم لـلملك عـلى صـفة وحـال دون حـال 

أخـرى، ولـم يـذمـه لـذاتـه، ولا طـلب تـركـه، كـما ذم الـشهوة والـغضب مـن المـكلفين، 

١ النظریات السیاسیة الریس ص 126
٢ المقدمة ص 192
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

ولــيس مــراده تــركــهما بــالــكلية لــدعــايــة الــضرورة إلــيها، وإنمــا المــراد تــصريــفهما عــلى 

مقتضى الحق. 

وقـد كـان لـداود وسـليمان صـلوات الله وسـلامـه عـليهما المـلك الـذي لـم يـكن لـغيرهـما، 

وهـما مـن أنـبياء الله تـعالـى وأكـرم الخـلق عـنده. ثـم نـقول لـهم أن هـذا الـفرار عـن المـلك 

بــعدم وجــوب هــذا الــنصب لا يــغنيكم شــيئًا، لأنــكم مــوافــقون عــلى وجــوب إقــامــة 

أحــكام الشــريــعة، وذلــك لا يــحصل إلا بــالــعصبية والــشوكــة، والــعصبية مــقتضية 

بطبعها للملك، فيحصل الملك وإن لم ينصب إمام، وهو عين ما فررتم. 

وإذا تـقرر أن هـذا الـنصب واجـب بـإجـماع فـهو مـن فـروض الـكفايـة وراجـع إلـى اخـتيار 

أهـل الـعقد والحـل، فـيتعين عـليهم نـصبه، ويـجب عـلى الخـلق جـميعًا طـاعـته، لـقولـه 

 . ١تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (النساء: ٥٩)"

أدلة الذين قالوا بالجواز:  

إن وجــوب الإمــامــة يــخالــف مــبدأ المــساواة: فــإن الــناس كــأســنان المشــط وكــل ١.

واحد من المجتهدين يمثل صاحبه فمن أين يلزم وجوب طاعته لمن هو مثله. 

هـناك تـعارض بـين الـطاعـة وحـق الاجـتهاد أي الاسـتقلال بـالـرأي، فـكيف نجـعل ٢.

الإمام واجب الطاعة من تجوز مخالفته.  

إنـه يـنفي حـق الحـريـة، وتـولـية الإنـسان عـلى مـن هـو مـثله لـيحكم عـليه فـيما ٣.

يهتدي إليه وفيما لا يهتدي إضرار به لا محالة. 

١ المقدمة ص 161 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

إن الانــتفاع بــالإمــام إنمــا يــكون بــالــوصــول إلــيه ولا يــخفي تــعذر وصــول آحــاد ٤.

الرعية إليه. 

 إن لـلإمـامـة شـروطًـا قـلما تـوجـد فـي كـل عـصر، فـان أقـامـوا فـاقـدهـا لـم يـأتـوا ٥.

 . ١بالواجب، وإن لم يقيموه فقد تركوا الواجب

ثالثًا: الرد على أدلة الجوازيين  

إن الــقاعــدة الشــرعــية الســليمة أن الــضرر يــزال، وأن يتحــمل أدنــى الــضرريــن بــدفــع 

الــضرر الأكــبر وتحــمل الــضرر الأصــغر، فهــل تــقاس الأضــرار الــتي قــالــها الجــوازيــون 

بـالأضـرار الـعظيمة الـتي تـتركـب عـلى تـركـها أو عـدم وجـودهـا، إن الأضـرار الـتي تـترتـب 

عـلى عـدم وجـودهـا هـي الـفوضـى والـتنازع والـتقاتـل وسـفك الـدمـاء وضـياع الحـقوق 

وتـعطيل الأحـكام الشـرعـية، والتشـتت وإبـطال الجـهاد وسـائـر الـفروض الـكفائـية وفـقد 

أوطان المسلمين وجملة القول هلاك المسلمين.  

ودفـع الـضرر عـن الـنفس لمـا كـان واجـبًا فـما لا يـندفـع هـذا الـضرر إلا بـه وجـب أن يـكون 

 . ٢واجبًا

مـذهـب الشـيعة: قـال الشـيعة بـوجـوب الإمـامـة فـهم فـي هـذا مـتفقون مـع أهـل الـسنة 

وأكـثر الخـوارج والمـعتزلـة، غـير إن لـهم فـهمًا خـاصـًا فـي مـعنى الـوجـوب فـهم لا يـرون أنـها 

واجبة على الأمة، ولكن يقولون أنها واجبة على الله. 

١ الریس مرجع سابق ص 150
٢ جمال المراكبي مرجع سابق ص 94 
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والـقول بـأن شـيئًا مـا يـجب عـلى الله يـبدو غـريـبًا: ولـكنه لا يظهـر بمـثل هـذه الـغرابـة إذا 

عــرفــنا مــصدر هــذه الــنظريــة. والــواقــع أنــها ليســت إلا تــفريــعًا عــلى نــظريــة المــعتزلــة 

المـشهورة الـتي تـناقـش فـي كـتب عـلم الـكلام، والـتي يـحتدم الخـلاف بـينهم وبـين أهـل 

الــسنة بســببها، وتــلك هــي ذهــابــهم أن فــعل الــصلاح واجــب عــلى الله، وأن الــعدل 

ومـراعـاة الحـكمة واجـب عـليه أيـضًا، وهـي فـكرة فـلسفية تـرجـع إلـى تمـسكهم بـالـقانـون 

الــعقلي، وأن الــعقل هــو يــدرك الحــسن والــقبح، والــصلاح والــفساد وأن هــذا الحــكم 

الـعقلي مـطرد أبـدا، وأنـه لا يتخـلى عـن مـوضـوعـه وحـتى وإن كـان المـوضـوع أفـعال الله 

سبحانه وتعالى، فيجب أن تكون متلازمة مع الحكم العقلي. 

ومــن هــذه الــنتائــج بــنيت عــلى مــذهــب المــعتزلــة أن "فــعل الــلطف" واجــب عــلى الله. 

وفسـروا "الـلطف" بـأنـه عـلى حـد عـرف بـه صـاحـب المـواقـف. وهـو الـفعل الـذي يـقرب 

الـعبد إلـى الـطاعـة ويـبعده عـن المـعصية، كـبعثة الأنـبياء، قـال: "فـإنـا نـعلم أن الـناس 

معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية".  

ونـقل الـرازي عـن الشـريـف المـرتـضى أنـه قـال: "اعـلم أن مـرادنـا مـن الـلطف والأمـر الـذي 

عــلم الله تــعالــى مــن حــال المــكلف أنــه مــتى وجــد ذلــك الأمــر كــان حــالــه إلــى قــبول 

الــطاعــات الاحــتراز عــن المــعاصــي أقــرب ممــا إذا لــم يــوجــد ذلــك الأمــر، وبشــرط أن لا 

 . ١ينتهي إلى حد الإلجاء"

١ النظریات السیاسیة ص 160 
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 المبحث الثاني: الخلافة الصحيحة والخلافة الناقصة

هـناك نـوعـان مـن الخـلافـة أو نـظام الحـكم فـي الإسـلام، وهـو الخـلافـة الـصحيحة والخـلافـة 

الـناقـصة. والخـلافـة الـصحيحة هـي خـلافـة عـلى مـنهاج الـنبوة، والـنوع الـثانـي هـو خـلافـة 

مـلك. قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "خـلافـةُ النُّبوَّةِ ثـلاثـون سـنةً، ثـم يُـؤتـي 

 . ١الله الملكَ مَن يشاءُ"

وقـد أجـمع أهـل الـسنة عـلى أن خـلافـة الخـلفاء الـراشـديـن هـي خـلافـة الـنبوة وأن مـن 

بـعدهـم مـن الخـلفاء كـانـوا مـلوكًـا، بـتعبير آخـر خـلافـتهم خـلافـة مـلك. وخـلافـة المـلك 

هـي خـلافـة نـاقـصة يـقبلها المسـلمون حـين يعجـزون عـن تحـقيق الخـلافـة الـراشـدة، وهـذا 

يكون لنقص في الراعي والرعية، فإنه كما تكونون يولى عليكم.  

وخـلافـة المـلك غـير جـائـزة فـي الأصـل، وذلـك لأن خـلافـة الـنبوة واجـبة. وقـد قـال الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم: "فـعليكم بـسنتي وسـنة الخـلفاء المهـديـين الـراشـديـن، تمـسكوا 

بـها وعـضوا عـليها بـالـنواجـذ، وإيـاكـم ومحـدثـات الأمـور؛ فـإن كـل محـدثـة بـدعـة، 

 . ٢وكل بدعة ضلالة"

وأســاس نــظام الخــلافــة الــناقــصة هــو فــكرة الــضرورة فــالــضرورة تجــعل المحــظور جــائــزًا. 

فـحكومـة الخـلافـة الـناقـصة تمـثل أخـف الـضرريـن، فـقيام حـكومـة خـلافـة نـاقـصة أخـف 

ضـرر مـن غـياب كـامـل لـلحكومـة الإسـلامـية. ومـن المـعلوم أن الـضرورة تـقد بـقدرهـا: 

ويبنى على ذلك أمرين:  

١ رواه أبو داود 4646
٢  أبو داود4607 
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الأول: أن تـلتزم الحـكومـة الـناقـصة بـتطبيق كـل قـواعـد الحـكومـة الـصحيحة الـتي لا •

تعطلها الضرورة. 

 الـثانـي: أن الحـكومـة الـناقـصة لا تسـتمر إلا بـوجـود حـالـة الـضرورة الـتي سـببتها، •

 . ١وتزول بزوال هذه الضرورة

ومن الضروريات التي تفرض الخلافة الناقصة:  

التغلب: والتغلب: هو أن يفرض شخص أو جماعة سيطرتهم بالقوة  -

غـياب مسـتوف الشـروط فـيضطر الـناخـبون لاخـتيار مـن لـم تـتوافـر فـيه الشـروط -

الكاملة. 

والخـلافـة الـناقـصة ليسـت مـلكًا خـالـصًا، كـالمـلك الـطبيعي الـذي هـو حـمل الـكافـة عـلى 

مــقتضى الــغرض والــشهوة، والمــلك الســياســي الــذي هــو حــمل الــكافــة عــلى مــقتضى 

الـنظر الـعقلي فـي جـلب المـصالـح الـدنـيويـة ودفـع المـضار، وليسـت خـلافـة كـامـلة راشـدة 

(خــلاف نــبوة) وإنمــا هــي مــزيــج بــين الخــلافــة والمــلك، لأجــل ذلــك كــانــت تــسميتها 

خلافة ملك.  

 وفــي الأثــر أن عــمر بــن الخــطاب ســأل ســلمان الــفارســي: أمــلك أنــا أم خــليفة؟ فــقال 

سـلمان: إن أنـت جـبيت مـن أرض المسـلمين درهـمًا أو أقـل أو أكـثر ثـم وضـعته فـي غـير 

 . ٢حقه، فأنت مللك غير خليفة

١ د.عبد الرزاق السنھوري فقھ الخلافة وتطورھا لتصبح عصبة الأمم الشرقیة الھیئة المصریة العامة 
للكتاب عام 1989ص258

٢ المراكبي ص 51
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والـرأي الفقهـي مـبني عـلى الـقاعـدة الأصـولـية الـتي تـوجـب اخـتيار أخـف الـضرريـن، 

لأن التســليم بــالــنظام المــبني عــلى الفقهــية أخــف ضــررًا مــن الحــرب الأهــلية الــتي لا 

تضمن نتائجها.  

إن الـــعالـــم الإســـلامـــي لا يـــجوز أن يســـتسلم لحـــكم المـــتغلب بـــالـــقوة إلا إذا كـــان لا 

يسـتطيع أن يـفعل شـيئًا آخـر، لأنـه فـي هـذه الحـالـة تـتوافـر الشـروط الـلازمـة لـوجـود حـالـة 

ضـــرورة حـــقيقية، أمـــا إذا كـــان هـــناك أمـــل فـــي أن يـــنتصر الحـــق عـــلى الـــقوة فـــيجب 

الانتصار لهذا الأمل، لأن الأصل هو الدفاع عن قضية الحق وهي الخلافة الصحيحة. 

 إن الثورة على الخلافة الناقصة جائزة إذا توافر فيها شرطان:  

أولـهما أن يجـزم الـقائـمون بـها أن لـديـهم أسـبابـًا جـديـة تمـكنهم مـن الـنجاح وان •

تـضمن الـغلبة ولا يـكون فـي الخـروج مفسـدة وهـذه هـي أهـم تـطبيقان الـقاعـدة 

الفقهـية إذا ضـاق الأمـر اتـسع "عـدم الخـروج عـلى الإمـام الجـائـر إذا كـان مـتغلبًا 

 . ١وفي الخروج عليه مفسدة "

ثـانـيهما أن يـكون الـغرض الحـقيقي هـو إقـامـة نـظام الخـلافـة الـصحيحة، أمـا إذا •

كـان الهـدف فـرض حـكم فـاسـد يـقوم عـلى الـكذب، فـإن الإسـلام لا مـصلحة لـه 

في أن يقوم غاصب محل غاصب آخر. 

لـكي تكتسـب الحـكومـة الـناقـصة صـفة شـرعـية واقـعية يشـترط أن يسـتعمل الحـاكـم 

الـقوة لـتثبيت الـنظام والأمـن، وهـي تـفتقد مـبرر شـرعـيتها إذا لـم يـكن الـعالـم الإسـلامـي 

أو الإقــليم الــذي يســيطر عــليه حــاكــم كــتغلب بــالــقوة قــد حــصل عــلى هــذه المــنفعة 

١ انظر شرح القواعد الفقھیة مصطفى الزرقا دار القلم دمشق ص 164 ط2 2001 
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الـواقـعية الـتي هـي أسـاس جـواز الاعـتراف بـالحـكومـة المـفروضـة بـالـقوة والخـضوع لـها وإلا 

لما أمكن القول إن العالم يخضع لهذا النظام اختيارًا لأخف الضررين. 

 إن حـالـة الـضرورة الـناتجـة عـن الـقوة والـعنف الـتي بـدأهـا المـؤسـسون، واحـتفظ بـها مـن 

ورثـــوه، وإن لـــم يـــحتاجـــوا لاســـتعمالـــها فـــي أكـــثر الأحـــيان، لـــذلـــك قـــد يـــبدو أن 

اسـتعمالـهم لـلقوة والـعنف لـيس لـه المـظاهـر الـعنيفة نـفسها الـتي لـلقوة الـفعلية الـتي 

اسـتعملها مـؤسـس الأسـرة. وكـانـت هـذه الـقوة فـي مـتناول أيـديـهم يسـتعملونـها فـي 

حالة الضرورة.ومثال ذلك ما حدث مع عبدالله بن الزبير. 

والخــلافــة المــفروضــة بــالــقوة والإكــراه رغــم أنــها فــاســدة شــرعـًـا، إلا أنــه يــجوز لــلأفــراد 

اعــتبارهــا قــانــونــية بــحكم الــواقــع حــين تجــتمع بــين عــنصريــن: عــنصر واقــعي وعــنصر 

قانوني. 

الـعنصر الـواقـعي: وهـو فـرض السـيطرة الـفعلية عـلى إقـليم الـدولـة الـتي يـعلن •

نـفسه حـاكـمًا عـليها، أمـا قـبل إتمـام هـذه السـيطرة الـفعلية فـلا يكتسـب الحـاكـم 

المسـيطر شـرعـيته الـواقـعية لأن حـالـة الـضرورة الـتي هـي أسـاس هـذا الـنظام لـم 

تـتوفـر ولا تـنتج آثـارهـا.قـبل هـذه المـرحـلة يـكون الحـاكـم المـتغلب مجـرد مـتمرد 

عــلى الخــليفة الــصحيح إذا جــد، وعــلى الحــاكــم الشــرعــي أن يــحاربــه لــكي 

يخضعه لولايته وعلى المسلمين أن يعاونوه في هذا الأمر. 

إن مـسألـة إذا كـان الحـاكـم قـد فـرض سـيطرتـه بـالـفعل هـي مـسألـة واقـع، ويـجب 

أن يـفرض الـنظام والأمـن فـي الإقـليم الـذي يسـيطر عـليه وأن يـكن قـادرًا عـلى 

المحافظة عليهما. 
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الــعنصر الــقانــونــي: هــو المــتمثل بــعقد الــبيعة: لأنــها هــي الاعــتراف الــرســمي •

الــشكلي مــن المســلمين بــالحــكومــة المــفروضــة بــالــقوة، وهــذا الاعــتراف الــذي 

يتخــذ عــادة صــورة عــقد الــبيعة الــتي يــقدمــها قــادة الأمــة مــكرهــين كــلهم أو 

بعضهم. 

ويـجب أن لا يخـلط بـين هـذه المـبايـعة وتـلك الـتي تحـدث فـي نـظام الخـلافـة الـصحيح، 

وهذان النوعان يختلفان جوهريًا على الأقل من ناحيتين:  

فـي الخـلافـة الـصحيحة: تـكون الـبيعة اخـتياريـة، ويـتم الـعقد بـكامـل الحـريـة -

دون عنف أو إكراه. 

فـي الخـلافـة الـصحيحة لا تـعطى الـبيعة إلا لمـن تـتوفـر فـيه جـميع شـروط الأهـلية -

الـلازمـة لـتولـي الخـلافـة، أمـا فـي الـنظم المـفروضـة بـالـقوة والسـيطرة فـتعطى الـبيعة 

بقصد إعلان الخضوع حتى ولو لم تتوافر في المرشح تلك الشروط. 
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 المبحث الثالث: وحدة الإمامة ومدى جواز تعدد الأئمة

قسم العلماء المسلمون العالم إلى قسمين دار حرب ودار إسلام: 

دار الإسـلام: فهـي إقـليم الـدولـة الإسـلامـية الـتي تـعلوهـا أحـكام دار الإسـلام، •

فـالسـيادة فـيها لأحـكام الشـرع الإسـلامـي، ولا يشـترط أن يـكون أهـلها جـميعًا 

من المسلمين، بل قد يكون بعض سكانها من الذميين قلوا أو كثروا.  

دار الكفر: هي التي لا تعلوها أحكام الإسلام، وإن طان أهلها من المسلمين. •

فـمناط الحـكم عـلى الـدار وكـونـها دار إسـلام أو دار كـفر هـو غـلبة الأحـكام فـلا عـبرة 

لـعقيدة الـسكان، ولا بـقدرتـهم عـلى ممـارسـة شـعائـرهـم الـديـنية بحـريـة لأن هـذا كـله لا 

 . ١يعني غلبتهم ولا ظهورهم بل هم محكومون تخت سيادة الأحكام

ذهـب بـعض أهـل الـعلم إلـى أن هـذا التقسـيم خـاص بـحالـة الحـرب فـقط، والإمـام أبـو 

حـنيفة رحـمه الله خـالـف الجـمهور فـلم يـعتبر غـلبة الأحـكام وحـدهـا بـل زاد عـلى ذلـك 

قيدين آخرين:  

الأول: أن يـكون الإقـليم مـتاخـمًا لـلديـار الإسـلامـية، بـحيث يـتوقـع مـنه الاعـتداء •

على الديار الإسلامية، وأن يكون ممنوعاَ على المسلمين. 

الـثانـي: ألا يـأمـن المسـلم ولا الـذمـي فـيها بـحكم الإسـلام، بـل يـأمـن فـيها بـعقد •

يـعقده، فـإذا تخـلف شـرط مـن هـذه الشـروط لا تـكون دار حـرب ووغـن لـم تظهـر 

أحــكام الإســلام، ولــم تــكن ممــنوعــة عــلى المســلمين ويــأمــنون فــيها فــلا تــعد دار 

حرب. 

١ الشیخ محمد أبو زھرة نظریة الحرب في الإسلام ص 53 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة 
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وظــلت الــدولــة الإســلامــية مــوحــدة طــيلة حــياة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وفــي 

الخـلافـة الـراشـدة بـاسـتثناء فـترات الـفتن والـقتال بـين المسـلمين. وفـي خـلافـة بـني أمـية 

أيضًا. 

فـلما آل الأمـر إلـى الـعباسـيين خـرج جـزء مـن إقـليم الـدولـة الإسـلامـية عـن حـكم الخـليفة 

العباسي، وبقي الأمويين يحكمون الأندلس. 

وبـعد ضـعف الخـلافـة تـفككت أوصـال الـدولـة وأصـبحت الأقـالـيم تـنعم بـاسـتقلال شـبه 

تـام عـن دولـة الخـلافـة، ومـع ذلـك فـقد ظـلت هـذه الأقـالـيم عـلى أصـلها كـدار إسـلام لأن 

أحكام الإسلام تسري عليها، وإن كان بينها من العداء والانفصال ما بينها.  

هل يمكن تعدد الأئمة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عدة أقوال:  

الـقول الأول: عـدم جـواز تـعدد الأئـمة بـحال مـهما اتـسعت رقـعة الـديـار، فـإمـام •

المسـلمين واحـد وهـذا جـماهـير أهـل الـعلم وعـليه إجـماع أهـل الـعلم فـي الـقرون 

 . ١الثلاثة الفاضلة

الـقول الـثانـي: جـواز الـتعدد لـلضرورة فـالأصـل عـدم جـوا الـتعدد، فـإذا اسـتدعـت •

الـضرورة ذلـك، جـاز الـتعدد، كـأن تـكون بـين الـبلديـن بحـر مـانـع مـن وصـول نـصرة 

أهـل كـل واحـد مـنهما إلـى الآخـريـن، فـيجوز لأهـل كـل إقـليم عـقد الإمـامـة لـواحـد 

من أهل الإقليم. 

وهــذا قــول الأشــاعــرة والجــويــني وابــن حــزم والــبغدادي وهــؤلاء لا يجــزن الــتعدد 

١ انظر جمال المراكبي مرجع سابق ص 65
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أصـلاً، ولـكنهم يـفترضـوا خـلو الـعصر مـن الإمـام أو وقـوع بـعض المسـلمين بـعيدًا 

عن نظر الإمام فلا يستطيعون أن يعيشوا بغير إمام. 

الـقول الـثالـث: جـواز وجـود إمـامـين أحـدهـما نـاطـق والآخـر صـامـت ولا يـجوز ان •

يــكون الإمــامــين نــاطــقين، وهــذا قــول الإمــامــية، وذلــك عــل مــذهــبهم فــي تــوارث 

الإمــامــة وعــصمة الأئــمة ووقــالــوا بــأن الحســين كــان إمــامًــا صــامــتًا فــي حــياة أخــيه 

 . ١الحسن ثم نطق بعد موته ومن ثم الإمامية لا يجيزون التعدد

الـقول الـرابـع: جـواز الـتعدد مـطلقًا فـيجوز أن يـكون فـي الـعالـم إمـامـان أو أكـثر •

وهذا مذهب الزيدية والحمزية من الخوارج. 

ومـن المـعلوم أن الـضرورة تـقدر بـقدرهـا زال الاضـطرار وجـب أن يـكون للمسـلمين إمـام 

واحـد، وإذا كـانـت الـضرورات تـبيح المحـظورات فـالـتعدد محـظور أصـلاً أبـاحـته الـضرورة 

فإذا زالت وجب تنصيب خليفة واحد لجميع المسلمين. 

١ البغدادي أصول الدین ص 274
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 المبحث الرابع: القيم الأساسية التي يبنى عليها النظام السياسي في
 الإسلام

لا يــبني الإســلام الــنظام الســياســي عــشوائــيًا، بــل لابــد مــن أن يــكون هــذا الأمــر لــه 

حـدود، وهـذه الحـدود هـي حـدود شـرعـية أخـلاقـية لا أهـوائـية، مسـتمدة مـن الـرغـبات 

النفسـية، فـالـغايـة لا تـبرر الـوسـيلة فـي الإسـلام، لا بـد مـن قـيم يـبنى عـليها هـذا الـنظام 

ومن أهم هذه القيم:  

القيمة الأولى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  

هــذه الــقيمة تــتفرع عــنها ســائــر الــقيم الســياســية فــي الإســلام، وهــذا المــبدأ مــقرر فــي 

خَيرِْ وَيَــأمْـُـرُونَ 
ــةٌ يَــدْعُــونَ إَِ� الْ ــنYُمْ أمَُّ الإســلام فــي قــولــه تــعالــى: وَلـْـتَكُن مِّ

ُ الْمُفْلِحُونَ ( آل عمران: ١٠٤).  وْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُلَِٰ�كَ ُ{ مqَُْوفِ وَيَْ�َ
بِالْ

وْنَ عَـنِ  مqَُْوفِ وَتَـْ�َ
ـةٍ أخُْـرِجَـتْ لـِلناَّسِ تَـأمْـُرُونَ بِـالْ  وقــولــه تــعالــى: كن7ُُْ خَيرَْ أمَُّ

ِ (آل عمران: ١١٠).  الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ
فـفي الآيـة الأولـى أمـر صـريـح بمـمارسـة واجـب الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر وتـقييد 

الــفلاح بــفعل ذلــك والآيــة الــثانــية تــوقــف وصــف الأمــة بــالخــيريــة عــلى كــونــها آمــرة 

بــالمــعروف، ونــاهــية عــن المــنكر، وربــط هــذه الخــاصــية بــخاصــية الإيمــان بــالله، ويــصف 

اُ{ْ  مqَُْوفِ وَيَـْ�َ
الـقرآن الـكريم مـهمة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـأنـه: يَـأمْـُرُُ{ بِـالْ

عَـنِ الـْمُنكَرِ (الأعـراف: ١٥٧)، وفـي الـتنزيـل الـكريم وصـف لمـا قـام بـه أحـبار الـيهود، 
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بـتركـهم الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر، وبـأنـه بـترك هـذا الـواجـب، اسـتحقت الأمم 

السابقة غضب الله ولعنته. 
وفـي الـسنة الـنبويـة طـائـفة كـبيرة مـن الأحـاديـث الـصحيحة الـتي تـأمـر بـأداء واجـب الأمـر 

بـالمـعروف، والنهـي عـن المـنكر نـذكـر مـنها: قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "مَـنْ 

رَأَى مِــنْكُمْ مُــنْكَرًا فَــلْيُغَيِّرْهُ بـِـيَدِهِ، فَــإِنْ لـَـمْ يَسـْـتَطِعْ فَــبِلِسَانِــهِ، فَــإِنْ لَــمْ يَسـْـتَطِعْ 

 . ١فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ"

والـترتـيب فـي هـذا الحـديـث غـير مـراد، فـإن محـل الإنـكار الأول هـو الـقلب ثـم يـكون 

النهـي عـن المـنكر بـأخـف الـوسـائـل، وهـو الـكلام بـالـلسان ثـم يـكون الـتغير بـالـيد لمـن 

فـوض فـيه مـن سـلطات الـدولـة، وبشـرط أمـن الـفتنة، أو بشـرط كـما يـقول الـفقهاء " ألا 

يـترتـب عـلى تـغير المـنكر مـنكرًا أكـبر مـنه "، وذلـك تـطبيقًا لـقاعـدة: يـرتـكب أخـف 

 . ٢الضررين

 وقــد وصــف الإمــام الــغزالــي رحــمه الله، الأمــر بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر بــأنــه: 

 . ٣"القطب الأعظم في الدين وهو المهمة الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين"

القيمة الثانية: الشورى:  

الـشورى هـي أسـاس مـتين مـن أسـس الحـكم فـي الإسـلام، أشـار إلـيها الـقرآن الـكريم وقـد 

ذكـرهـا فـي آيـتين كـريمـتين، إحـداهـا مـكية نـزل قـبل أن يـكون للمسـلمين دولـة، وهـذه 

دلـيل، عـلى أصـالـة هـذه الـقيمة فـي الـبنيان الإسـلامـي، وأنـها مـن خـصائـص الإسـلام 

١ رواه مسلم 49
٢ النظام السیاسي في الإسلام محمد سلیم العوا وبرھان غلیون دار الفكر دمشق ط 2002 م ص 123

٣ إحیاء علوم الدین 2 - 269
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الـتي يـجب عـلى المسـلمين الـتزام بـها، سـواء أكـانـوا يـشكلون جـماعـة لـم تـقم لـهم دولـة 

كما كانت حالتهم في مكة، أم كان لهم دولة قائمة بالفعل في المدينة المنورة. 

ا  لاَةَ وَأمَْـرُُ{ْ شُـورَىٰ بَـيَْ�مُْ وَمِـمَّ ـمْ وَأقََـامـُوا الـصَّ ِ ينَ اسْـتَجَابـُوا لـِرَّ�ِ ِ قـال تـعالـى: واّ�َ

رَزَقْناَُ{ْ ينُفِقوُنَ (سورة الشورى: ٣٨). 
 والآيـة الـثانـية مـدنـية، هـي قـول الله تـبارك وتـعالـى مـخاطـبًا الـرسـول صـلى الله عـليه 

وا مِـنْ حَـوْلـِكَ  ِ لـِنتَ لَُ�ْ وَلـَوْ كـُنتَ فـَظّاً غَـلِيظَ الـْقَلْبِ لاَنـفَضُّ ـنَ االلهَّ وسـلم: فـَبِمَا رَْ¥ـَةٍ مِّ

َ يـُحِبُّ  ِ إِنَّ االلهَّ ـلْ عََ¦ االلهَّ فـَاعْـفُ عَـْ�مُْ وَاسْـتَغْفِرْ لَُ�ْ وَشَـاوِرُْ{ْ فيِ الأَْمْـرِ فـَإِذاَ عَـزَمْـتَ فـَتَوَكَّ
الْمُتَوَكِّلِينَ ( آل عمران: ١٥٩). 

وقـد نـزلـت هـذه الآيـة فـي أعـقاب غـزوة أحـد، وقـد بـينت هـذه الـغزوة أن الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم كـان يمـيل إلـى الـبقاء داخـل المـديـنة المـنورة، وكـان أصـوب ممـا نـزل عـليه مـن 

رأي أصـحابـه مـن الخـروج، ومـع ذلـك نـزل الـقرآن فـي أعـقاب ذلـك، فـأمـره بـالـعفو عـن 

أصـحابـه والاسـتغفار لـهم ومـشاورتـهم فـي الأمـر، وفـي الـسنة عـن أبـي هـريـرة رضـي الله 

عـنه أنـه قـال: " مـا رأيـت أحـد أكـثر مـشورة لأصـحابـه مـن رسـول الله صـلى الله عـليه 

 . ١وسلم"

ويـربـط الإمـام محـمد عـبده بـين واجـب الأمـر بـالمـعروف وواجـب الـشورى بـقولـه: إن 

الـشورى تـتضمن مـدحًـا لـلمؤمـنين بـأخـذهـم بـالـشورى، وآيـة سـورة آل عـمران تـوجـب 

١ سنن الترمذي 5 - 375 

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ٧٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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عـلى الحـاكـم المـشاورة، ولـكن إذا لـم يـكن هـناك ضـامـن يـضمن امـتثالـه لـلأمـر فـماذا 

يكون إن هو تركه. 

مqَُْوفِ 
خَيرِْ وَيَـأمْـُرُونَ بِـالْ

ـةٌ يَـدْعُـونَ إَِ� الْ ـنYُمْ أمَُّ  إن آيــة آل عــمران: وَلـْتَكُن مِّ

ُ الـْمُفْلِحُونَ ( آل عـمران: ١٠٤)، تـفرض أن يـكون  وْنَ عَـنِ الـْمُنكَرِ وَأوُلَِٰ�كَ ُ{ وَيَـْ�َ
فـي الـناس جـماعـة متحـدون أقـويـاء يـتولـون الـدعـوة إلـى الخـير والأمـر بـالمـعروف والنهـي 

عــن المــنكر، يمــثلون رحــمة الإســلام وعــدلــه وهــو عــام فــي الحــكام والمحــكومــين، ولا 

 . ١معروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر من الظلم

حكم الشورى هل هي واجبة أم غير واجبة:  

إن أسـاس هـذا الأمـر هـو قـول الله تـعالـى لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "وشـاورهـم 

فـي الأمـر"، فهـل هـذا الأمـر لـلوجـوب أم لـغيره، وهـل هـذا الأمـر خـاص لـرسـول الله صـلى 

الله عليه وسلم أم هو عام لجميع الأمة من بعده وخاصة الأئمة والولاة. 

 هناك ثلاث اتجاهات:  

الأول: إن الــشورى مــندوبــة. والله تــعالــى أمــر نــبييه صــلى الله عــليه وســلم بــأن •

يــشاور أصــحابــه تــألــيفًا لــقلوبــهم وتــطييبا لــنفوســهم، وإكــرامًــا لــهم لأن ســادات 

 . ٢العرب إذا لم يشاورا في الأمر شق عليهم

فـما أمـر الله الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـالمـشاورة لحـاجـة مـنه إلـى رأيـهم وإنمـا أراد 

أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده. 

١ تفسیر المنار 4 - 54 مطبعة المنار بمصر سنة 1376 ھجري 
٢ ذكره القرطبي عن مقاتل وقتادة والربیع ج4 ص 250 
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الـثانـي: الـشورى واجـبة لأن الأمـر يـفيد الـوجـوب أصـلاً، ولا يـذهـب إلـى غـيره إلا •

بــقريــنة، وإذا كــان الأمــر مــوجــهًا لــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــهو عــام فــي 

جـميع الأمـة، إذ لـيس فـيه مـا يـدل عـلى أنـه خـاص بـالـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، 

بـل إن آيـة الـشورى: "وأمـرهـم شـورى بـينهم" جـاءت عـلى سـبيل الأخـبار والمـدح 

فــإن تــوســطها بــين إقــامــة الــصلاة والإنــفاق وهــما فــريــضتان لــيدل عــلى فــرضــية 

الـشورى أيـضًا، وهـذا قـول الجـصاص والـشوكـانـي وغـيرهـم وهـو عـامـة قـول المحـدثـين 

 . ١إن لم نقل جميعهم

الثالث: الجمع بين الاتجاهين السابقين استنادا إلى صفة الحاكم أو صفة ولي •

الأمر، فإذا كان الإمام مجتهدًا، فالشورى في حقه مندوبة غير واجبة، أما إذا 

كان غير مجتهد فالشورى في حقه واجبة. 

وإن كانت الأمور محل الشورى ذات طابع عام ولها أهمية خطيرة في الدولة 

مثل سن القوانين وإحداث الأنظمة الجديدة وإعلان الحرب، وإنشاء 

مشروعات تكون واجبة لأن هذه الأمور تحتاج إلى تضافر خبرات متنوعة. 

أمـا إذا كـانـت الأمـور محـل الـشورى ذات طـابـع خـاص، أو أن مـصلحة الأمـة تـقتضي 

 . ٢البت فيها بسرعة، لا تتحقق باستطلاع رأي الخبراء فإن الشورى تكون مندوبة

ويــقول شــيخنا الــفاضــل ســعدي أبــو جــيب حــفظه الله فــي كــتابــه دراســة فــي المــنهاج 

السـياسـي الإسـلامـي: "إن الـذيـن قـالـوا بـالـندب جـعلوا الأمـر خـاصًـا بـرسـول الله صـلى الله 

١ جمال المراكبي مرجع سابق ص 197 
٢ زكریا عبد المنعم وإبراھیم الخطیب نظام الشورى في الإسلام ونظم الدیمقراطیة سنة 1985 ص 195 
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عـليه وسـلم وقـد الـتزم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـالـشورى حـتى صـارت صـفة مـن 

صــفاتــه، فــلا شــك أن غــير الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أولــى بهــذا الــتزام، فــتكون 

الشورى واجبة في حق لأنه غير معصوم بوحي من السماء ". 

إن ظـاهـر الأمـر يـفيد الـوجـوب ولا تـوجـد الـقريـنة الـتي تـصرفـه عـن الـوجـوب إلـى الـندب 

وغيره. 

إن الأمـر عـام فـي رسـول صـلى الله عـليه وسـلم وغـيره مـن المـكلفين ولـيس هـناك قـريـن 

لإختصاصة صلى الله عليه وسلم. 

إن الحـكم فـي المـنهاج السـياسـي، أمـانـة كـبيرة وثـقيلة، وأن الـشورى أسـاس مـن الأسـس 

الـتي يـقوم عـليها مـنهاج الحـكم، وفـي هـذا يـقول عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه: حـين 

شــاورهــم فــي مــسألــة تقســيم أرض الــسواد: "إنــي لــم أزعــجكم إلا أن تشــتركــوا فــي 

. ورضـي الله عـن الحـسن الـبصري الـذي قـال مـعلقًا  ١أمـانـتي فـيما حـملت مـن أمـوركـم"

وا مِـنْ  ِ لِـنتَ لَُ�ْ وَلَـوْ كُـنتَ فَـظّاً غَـلِيظَ الـْقَلْبِ لاَنـفَضُّ ـنَ االلهَّ عـلى الآيـة الـكريمـة: فَـبِمَا رَْ¥َـةٍ مِّ

 َ ِ إِنَّ االلهَّ ـلْ عََ¦ االلهَّ حَـوْلِـكَ فَـاعْـفُ عَـْ�مُْ وَاسْـتَغْفِرْ لَُ�ْ وَشَـاوِرُْ{ْ فيِ الأَْمْـرِ فَـإِذاَ عَـزَمْـتَ فَـتَوَكَّ
يحُِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ( آل عمران: ١٥٩). 

 قد علم الله أن ما برسوله حاجة إليهم، ولكن أراد ألله أن يقتدي به من بعده. 

ما حدود الشورى ومن هم أهل الشورى ومتى يباشرون عملهم:  

١ سعدي أبو جیب دراسة في منھاج الإسلام السیاسي ص 646
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ذهـب بـعض أهـل الـعلم إلـى أن الـشورى تـكون فـي مـكائـد الحـروب وعـند لـقاء الـعدو، 

لأن الــلام فــي لــفظة (الأمــر) لا تــفيد الاســتغراق، لأن مــا نــزل مــن الــوحــي خــاص بمــا 

 . ١جرى من أمر الحرب في غزوة أحد

وذهـب آخـرون إلـى أن الـشورى تـكون فـي كـل أمـر مـن الأمـور الـتي لـم يـنزل فـيها وفـي 

بــيان حــكمها وحــي مــن الــسماء، وذلــك لأن لــفظ (الأمــر) عــام خــص بمــا نــزل وحــي 

فيبقى حجة في الباقي.  

 والـواقـع إن قـصر الـشورى عـلى أمـور الحـرب دون غـيرهـا، فـيه تحـيز ظـاهـر لا يـسنده دلـيل 

واضــح، الــلهم إلا مــا تمــسكوا بــه مــن مــناســبة نــزول الــنص، والمــعلوم أن الــعبرة بــعموم 

الــلفظ لا بــخصوص الســبب، ولــو ســلمنا بمــا ذهــب إلــيه أصــحاب الــقول الأول، فــما 

الـذي يمـنع مـن قـياس كـل أمـر يمـس مـصلحة الأمـة أو يـتعلق بـشؤون الـدولـة عـلى أمـر 

 . ٢الحرب

إن واقـع الـشورى فـي عهـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وخـلفائـه الـراشـديـن لـم تـكن 

قـاصـرة عـلى أمـور الحـرب، وقـد كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يسـتشير أصـحابـه فـي 

أمـور كـثيرة كـتعيين الـولاة والأمـراء واسـتشار عـليًا وأسـامـة فـي حـادثـة الإفـك وهـي مـن 

الأمور الخاصة. 

وتجــارب الــشورى فــي عهــد الــنبي صــلى الله عــليه وســلم والخــلفاء الــراشــديــن تــبين 

وبـوضـوح أن الـصحابـة قـد فـهموا أن الـشورى لا تـكون إلا فـي الأمـور الـتي لـم يـنزل بـها 

١ القرطبي خ4 - 250
٢ سعدي أبو جیب مرجع سابق ص 656
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وحــي مــن الــسماء، لأن مــا كــان فــيه أمــر مــن الله ســبحانــه وتــعالــى، أو مــن رســول الله 

صــلى الله عــليه وســلم فــلا مــجال لــلرأي فــيه لــوجــوب طــاعــة الله ورســولــه دون أدنــى 

ُ أمَْـرًا أنَ يَـكُونَ  ُ̈ ُ وَرَسُـو مـناقـشة قـال تـعالـى: وَمَـا كَـانَ لـِمُؤْمِـنٍ وَلاَ مـُؤْمِـنةٍَ إِذاَ قَـضَى االلهَّ

ُ فقََدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً (الأحزاب: ٣٦).  َ̈ َ وَرَسُو خِيرََةُ مِنْ أمَْرِِ{ْ وَمَن يَعْصِ االلهَّ
ُ الْ لَُ�

أسلوب الشورى:  

الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لم يأخذوا بأسلوب معين 

للشورى، لأن الشورى بنت الحياة والحياة لا يمكن أن توضع في قالب، فأي أسلوب 

يؤدي إلى قيام الشورى في المجتمع يرتضيه الإسلام ويقره، متى كان صادقًا ومحققًا 

لرسالة الشورى في نظام الإسلام، ولا شيء يحول بين الأمة وبين الاستفادة من 

 . ١تجارب الأمم الأخرى، بحثًا عن الأسلوب النافع لخير الأمة

فــقد تــأتــي الــشورى تــطوعًــا مــن أحــد أفــراد الأمــة كــما حــدث مــن الحــباب بــن المــنذر 

وسـلمان الـفارسـي، وقـد يـعرض الإمـام المـسألـة عـلى أهـل الـرأي كـما كـان يحـدث مـع 

النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول "أشيروا علي أيها الناس".  

أهل الشورى:  

لم تبين لنا النصوص من هم أهل الشورى ولا صفاتهم ولا عددهم. 

وجـاءت الـتطبيقات الـعلمية فـي عهـد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم واسـعة فـضفاضـة 

فــتارة يــكون المســتشار واحــد بــعينه مــنتدبـًـا أو مــتطوعًــا، وتــارة يــكون أهــل الــشورى 

١ سعدي أبو جیب مرجع سابق ص 659
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اثــنين، وتــارة يــكون أهــل الــشورى جــماعــة مــنتخبين يمــثلون جــماهــير الأمــة، ويــطلق 

عـليهم مـصطلح الـنقباء أو الـعرفـاء، وقـد يـكون المسـتشار امـرأة خـاصـة فـي الأمـور الـتي 

تخص النساء، وتكون المرأة فيها أكثر خبرة ودراية من الرجل. 

وأهـل الـشورى هـم الـذيـن يسـتشارون فـي أمـر المسـلمين وفـق الآيـة الـكريمـة: "وشـاورهـم 

في الأمر"، وقوله تعالى: "وأمرهم شورى بينهم". 

وأهـل الـشورى هـم أهـل الاخـتصاص بـالشـيء، الـذيـن يسـتشارون بـه، وهـم يـختلفون 

عن أهل الحل والعقد. 

لأن أهـل الحـل والـعقد لا يـلزم أن يـكونـوا مـن أهـل الاخـتصاص، فـقد يـكونـوا بـعضهم 

مـن أهـل الـقدرة والـشوكـة، وصـفة أهـل الـعلم هـي الـغالـبة فـي الـشورى، أمـا فـي أهـل 

الحل والعقد فالصفة الغالبة فيهم هي القوة والشوكة.  

وإن مـهمة أهـل الـشورى مسـتمرة ومـنتظمة، وربمـا كـان لـها مجـلس محـدد، وأمـا أهـل 

الحــل والــعقد، فــقد تــكون طــارئــة ولاســيما عــند حــصول الــفتن والاضــطرابــات وقــد 

تـكون المـرأة مسـتشارة، ويـأخـذ بـرأيـها فـي الأمـور المـناسـبة وقـد يـأخـذ رأي غـير المسـلم 

 . ١في أمور الدنيا وشؤون قومه، أما في الحل العقد فلا مكان له

وبمـا أن الـشورى واجـبة فهـل قـرار الـشورى واجـب أيـضًا: بمـا أنـه واجـب عـلى الحـاكـم أن 

يستشير أهل الرأي فهل يجب عليه الالتزام بما تؤدي إليه المشاورة؟ 

١ د عبد الله إبراھیم طریفي: أھل الحل والعقد كتاب شھري دعوة الحق العدد 185 عام 1419 ھجري 
ص 41 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

ذهـب بـعض الـفقهاء والمفسـريـن إلـى أن الإمـام لا يـلتزم بـرأي أهـل الـشورى، وإنمـا يـقرر 

وحـده الـقرار الـذي يـراه مـناسـبًا فـيعزم عـليه، مسـتدلـين عـلى ذلـك بـقولـه تـعالـى: "فـإذا 

عــزمــت فــتوكــل ع¦ االله"، وبـــأن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم خـــالـــف جـــمهور 
المســتشاريــن فــي صــلح الحــديــبية. وكــذلــك فــعل الــصديــق رضــي الله عــنه فــي انــعقاد 

جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما وقتال المرتدين.  

وواضـح أن الـذيـن يـقولـون بهـذا الـقول هـم الـذيـن قـالـوا بـأن الأمـر بـالـشورى هـنا خـاص 

بـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم. وقـد نـاقـشنا هـذا الأمـر وأوضـحنا بـأن الـشورى هـو 

خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده.  

وذهـب الـبعض الآخـر إلـى أن قـرار الـشورى مـلزم لـلإمـام، وأن قـولـه تـعالـى: "فـإذا عـزمـت 

فـتوكـل ع¦ االله " أي فــإذا عــزمــت بــعد المــشاورة فــي الأمــر عــلى إمــضاء مــا تــرجــحة 
 . ١الشورى، وأعددت له عدته، فتوكل على الله في إمضائه

واسـتدلـوا عـلى ذلـك بـالـنص وهـو مـا كـان مـن اسـتشارة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

فـي الخـروج يـوم أحـد ونـزولـه عـلى رأي الأغـلبية المشـيريـن فـالـعزم هـو ثـمرة المـشاورة. 

فـالـشورى إذا جـردت مـن ثـمرتـها وهـو الـقرار والـعزم كـانـت عـقيمًا. بـل كـانـت مسـرحـية 

عــبثية يــجب أن يــتنزه عــنها الــفكر الــذي يــعرض لآيــات الله ســبحانــه وتــعالــى بــالــنظر 

 . ٢والتفسير

١ الشیخ محمد رشید الرضا تفسیر المنار 5 - 168
٢ د. محمد عمارة الإسلام وحقوق الإنسان عالم المعرفة ص 35 - 36
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 يـرى الـبعض فـي هـذه الحـالـة الأخـذ بـرأي الأغـلبية مسـتدلـين بمـا حـدث فـي غـزوة أحـد 

مـن نـزول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلى رأي الأغـلبية، رغـم أنـه كـان عـلى خـلاف 

رأيــه صــلى الله عــليه وســلم وبــأن رأي الأغــلبية الأكــثريــة يــكون أقــرب إلــى الــصواب، 

بــينما ذهــب آخــرون إلــى عــدم اعــتماد رأي لــكثرة دون تمــحيص، بــل يــجب فــي هــذه 

الحــالــة عــرض الآراء المخــتلفة عــلى الــكتاب والــسنة والأخــذ بمــا يــوافــق الــكتاب والــسنة 

والأخـذ بـها بمـا يـوافـق الـكتاب والـسنة ومـصلحة الأمـة، لأن الله تـبارك وتـعالـى يـأمـرنـا 

َ وَأطَِـيعُوا  ينَ آمَـنوُا أطَِـيعُوا االلهَّ ِ ـا اّ�َ َ بـرد الأمـر المـتنازع فـيه إلـى الـكتاب والـسنة: يَـا أَّ�ُ
سُـولِ إِن كن7ُُْ  ِ وَالـرَّ ُ إَِ� االلهَّ ءٍ فـَرُدّوُه ْXَ ِمْۖ فـَإِن تَـناَزَع7ُْْ فيYُسُـولَ وَأوُِ� الأَْمْـرِ مِـن الـرَّ

ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِۚ ذَٰلكَِ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلاً ( النساء: ٥٩).  تؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ
ويـرى شـيخنا الـفاضـل سـعدي أبـو جـيب، أن يـكون هـناك جـهة تـتولـى عـملية الـرد إلـى 

كــتاب الله وســنه رســولــه صــلى الله عــليه وســلم وهــذه الجــهة تــعرف بــالــلجنة الــعليا 

لـلشورى. وإذا حـدث خـلاف بـين الإمـام وأهـل الـشورى فـالـعمل هـو الـرد إلـى كـتاب الله 

والـسنة، فـإن وجـد الحـكم صـريـحًا فـي الـكتاب والـسنة وجـب اتـباعـه ولا طـاعـة لأحـد 

فـي المخـالـفة، وإن لـم يـوجـد الحـكم صـريـحًا فـأن الآراء أشـبه بـكتاب الله وسـنة صـلى الله 

 . ١عليه وسلم عمل به

 إن الأخــذ بــرأي الأغــلبية وإن خــالــف رأي رئــيس الــدولــة فــعله الــنبي صــلى الله عــليه 

وسلم حين استشار أصحابه في الخروج للمعركة يوم أحد. 

١ السیاسة الشرعیة ابن تیمیة ص 182 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

 أو الأخــذ بــرأي رئــيس الــدولــة، دون تــقيد بــرأي الأغــلبية وذلــك لأن رئــيس الــدولــة 

مـسؤول ومـحاسـب عـلى عـمله، فـيجب أن يمـنح الحـريـة فـي اتـخاذ الـقرار الـذي يـراه 

مــناســبًا مــادام اجــتهادأ لا يــخالــف نــصًا قــطعيًا، أو عــرض الخــلاف عــلى لجــنة تحــكيم 

  . ١يكون لها سلطة التقرير وبيان أصلح الآراء

القيمة الثالثة العدل وكفالة الحقوق والحريات:  

إن هـذا المـبدأ هـو مـن أهـم الأصـول الـثابـتة فـي الشـرعـية الإسـلامـية، فـالحـقوق والحـريـات، 

إنمـا كـفلتها شـريـعة الإسـلام والـعدل وأقـرتـه، وحـثت عـليه، فهـذا المـبدأ يسـتند أسـاسًـا 

إلى الشريعة الإسلامية. 

وهـذه الحـقوق والحـريـات تسـتمد قـيمتها الـقانـونـية مـن قـيمة المـصدر الـذي تسـتسقي 

مـنه قـوتـها. وخـلود هـذه الحـقوق هـو مـن خـلود رسـالـة الإسـلام نـفسها. فـلا يمـلك أحـد 

كـائـنا مـن كـان المـساس بهـذه الحـقوق، أو لـنيل مـنها مـهما أوتـي مـن قـوة إلا إذا نـال مـن 

شـريـعة الإسـلام نـفسها، فسـلبها قـوتـها ونـحاهـا عـن الـواقـع الـعملي، فخـرج بـذلـك عـن 

نطاق المشروعية.  

إذا كـان الـفكر المـعاصـر قـد نـص عـلى كـفالـة الحـقوق والحـريـات بـالـنص عـليها فـي الإعـلان 

الـعالمـي لحـقوق الإنـسان، والحـث عـلى كـفالـتها فـي سـائـر أرجـاء الـعالـم المـتدن، لإقـرارهـا، 

فــقد بــلغ الإســلام فــي الإيمــان وتــقديــس هــذه الحــقوق إلــى الحــد الــذي تجــاوز مــرتــبة 

الحـقوق، بـل اعـتبرهـا مـن الـضرورات. ومـن ثـم أدخـلها الـواجـبات، فـالمـأكـل والمـلبس 

والمـسكن والحـريـة فـي الـفكر والاعـتقاد والـتعبير والـعلم والـتعلم والمـشاركـة فـي صـياغـة 

١ عبد الكریم زیدان حقوق الأفراد في دار الإسلام مؤسسة الرسالة بیروت عام 1986 ص 106
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الـنظام الـعام لـلمجتمع كـل هـذه الأمـور هـي فـي نـظر الإسـلام ليسـت فـقط حـقوقًـا مـن 

حــقه أن يــطلبها ويــسعى فــي ســبيلها ويــتمسك بــالحــصول عــليها ويحــرم صــده عــن 

 . ١طلبها وإنما هي ضرورات واجبة لهذا الإنسان

والـعدل لـيس لـه مـكانـة كـما فـي الإسـلام مـنه مـن أي نـظام ديـني والـقرآن الـكريم يـبلغنا 

ُـوا وَلـَوْ  أ، الـعدل فـي حـقيقته قـيمة شـامـلة تـبدأن الـعدل فـي الـقول: وَإِذاَ قل7ُُْْ فـَاعْـدِل

ـرُونَ ( الأنـعام:  ـاكـُم بِـهِ لـَعَلYَُّمْ تَـذَكَّ ِ أوَْفـُوا ذَٰلـYُِمْ وَصَّ ۖ وَبِعَهْـدِ االلهَّ كَـانَ ذاَ قـُرَْ°ٰ
 .(١٥٢

ويـرتـفع الإسـلام بـالإنـسان إلـى الـعدل مـع بـعض الـكراهـية: وَلاَ يَجْـرِمَـنYَُّمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ 

عََ¦ٰ ألاََّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَىَٰ ( المائدة: ٨). 
إن إقــرار الحــقوق هــو المــدخــل الــصحيح لإقــامــة مــجتمع إســلامــي حــقيقي، مــجتمع 

الـناس فـيه سـواء لا امـتياز ولا تمـيز بـين فـرد وفـرد عـلى أسـاس مـن أصـل أو عـنصر، أو 

جنس أو لون أو لغة أو دين. 

 مـجتمع المـساواة فـيه أسـاس الـتمتع بـالحـقوق والـتكليف بـالـواجـبات مـساواة تـنبع مـن 

ــن ذكََــرٍ وَأنُــثىَٰ  ــا الــناَّسُ إِنّـَـا خَــلَقْناَكـُـم مِّ َ وحــدة الأصــل الإنــسانــي المشــترك: يَــا أَّ�ُ
(الحجرات: ١٣). 

مـجتمع حـريـة الـفرد فـيه مـرادفـة لمـعنى حـياتـه سـواء، يـول بـها ويـحقق ذاتـه فـي ظـلها آمـنًا 

مـن الـكبت والقهـر والإذلال والاسـتبعاد. مـجتمع يـتساوى فـيه الحـاكـم والـرعـية أمـام 

١ د محمد عمارة الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق ص 14 مرجع سابق 
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شـريـعة مـن وضـع الخـالـق سـبحانـه دون امـتياز أو تمـيز مـجتمع يـقف فـيه الحـاكـم والمحـكوم 

على قدم مساواة أمام القضاء حتى في إجراءات التقاضي. 

مــجتمع الســلطة فــيه أمــانــة تــوضــع فــي عــنق الحــاكــم لــيحقق مــارســمته الشــريــعة مــن 

غايات والمنهج الذي وضعته لتحقيق هذه الغايات. 

مـــجتمع تـــقرر فـــيه الســـياســـات الـــتي تـــنظم شـــؤون الأمـــة، وتمـــارس الســـلطات الـــتي 

تـطبقها، وتـنفذهـا بـالـشورى، مـجتمع كـل فـرد فـيه هـو ضـمير مـجتمعه، ومـن حـقه أن 

يـقيم الـدعـوى ضـد أي إنـسان يـرتـكب جـريمـة فـي حـق المجـتمع ولـه أن يـطلب المـسانـدة 

 . ١من غيره وعلى الآخرين أن ينصروه، ولا يخذلوه في قضيته العادلة

ويتمثل العدل في حماية الحقوق ومن أهم حقوق الأفراد في الإسلام. 

والــعدالــة الإســلامــية تــشمل الــعدالــة الاجــتماعــية الــتي تــنظم الــتكافــل الاجــتماعــي 

والـعدالـة الاقـتصاديـة الـتي تمـكن كـل قـادر عـلى الـعمل ولـذا امـتنع عـمر بـن الخـطاب 

رضــي الله عــنه عــن تمــليك أرض الــسواد لــلفاتحــين لــكيلا تــكون دولــة الأغــنياء، وقــرر 

 . ٢الإمام مالك أن الركاز (زكاة المعادن) تكون للدولة لا لأحد من الناس

لـقد كـفل الإسـلام لـلإنـسان حـريـته الـكامـلة غـير مـنقوصـة ولا مـقيدة وإنمـا جـعل هـناك 

ضــوابــط حــتى لا تــصطدم حــريــات الأفــراد بــعضهم بــبعض ولا يــطغى بــعضهم عــلى 

بــعض ويســتعبد بــعضهم بــعضًا، وحــتى لا يســير الانــسان وراء شــهواتــه ونــزواتــه، 

فتتخبط ذاته ويفقد أساس كرامته وتفضيله على سائر المخلوقات.  

ومن أبرز هذه الحريات:  

١ البیان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام.
٢ انظر الشیح محمد أبو زھرة تاریخ المذاھب الإسلامیة ص 
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أولاً- الحـريـة المـدنـية: وهـي كـون الـشخص أهـلاً لإبـرام الـعقود والـتصرفـات وهـي مـا 

تعرف بالأهلية وهي أهلية أداء وأهلية وجوب. 

أهــلية الــوجــوب: فهــي الــتي تجــعل الــشخص أســاســاُ صــالحًــا لــلتملك فــقد أقــرهــا •

الإسـلام لجـميع الـناس ولجـميع المـواطـنين لمجـرد إنـسانـيتهم، حـتى الجـنين فـي بـطن أمـه 

جعل له الإسلام نوعاُ من هذه الأهلية. 

أمـا أهـلية الأداء: هـو كـون الـشخص أهـلاً لـلتصرف فـي مـالـه ومـلكه، فـلم يحـرم •

الإســلام مــنها مــن أحــد إلا مــن ســاء تــصرفــه جــدًا فــكان وبــالا عــلى نــفسه وعــلى 

المجـتمع الـذي يـعيش فـيه، كـالمجـنون والمـعتوه والـسفيه والـصبي غـير المـميز، ولا شـك 

أن هـذا المسـلك حـمايـة وصـيانـة لهـذا الإنـسان نـاقـص الأهـلية أولاً ثـم حـمايـة لمـالـه 

وملكه ثانيًا ومن ثم حماية للجماعة والنظام العام ثالثًا.  

ولا يـفرق الإسـلام فـي الحـريـة المـدنـية بـين الـناس وبـين الـرجـل والمـرأة سـواء أكـانـت مـتزوجـة 

أم غـير مـتزوجـة، فـالـزوج فـي الإسـلام لا يـفقد المـرأة أسـمها ولا شـخصيتها المـدنـية، ولا 

أهليتها للتعاقد ولا حقها في التملك. 

 ولـلمرأة المـتزوجـة فـي الـنظام الإسـلامـي شـخصيتها المـدنـية الـكامـلة وثـروتـها الخـاصـة 

المسـتقلان عـن شـخصية زوجـها وثـروتـه فـلا يـجوز لـلزوج أن يـأخـذ مـن مـال زوجـته 

شيئًا إلا بإذنها.  

ثانيًا - الحرية الدينية وحرية الاعتقاد:  

الإسـلام هـو الـديـن الـذي ضـمن لـلناس غـير المسـلمين سـمح لـهم بـاتـباع عـقائـدهـم. 

وكـفل حـريـة الاعـتقاد داخـل الـدولـة الإسـلامـية وخـارجـها بشـرط ألا يـقف غـير المسـلم 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

ينِۖ  ِNّحـائـلاً دون بـلوغ الـدعـوى الإسـلامـية إلـى الـناس جـميعًا قـال تـعالـى: لاَ إِكْـرَاهَ فيِ ا

وَةِ  ْqُْفـَقَدِ اسْـتَمْسَكَ بِـال ِ ۚ فـَمَن يَـكْفرُْ بِـالـطّاَغُـوتِ وَيـُؤْمِـن بِـااللهَّ شْـدُ مِـنَ الـْغَيِّ َ الـرُّ قَـد تَّبَينَّ
ُ fَيِعٌ عَلdٌِ ( البقرة: ٢٥٦).  الوُْثْقَىٰ لاَ انفِصَامَ jَاَۗ وَااللهَّ

لا يـسمح للمسـلمين أن يـجبروا أحـدًا عـلى الإسـلام وقـد كـان أهـل الـذمـة يـعيشون مـع 

المسـلمين فـي بـلادهـم فـي حـريـة تـامـة لا يـجبرون عـلى تـغير مـعتقداتـهم ولا عـلى تـرك 

ديـنهم كـما فـعلت الأديـان والمـذاهـب الأخـرى غـير الإسـلام حـتى أن المسـيحيين كـانـوا 

يضطهــدون بــعضهم بــعضًا مــن أجــل الاخــتلاف فــي المــذاهــب، وســوَّى الإســلام بــين 

المسـلمين والـذمـيين فـي كـل شـيء إلا مـا كـان مـتعلقًا بـعقيدتـهم وعـبادتـهم لأن الأصـل 

الإسـلامـي تـركـهم ومـا يـديـنون ومـا يـعتقدون. وكـان لـعمر بـن الخـطاب غـلامًـا نـصرانـيًا 

يـقول: كـان عـمر يـعرض عـلي الإسـلام فـآبـي، فـيقول: "لا إكـراه في اNين"، وكـان عـمر 

رضـي الله عـنه يـقول يـا أسـبق وكـان هـذا اسـم ذلـك الـغلام: لـو أسـلمت لاسـتعنا بـك 

 . ١على بعض أمور المسلمين"

ولا يـجوز للمسـلم المـتزوج بـكتابـية أن يـرغـمها عـلى الإسـلام بـل ذهـب الـبعض عـلى 

أنـه لا يـجوز أن يـعرض عـليها الإسـلام لأن الـعرض قـد يـتضمن الإكـراه والإكـراه يـتنافـى 

مــع الآيــة الــكريمــة: "لا إكــراه في اNين"، وكــذلــك لا يــجوز لــه أن يمــنعها مــن أداء 

 . ٢عبادتها وشعائرها

الحقوق العامة للفرد:  

١ مختصر تفسیر ابن كثیر ج 1 ص 432
٢ د.علي عبد الواحد وافي الحریة في الإسلام 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

حـق الحـياة: هـو مـا يـعبر عـنه أحـيانًـا بحـرمـة الـروح فـحياة الإنـسان مـقدسـة ومـصونـة عـن 

أي اعـتداء يـقع عـليها مـن الأفـراد أو الـدولـة، ولـذا وضـعت الشـريـعة الإسـلامـية عـقوبـات 

رادعة في سبيل صيانة هذا الحق من الاعتداء عليه. 

وفــي حــالــة الاعــتداء عــلى الــنفس وإزهــاق الــروح فــتقع الــعقوبــة عــلى الجــانــي قــصاصًــا 

عــادلاً قــال تــعالــى: وَلـYَُمْ فيِ الـْقِصَاصِ حَـيَاةٌ يَـا أوُِ� الأَْلـْبَابِ لـَعَلYَُّمْ تَـتَّقوُنَ 

( البقرة: ١٧٩). 

فـبين سـبحانـه وتـعالـى أن الـقصاص لـم يشـرع إلا لـلحفاظ عـلى أمـن الـناس وحـياتـهم 

وأعــضائــهم مــن كــل اعــتداء فــكان الــقصاص حــياة للجــماعــة الإســلامــية. قــال الــنبي 

صــلى الله عــليه وســلم: "لا يَحِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسـْـلِمٍ، يَشْهَــدُ أنْ لا إلَــهَ إلَّــا الــلَّهُ وأَنِّــي 

رَسـولُ الـلَّهِ، إلَّـا بـإحْـدَى ثـَلاثٍ: الـنَّفْسُ بـالـنَّفْسِ، والـثَّيِّبُ الـزَّانِـي، والـتارك لـديـنه 

 . ١المفارق لِلْجَماعَةِ"

حق الإنسان في حماية مسكنه وخصوصياته:  

وهــو مــا يــعبر عــنه أحــيانًــا بحــرمــة المــساكــن وخــصوصــيات الإنــسان وهــذه قــد كــفلها 

ينَ آمَـنوُا لاَ تَـدْخـُلوُا بـُيوُتًـا غَيرَْ بـُيوُتِـYُمْ  ِ ـا اّ�َ َ الإسـلام لـلأفـراد قـال تـعالـى: يَـا أَّ�ُ
ِـسُوا وَ´سَُـلِّمُوا عََ¦ٰ أهَْـلِهَا (الـنور: ٢٧)، فـلكل إنـسان الحـق الـقانـونـي فـي  µْحَـتَّىٰ ´سَْـتَأ
أن يـكون مـنزلـه فـي مـأمـن مـن عـيون الآخـريـن وشـغبهم وضـوضـائـهم، ودخـولـهم إيـاه، 

ولــه الحــق فــي أن يجــلس أهــل بــيته فــي ســتر ولا يقتحــم أحــد عــليه بــيته مــهما كــان 

١ البخاري 6878

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ٩١ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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السـبب قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم" مـن نـظر فـي كـتاب أخـيه فـإنمـا يـنظر فـي 

 . ١النار"

ومـن حـق كـل إنـسان فـي الـدولـة أن يـنتقل بحـريـة بـين ربـوع الـدول لمـا يـشاء مـن أغـراض 

الـتجارة والكسـب والسـياحـة وغـير ذلـك، ولا يحـد مـن حـريـته فـي ذلـك إلا قـيود عـلى 

سلامته أو سلامة الأمن العام. 

ولـيس لأحـد أن يمـنع الـفرد مـن مـغادرة بـلاده أو أن يمـنع مـن دخـولـها أو تـنسحب مـنه 

جنسيته بسبب رأي سياسي أو موقف مخالف لنظام الحاكم. 

كــما يــضمن الإســلام الحــريــة الاقــتصاديــة وحــق المــلكية هــو حــق مــكفول وتــكفل 

الشـريـعة احـترام هـذا الحـق، ولـلإنـسان حـريـة الـتصرف فـي مـالـه فـي الـطرق المشـروعـة 

وتنمية هذا المال في الطرق المشروعة أيضًا. 

وللشـرع الإسـلامـي حـق نـزع المـلكية الخـاصـة إن تـعارضـت مـع مـصلحة عـامـة يـراعـى 

أهـون الـضرريـن مـع دفـع الـتعويـض الـعادل، ولـيس لأحـد نـزع هـذه المـلكية وإعـطاءهـا 

للغير من دون مسوغ شرعي وبدون مقابل. 

ولــلفرد حــق فــي أن يجــد المــعيل ويــعيش حــياة كــريمــة، والــدولــة الإســلامــية يــقع عــلى 

عـاتـقها هـذا الأمـر عـند الحـاجـة والـعوز، وقـد أمـر الله تـعالـى المسـلمين بـالـتعاون فـيما 

بـينهم عـلى مـا فـيه قـوامـهم وصـلاحـهم، قـال تـعالـى: وتـعاونـوا ع¦ البر والـتقوى ولا 

تعاونوا ع¦ الإ· والعدوان (المائدة: ٢). 

١ رواه أبو داود
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ويـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "إن الأشـعريـين إذا أرمـلوا فـي الـغزو أو قـل طـعام 

عـيالـهم بـالمـديـنة جـمعوا مـا كـان عـندهـم فـي ثـوب واحـد ثـم اقـتسموه بـينهم فـي إنـاء 

 . ١واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم"

هـذه بـعض الأسـس الـتي تـقوم عـليها الـدولـة الإسـلامـية ولا بـد مـن تـوفـرهـا واحـترامـها مـن 

قبل الأفراد أولاً، ثم الدولة والحكام ثانيًا. 

تـطبيق هـذه الـقواعـد هـو الأمـر الـوحـيد عـلى قـيام مـجتمع مـتكافـئ يـتساوى فـيه أبـناء 

الـبلد الـواحـد، وعـندهـا فـقط يـتسابـق أبـناء هـذا الـبلد فـي بـنائـه والـدفـاع عـنه، أمـا إذا 

كـان الـقانـون لا يـطبق إلا الـفقير والـضعيف، وأمـا الـغني فـهو مـعفى مـن تـطبيق الـقانـون 

عـليه، عـندهـا سنجـد أن الـبلد سـيتآكـل، وينهـزم أخـلاقـيًا حـتى يـصبح الـبلد نـفسه 

عـالـه عـلى أبـناءه، ويـصبح أسـمى أمـانـي أبـناءه الـفرار مـنه إلـى بـلد آخـر، وتـقديم كـل 

الـعون لـلبلد الجـديـد وإعـماره، وإن خـير دلـيل عـلى مـا نـقول هـي هجـرة الأدمـغة الـعلمية 

والـتي اسـتطاع الـغرب أن يـصنع مـن هـذه الأدمـغة الـنهضة الحـضاريـة الـتي بـدأت مـنذ 

انهـيار الحـضارة الأنـدلسـية ثـم الحـضارة الـعثمانـية الإسـلامـية والـتي انـتقل كـل عـلماءهـا 

إلى أوربا. 

وكــفانــا قــول الإمــام عــلي بــن أبــي طــالــب رضــي الله عــنه: "تــنتصر الــدولــة الــكافــرة إن 

كـانـت عـادلـة وتهـزم الـدولـة المـؤمـنة إن كـانـت ظـالمـة"، حـتى إن ابـن خـلدون بـوب بـابًـا فـي 

مقدمته الشهيرة بعنوان: الظلم مؤذن بخراب العمران. 

 القيمة الرابعة: المساواة:  

١ رواه البخاري 2486
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قـررت الشـريـعة المـساواة بـين البشـر فـلم تـعترف الشـريـعة بـفروق فـالبشـر جـميعًا يـرجـعون 

إلى أصل واحد خلقهم الله سبحانه وتعالى من نفس واحدة. 

والحـكمة مـن تـعدد وتـشعب بـني آدم شـعوبـًا وقـبائـل هـي أن يـتعارفـوا عـلى هـدى مـن 

الله، لا أن يـتعالـي بـعضهم عـلى بـعض، ويسـتذل بـعضهم بـعضًا ولا فـرق بـين الـناس إلا 

بالتقوى. 

بـل إن الـقرآن الـكريم لـيأبـى عـلى سـادات قـريـش أن يـكون تمـيزهـم عـلى سـائـر المسـلمين 

مـن الـضعفاء والـفقراء هـو ثـمن دخـولـهم إلـى الإسـلام. فـقد هـم الـرسـول صـلى الله عـليه 

وسـلم أن يـجيبهم إلـى طـلبهم وأن يـجعل لـهم يـومـًا آخـر وذلـك حـرصًـا مـنه صـلى الله 

عـليه وسـلم عـلى إسـلامـهم وتـألـيفًا لـقلوبـهم لـو إلـى حـين فـيرفـض الـقرآن الـكريم هـذا 

الأسلوب. 

المـساواة أمـام الـقانـون: لـعل مـن أروع صـور المـساواة وأبـرزهـا فـي الإسـلام مـا جـاءت بـه 

الشـريـعة الخـالـدة مـن جـعل الـناس جـميعًا سـواسـية أمـام الـقانـون، ومـعاقـبة كـل مـن يخـرج 

عـليه أيًـا كـان مـركـزه وأيًـا كـان سـلطانـه فهـذه الـتعالـيم يـخضع لـها الجـميع دون تـفرقـه، 

فـإذا شـذ فـرد وانحـرف ولـو كـان خـليفة المسـلمين وحـاكـمهم تـناولـته بـالمحـاكـمة والمـساءلـة 

دون أن تعطيه حصانه تحميه من العقاب. 

وقـرر الـقرآن الـكريم هـذه المـساواة فـي كـثير مـن آيـاتـه وقـررهـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

فـي كـثير مـن الأحـاديـث وفـي ذلـك مـا أخـرج الـبخاري فـي صـحيحه عـن عـائـشة رضـي 

الله عـنها أن قـريـشًا أهـمهم المـرأة المخـزومـية الـتي سـرقـت فـقالـوا: مـن يـكلم فـيها رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم، ومـن يـجترئ عـليه إلا أسـامـة بـن زيـد حـب رسـول صـلى الله 
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عـليه وسـلم، فـكلم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: أتـشفع فـي حـد مـن حـدود 

الله ثـم قـام فخـطب، فـقال: "فـإنَّـما أهْـلَكَ الـنَّاسَ قَـبْلَكُمْ: أنَّـهُمْ كـانُـوا إذا سـَرَقَ فِـيهِمُ 

الشَّــرِيــفُ تَــرَكـُـوهُ، وإذا سَــرَقَ فِــيهِمُ الــضَّعِيفُ أقــامُــوا عــليه الحَــدَّ، والــذي نـَـفْسُ 

 . ١مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لو أنَّ فاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَه"

وقـد اتـفق الـفقهاء عـلى أن الخـليفة لـيس بمـأمـن مـن الـقصاص إذا صـدر عـنه جـريمـة فـي 

حـق إنـسان فـلصاحـب الحـق أن يسـتوفـي الـعقوبـة مـن الإمـام مسـتعينًا فـي ذلـك بـالـقضاء 

وبـالجـماعـة فـإذا لـم يمـكن ذلـك أجـاز بـعض الـفقهاء أن يسـتوفـي حـقه مـن غـير طـريـق 

، وإذا اقـترف الخـليفة حـدًا مـن الحـدود الشـرعـية وجـب إقـامـة الحـد عـليه عـند  ٢الـقضاء

جـمهور الـفقهاء، بـاسـتثناء أبـو حـنيفة الـذي قـرر عـدم إقـامـة الحـد، لأنـه هـو المـكلف 

بـإقـامـة الحـدود، ومـن المـتعذر أن يـقيم الحـد عـلى نـفسه ولا يـعني هـذا أنـه مـعفى مـن 

الـعقاب، ولـكن يـتعذر إقـامـة الحـد عـليه إذ أنـه صـاحـب الـولايـة عـلى غـيره ولـيس لـغيره 

  . ٣ولاية عليه حتى يقيم العقوبة عليه

والـعقوبـة لا تـسقط عـند عـزل الخـليفة أو انـتهاء مـدة ولايـته الـقانـونـية فـيقام عـليه الحـد. 

أمـا إذا ولـى الإمـام نـائـباُ عـنه أو قـاضـياُ لـلحكم فـي كـل الجـرائـم كـان مـن حـق الـنائـب أو 

الـقاضـي أن يـأخـذ ويـحاسـبه بـكل جـريمـة ويـكون عـمل الـقاضـي يسـتند إلـى مـبدأ فـصل 

 . ٤السلطات

١ أخرجھ البخاري في كتاب الحدود 6787
٢ جمال المراكبي مرجع سابق ص 164 

٣ عبد القادر عودة التشریع لجنائي الإسلامي ص 320
٤ عبد القادر عودة التشریع الجنائي الإسلامي ص 323
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ورسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الحـاكـم الأول لـلدولـة الإسـلامـية والـقدوة لمـن جـاء 

بـعده كـان يـخضع لشـرع الله كـغيره مـن المسـلمين فـلم يـكن يـتميز عـن غـيره إلا بـالـوحـي 

لـذلـك كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـعطي الـقود مـن نـفسه كـما فـي الـروايـة 

المشهورة في غزوة بدر. 

أثـناء تـسويـة الـصف وجـد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم أحـد الـصحابـة مـتقدمًـا عـلى 

غـيره مـن الـصحابـة فـي الـصف، غـير مسـتوٍ فـي مـكانـه، فـجاء إلـيه رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم وكــان يمــسك بــيده قــدحًــا - الــقدح هــو الــسهم بــدون نــصل، أي عَــصًا؛ 

ليسوِّي بـها الـصف - فـلما وصـل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إلـى الـصحابـي وكـان 

اسـمه سـَوَاد بـن غَـزيَِّة رضـي الله عـنه، ضـربـه بـالـقدح ضـربـة خـفيفة فـي بـطنه وقـال لـه: 

"اسـتوِ يـا سـواد"، لـكن الـعجيب فـي المـوقـف هـو ردُّ فـعل سـواد رضـي الله عـنه، فـاجـأ 

سـواد الجـميع بـقولـه: "يـا رسـول الله أوجـعتني، فـأقـدنـي"، أي أن الـضربـة آلمـتني؛ فـأريـد 

منك القصاص، ضربة بضربة. 

يــريــد أن يــضرب مـَـنْ؟ يــريــد أن يــضرب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، يــريــد أن 

يضرب قائد الجيش، بل قائد الدولة الإسلامية. 

مـوقـف عـجيب جدًّا!! لـكن الأعـجب هـو ردُّ فـعل الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم. لـقد 

اسـتجاب فـي منتهـى السـرعـة ودون أي جـدل لـطلب سـواد رضـي الله عـنه، لـيس هـذا 

فـــقط، فـــقد كـــانـــت بـــطن ســـواد عـــاريـــة، والـــضربـــة جـــاءت عـــلى بـــطنه مـــباشـــرة، 

فـكشف صـلى الله عـليه وسـلم عـن بـطنه لـيضربـه سـواد ضـربـة ممـاثـلة تمـامـًا عـلى الـبطن 

مباشرة، ودون ثياب. 
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كــشف رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــطنه، وقــال فــي بــساطــة" :اسـْـتَقِدْ" أي: 

اضـرب واقـتص، لـكن سـوادًا بمجرَّد أن رأى بـطن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم 

اعـتنقه، وقبَّل بـطن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم قـال لـه" :مـا حـملك عـلى هـذا يـا 

سـواد؟" قـال: يـا رسـول الله، قـد حـضر مـا تـرى (أمـر الحـرب والـقتال)؛ فـأردتُ أن 

. ويخــطب الــرســول صــلى الله عــليه  ١يــكون آخــر العهــد بــك أن يمسَّ جــلدي جــلدك

وسـلم خـطبة قـبل أن يـلحق بـالـرفـيق الأعـلى قـائـلاً: "يـاأيـها الـناس مـن كـنت جـلدت لـه 

 . ٢ظهراُ فهذا ظهري فليستقد منه"

المساواة أمام القضاء:  

هـذا مظهـر آخـر مـن أرقـى مـظاهـر المـساواة: فجـميع المـواطـنين فـي الـدولـة الإسـلامـية أمـام 

الــقضاء ســواء بــسواء مــن جــهة المــرافــعة وقــواعــد الإثــبات وتــطبيق الــنصوص، وتــنفيذ 

الأحكام، ووجوب تحري العدالة بين الخصوم. 

 والأصـل فـي الشـريـعة الإسـلامـية المـساواة بـين المسـلمين وغـيرهـم مـن مـواطـني الـدولـة 

الإســلامــية، فــالــذمــيون كــالمســلمين ســواء بــسواء، والــقاعــدة فــيهم: "أن لــهم مــا لــنا 

وعـليهم مـا عـلينا" وقـد روي عـن عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه قـولـه: "إنمـا قـبلوا 

 . ٣عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا"

١ رواه أبو داود (2663)
٢ أخرجھ الطبراني في "المعجم الكبیر " رقم 718

٣ الدار قطني في سننھ ج 2 ص 350
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ولا يســتثنى مــن قــاعــدة المــساواة بــين المســلمين والــذمــيين إلا مــا كــان مــتعلقًا بــأمــر 

الـعقيدة، وذلـك لأن مـساواة الـذمـيين بـالمسـلمين فـي هـذه الحـالـة تـؤدي إلـى ظـلمهم 

وإلى حمل ما يخال عقيدتهم وإلى الخروج عن المبدأ القاضي بتركهم وما يدينون. 

وعـلى هـذا الأسـاس تـفرِّق الشـريـعة بـين المسـلم والـذمـي، فـي الجـرائـم الـقائـمة عـلى أسـاس 

ديـني مـحض كشـرب الخـمر فـيها مـقصورة عـلى المسـلمين فـقط فـلا يـعاقـب الـذمـي عـلى 

شـرب الخـمر ولـكنه يـعاقـب فـي حـالـة خـروجـه عـلى الـنظام الـعام وخـدشـه لـلحياء الـعام 

والآداب الـعامـة، إذا مـا أظهـر الشـرب والـسكر وجهـر بـه، ويـترتـب عـلى ذلـك أن الخـمر 

والخـنزيـر مـال مـتقوم عـند الـذمـي، ومـن اعـتدى عـليه فـعليه مـغرم بـالـضمان ولا يـعد 

 . ١كذلك إذا كان للمسلم

ويــتم إعــفاء الــذمــيين مــن الــتكليف بــالخــدمــة الــعسكريــة، لأن الجــهاد فــريــضة ديــنية 

إسـلامـية ويـؤخـذ مـن الـذمـيين جـزيـة (ضـريـبة) فـي مـقابـل تمـتعهم بـالحـمايـة والأمـن فـي 

الـدولـة الإسـلامـية. والمسـلمون والـذمـيون أمـام وظـائـف الـدولـة سـواء بـسواء إلا مـا كـان 

مـنها ذا جـانـب ديـني مـحض كـمنصب الخـلافـة ووزارة الـتفويـض، والـقضاء والـولايـات 

عــلى الأقــالــيم بــالنســبة للمســلمين، ولا يمــلك الــذمــي حــق الــترشــح لهــذه المــناصــب، 

وخـاصـة مـنصب الخـليفة الـذي هـو نـيابـة عـن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم فـي إقـامـة 

الـديـن وسـياسـة الـدنـيا، فـلا يـعقل أن يـكون لـغير مسـلم، ومـا عـدا ذلـك مـن الـوظـائـف 

الــعاديــة فــي الــدولــة الإســلامــية، فــالمســلم والــذمــي فــي حــق شــغلها ســواء بــسواء، لأن 

الأصــل فــي هــذه الــوظــائــف هــو شــرط الــكفاءة، لأن الــوظــائــف فــي الــدولــة الإســلامــية 

١ سعدي أبو جیب منھاج الإسلام السیاسي ص 561 
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يـجب أن يـشغلها الأكـفء والأقـدر، عـلى الـقيام بـواجـبه والمسـلم والـذمـي فـي ذلـك 

سـواء، فـالـقوة والأمـانـة هـما مـعيار الـكفاءة لـلعمل فـي المـناصـب: "يـا أبـتي أسـتأجـره إن 

خير من أستأجرت القوي الأمين".  
وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: "مـَن وَلِـيَ مـن أمـرِ المسـلمين شـيئًا، فـولَّى رجـلا وهـو يجـدُ 

 . ١مَن هو أصلحُ للمسلمين منه، فقد خان الله ورسولَه والمؤمنين"

القيمة الخامسة: طاعة ولي الأمر  

إن الــعلاقــة بــين الحــاكــم والمحــكوم أو بــين الســلطة الآمــر الــناهــية والأفــراد، تســتلزم أن 

يـتقبل الأفـراد طـاعـة هـذه السـلطة فـيما أمـرت بـه أو نهـت عـنه، لأن الأصـل فـي هـذه 

الأوامر والنواهي هو تحقيق الصالح العام. 

والـعمل عـلى سـير الحـياة بـانـتظام، ولـكن الـفرد بـطبيعته يـأنـف الخـضوع لـغيره كـائـنًا مـن 

كـان، ويـسعى لـلتمرد عـلى أوامـر السـلطة الحـاكـمة إرضـاء لـنزواتـه ولا بـد لأوامـر السـلطة 

ونـواهـيها أن تـرتـبط بـقاعـدة قـانـونـية، وجـزاء مـادي يـوقـع عـلى المخـالـفين لـها، ولـذلـك فـإن 

الجـزاء المـادي ركـنًا هـامًـا مـن أركـان الـقاعـدة الـقانـونـية لـكي تـنال احـترام الأفـراد ولـتميزهـا 

عن القواعد الأخلاقية. 

وحـتى هـذا الجـزاء لا يـكفي لـتحقيق الاحـترام والـتقديـس لـلقواعـد الـقانـونـية، فـإن الـفرد 

غـالـبًا مـا يـسعى لمخـالـفة هـذه الـقواعـد، مـع حـرصـه عـلى الهـروب مـن الجـزاء المـترتـب عـلى 

مخالفتها، وذلك بشتى الطرق. 

١ رواه الحاكم في الصحیح ج 4 ص 93 
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 ونجـد فـقهاء الـقانـون عـاجـزون عـن تـوفـير الاحـترام لهـذه الـقواعـد الـقانـونـية، وكـذلـك 

دعـاة الأخـلاق لـم يـصلوا إلـى إقـناع الأفـراد بـضرورة الانـقياد إلـى أوامـر السـلطة الحـاكـمة 

بـغض الـنظر عـما يـترتـب عـلى مـخالـفتها مـن جـزاء، وهـذه المـشكلات الـرئيسـية كـانـت 

وما زالت تؤرق صناع القوانين.  

أمـا فـي الإسـلام حـيث يـرتـبط الأمـر والنهـي بـعبادة الله وحـده، فـإن هـذه المـشكلة تـكون 

غـير ذات بـال، فـالمسـلم الـذي رضـي بـالله ربًـا وبـالإسـلام ديـنًا والشـريـعة مـنهاجًـا وبمحـمد 

صـلى الله عـليه وسـلم رسـولاً ونـبيًا، يجـد نـفسه وفـي ضـميره الـباعـث عـلى احـترام أوامـر 

الله سـبحانـه وتـعالـى ونـواهـيه، وذلـك لـتمام عـلمه بـأن الله سـبحانـه وتـعالـى رقـيب عـليه 

كـل حـين فـتتحقق فـي نـفسه تـقوى الله عـز وجـل، وثـمرة هـذه الـتقوى إتـباع أوامـر الله 

تـعالـى واجـتناب نـواهـيه حـتى لـو غـلبت شـهوتـه، وخـالـف أمـر الله فـإنـه يـسارع بـإعـلان 

توبته إلى الله تعالى حتى يعفو عنه وينجيه من العذاب يوم يبعث الله تعالى عباده.  

تــلك هــي الــطاعــة فــي الــنظام الإســلامــي ديــن يــتبع عــمل يــتقرب بــه إلــى الله ســبحانــه 

يـنَ  ِ ا اّ�َ َ وتـعالـى ويـنال بـه الـفرد الـثواب الجـزيـل فـي الـدنـيا والآخـرة. قـال تـعالـى: يَـا أَّ�ُ
 ُ ءٍ فـَرُدّوُه ْXَ ِمْۖ فـَإِن تَـناَزَع7ُْْ فيYُسُـولَ وَأوُِ� الأَْمْـرِ مِـن َ وَأطَِـيعُوا الرَّ آمَـنوُا أطَِـيعُوا االلهَّ
ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِۚ ذَٰلـِكَ خَيرٌْ وَأحَْـسَنُ تَـأوِْيـلاً  سُـولِ إِن كن7ُُْ تـُؤْمِـنوُنَ بِـااللهَّ ِ وَالرَّ إَِ� االلهَّ

(النساء: ٥٩). 

سُـولَ  َ وَأطَِـيعُوا الرَّ يـنَ آمَـنوُا أطَِـيعُوا االلهَّ ِ ا اّ�َ َ مـن لـه حـق الـطاعـة: قـال الله تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

وَأوُِ� الأَْمْـرِ مِـنYُمْ (الـنساء: ٥٩)، وتـنص الآيـة عـلى وجـوب طـاعـة الـرسـول إتـباع 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

الـكتاب والـسنة، ثـم أرشـدت الآيـة إلـى وجـوب طـاعـة ولـي الأمـر بـالـتبعية لـطاعـة الله 

والرسول. 
فـالآيـة تـوجـب طـاعـة الله سـبحانـه وتـعالـى ابـتداء ثـم طـاعـة رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم ثـم طـاعـة ولاة الأمـور مـا دامـوا قـائـمين عـلى شـرع الله مـنفذيـن لـه، فـإن حـدث 

بـينكم خـلاف عـلى أمـر مـن أمـور فـاحـتكموا إلـى الله ورسـولـه أي الـكتاب والـسنة حـتى 

تصلوا على وجه الحق إلى حكم الله تبارك وتعالى فتصيبوا الخير في الدنيا والآخرة. 

قــال بــعض أمــراء بــني أمــية لــبعض الــتابــعين: ألــيس الله أمــركــم أن تــطيعونــا فــي قــولــه 

تـعالـى: "وأطـيعوا االله ورسـو¨ وأو� الأمـر مـنYم"، فـقال: أليسـت قـد نـزعـت 

عـنكم (يـعني الـطاعـة) إذا خـالـفتم الحـق بـقولـه تـعالـى: "فـإن تـنازع7 في Xء فـردوه إ� 

  . ١االله ورسو¨"

 أولاً: من هو ولي الأمر  

 اخـتلف الـعلماء قـديمًـا وحـديـثاُ حـول تحـديـد مـن هـم أولـي الأمـر إلـى مـذاهـب وآراء 

عدة:  

ذهـب بـعض الـعلماء إلـى أنـهم الـولاة والأمـراء، وذهـب آخـرون إلـى أنـهم الـعلماء ورجـح 

الـبعض أن الآيـة عـامـة تـشمل الـصنفين مـعًا، بـينما ذهـب رأي حـديـث إلـى أنـهم أحـل 

الحل والعقد في الأمة.  

١ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحیح البخاري 13 - 93
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وأصـح الأقـوال فـي ذلـك مـن قـال هـم الأمـراء والـولاة لـصحة الأخـبار عـن رسـول الله صـلى 

الله عــليه وســلم بــطاعــة الــولاة والأئــمة، فــيما كــان لله طــاعــة وللمســلمين مــصلحة، 

وتـواتـرت الأخـبار فـي الـسنة الـنبويـة الـصحيحة فـي الحـث عـلى طـاعـة الأئـمة والـولاة 

فـمن ذلـك: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

"مــن أطــاعــني فــقد أطــاع الله ومــن أطــاع الإمــام فــقد أطــاعــني، ومــن عــصانــي فــقد 

. وعـن ابـن عـمر رضـي الله عـنه قـال: كـان  ١عـصى الله ومـن عـصى الإمـام فـقد عـصانـي"

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــي نــفر مــن أصــحابــه فــقال صــلى الله عــليه وســلم: 

"ألسـتم تـعلمون أن مـن أطـاعـني فـقد أطـاع الله وأن مـن طـاعـة الله طـاعـتي قـالـوا بـلى 

. وعـن أم الحـصين رضـي الله عـنها  ٢نشهـد قـال: فـإن طـاعـتي أن تـطيعوا أمـراءكـم"

أنـها سـمعت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يخـطب فـي حـجة الـوداع وهـو يـقول: "ولـو 

 . ٣استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا"

 بـل إن الـطاعـة فـي الإسـلام لـتذهـب مـذهـبًا بـعيدًا عـن المجـتمعات الأخـرى مـن ارتـباط 

الـطاعـة بـالـرغـبة الـرهـبة، فـيقرر الـنظام الإسـلامـي فـي أن الـطاعـة واجـبة لمـن نـكره مـثلما 

واجـبة لمـن نـحب. وعـن ابـن عـباس رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "مَـن 

رأى مـن أمـيره شـيئًا يـكرهـه، فـليصبر عـليه؛  فـإنـه  مَـن  فـارق  الجـماعـة  شِـبرًا فـمات، 

، ولــكن هــذا لا يــعني الــسكوت عــلى الــظلم أو إقــراره بــل  ٤إلا مــات مِــيتة جــاهــلية"

١ رواه البخاري 7138
٢ أخرجھ مسلم 1737

٣ البخاري 7054
٤ أخرجھ البخاري 7054
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يـجب عـلى كـل مسـلم قـادر أن يـسعى إلـى رفـع الـظلم بـوسـائـل مشـروعـة، فـالـنصح لـولاة 

الأمــور واجــب والأمــر بــالمــعروف واجــب والنهــي عــن المــنكر واجــب أيــضًا. والــطاعــة 

ليسـت مـطلقة وإنمـا مـقيدة بمـا لا يـخالـف الشـرع، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "إنمـا 

الطاعة بالمعروف". 

 القيمة السادسة: مناصحة ولاة الأمور:  

نـظم الإسـلام الـعلاقـة بـين الحـاكـم والمحـكوم، وجـعل أسـاسـها قـيام الحـاكـم بـواجـبه نـحو 

الـرعـية، وبمـا هـو مـأمـور بـه مـن الحـكم بشـريـعة الله والـتزام مـنهج الـشورى فـي الحـكم، 

وإقــرار الــعدل وحــمايــة حــقوق الأفــراد وحــريــاتــهم وصــيانــتها مــن كــل اعــتداء، وقــيام 

الـرعـية بمـا هـو واجـب عـليها مـن الـتزام طـاعـة ولـي الأمـر والـصبر عـليه وعـدم الخـروج عـليه 

وطاعتهم فيما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. 

وقــيام ولاة الأمــور بــواجــباتــهم حــيال رعــيتهم أمــر مــن أمــور الــديــن الــتي نــص عــليها 

الإسـلام، يـثابـون عـليها ويـعاقـبون إن هـم قـصروا فـي شـيء مـنها وقـيام الـرعـية بـواجـبهم 

تجــاه أولــي الأمــر مــن قــبيل الــطاعــة لله تــعالــى أيــضًا، لــذلــك قــرر الإســلام الــنصيحة 

وأوجـبها عـلى المسـلمين جـميعًا سـواء كـانـوا مـن ولاة الأمـر أو الـرعـية. وعـن تمـيم الـداري 

رضـي الله عـنه قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "الـديـن نـصيحة ثـلاثًـا قـلنا لمـن يـا 

 . ١رسول الله: قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"

١ البخاري 7145
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وقـد عـد بـعض الـفقهاء هـذا الحـديـث مـن الأحـاديـث الـتي عـليها مـدار الـديـن كـله وقـد 

أخـبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن الـديـن نـصيحة، فـدل عـلى أن الـنصيحة تـشمل 

الدين كله فتشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان. 

وإن مناصحة الرعية لولاة الأمور، على ثلاثة مراتب:  

 المـرتـبة الأولـى مـناصـحة اخـتيار: ومـفادهـا أن يـختار المسـلمون إمـامـهم اخـتيارًا حـرًا 

عن طريق البيعة العامة وترشيح أهل الحل والعقد. 

 المـرتـبة الـثانـية مـناصـحة طـاعـة: وبـيانـها ديـن وقـربـة وأنـها تجـمع عـلى المسـلمين شـملهم 

وتحفظ وحدتهم، وبيان حدودها، وأنه لا طاعة في معصية وإنما الطاعة في المعروف. 

 المـرتـبة الـثالـثة مـناصـحة وإرشـاد: بمـعنى الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر وهـذه 

الــناس فــيها درجــات، فــمنها الــبطانــة الــتي تحــيط بــالإمــام ممــن مســتشاريــن والــوزراء 

والمـقربـين وهـؤلاء هـم أقـدر الـناس عـلى نـصح الإمـام والـتأثـير عـليه بـالخـير والشـر وفـيهم 

يـــقول الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم: "مـــا بـَــعَثَ اللَّهُ مِـــن نَبِيٍّ، ولا اسْـــتَخْلَفَ مِـــن 

خـَلِيفَةٍ، إلَّا كـانـَتْ لـه بـَطَانَـتَانِ: بـَطَانَـةٌ تـَأْمُـرُهُ بـالخَـيْرِ وتحَُضُّهُ عـليه، وبَـطَانَـةٌ تـَأْمُـرُهُ 

 . ١بالشَّرِّ وتحضَُُّهُ عليه، والمَعْصُومُ مَن عَصَمَ اللَّهُ"

وهــناك الــعلماء الــذي جــعل لــهم تــغيير المــنكر بــالــلسان وبٌــين الــنبي صــلى الله عــليه 

وسـلم: "إن أفـضل الجـهاد كـلمة حـق عـند سـلطان جـائـر، وإن سـيد الشهـداء حـمزة 

 . ٢ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله"

١ أخرجھ البخاري 7198
أخرجھ الحاكم وصححھ   ٢
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أولاً: مدى جواز المعارضة في النظام الإسلامي:  

قـد تـكون الـطاعـة لـولـي الأمـر فـي الـنظام السـياسـي الإسـلامـي مـن الـديـن، وهـي قـربـة لله 

سـبحانـه وتـعالـى، وإن مـن خـرج عـلى الـطاعـة وفـارق الجـماعـة فـميتته جـاهـلية، وإن هـذا 

النظام لا يوجد فيه معارضة فهذه مغالطة كبيرة. 

 الحـديـث عـن الـطاعـة لا يـعني نـبذ فـكرة المـعارضـة تمـامًـا، بـل أن المـعارضـة لا تـكون فـي 

كل صورها خلعًا للطاعة أو خروجًا عن الجماعة. 

ومن السوابق التاريخية:  

فـي عـصر الـرسـالـة: وفـي عـصر الخـلافـة الـراشـدة تـين لـنا أن المـعارضـة كـانـت مـوجـودة 

ومعروفة في إطار محدد، ولم يكن هذا الإطار خروجًا عن الطاعة والجماعة. 

فـي غـزوة بـدر اعـترض الـصحابـي الجـليل الحـباب بـن المـنذر رضـي الله عـنه، وقـال ١.

رضـي الله عـنه هـذا لـيس بمـنزل، ولـكن نـنزل أدنـى مـاء مـن الـقوم، ورضـي رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم بمقولته وعدل المكان الذي قد اختاره.  

١وفـي غـزوة الخـندق اعـترض الـسعدان  عـلى أن يمـنح رسـول الله صـلى الله عـليه ٢.

وسلم لبعض المشركين ثلث ثمار المدينة، وقالا لا نعطيهم إلا السيف. 

ويـلاحـظ فـي هـاتـين الـواقـعتين أن الـصحابـة مـا كـانـوا يـعترضـون عـلى رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم فـي أمـر مـن أمـور الـوحـي والـديـن، بـل كـانـوا يـعترضـون 

عــلى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــي الأمــور الــتي يــجوز فــيها الاعــتراض 

والأخذ والرد وهي أمور الدنيا التي يجوز فيها المشاورة. 

١ ھما سعد بن عبادة وسعد بن معاذ
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اعـترض بـعض المسـلمين فـي صـلح الحـديـبية اعـتراضًـا شـديـدًا عـلى بـنود الـصلح، ٣.

ولـم يحـد مـنهم سـوى إجـلالـهم لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم. قـال عـمر بـن 

الخـطاب: فـأتـيت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقلت ألسـت نـبي الله حـقًا 

قـال بـلى، قـلت ألـسنا عـلى حـق وعـدونـا عـلى بـاطـل، قـال بـلى، قـلت فـلم نـعطي 

  . ١الدنية في ديننا إذن، قال: "إني رسول الله ولا أعصيه وهو ناصري" 

وكـان مـن شـدة اعـتراضـهم أن تـأخـروا فـي تـنفيذ أمـر رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم حـين أمـرهـم أن يـذبـحوا الهـدي ويحـلقوا رؤوسـهم حـتى أن الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم دخـل عـلى زوجـته مـغضبًا، فـأشـارت عـليه أن يخـرج فـلا يـكلم 

أحـد حـتى يـذبـح هـديـه ويحـلق فـفعل، فـلما رأوه فـعل ذلـك قـامـوا فـذبـحوا 

أبــدان بــعضهم وأخــذ بــعضهم يحــلق بــعضًا حــتى كــاد بــعضهم يــقتل بــعضًا 

 . ٢غمًا

 وهـذا يـوضـح أن المـعارضـة يـجب ألا تخـرج فـي تـنظيمها وأفـكارهـا الإطـار الـعام 

لـــلنظام الإســـلامـــي، لأن هـــذا الإطـــار محـــدد بـــأوامـــر ونـــصوص إلهـــيه يـــجب 

الوقوف عندها وعدم تجاوزها. 

وفــي تقســيم غــنائــم هــوازن وغــطفان أعــطى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم ٤.

لـلمؤلـفة قـلوبـهم أمـوالاً كـثيرة، حـتى أن بـعض شـباب الأنـصار قـالـوا: والله إن 

هذا لهو العجب وإن سيوفنا تقطر دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم.  

فـبلغ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـقالـتهم فجـمعهم وخـطب فـيهم قـائـلاً: 

١ صحیح البخاري 2731
٢ صحیح البخاري 2734
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"ألــم أجــدكــم ضــلالاً فهــداكــم الله بــي، وكــنتم مــتفرقــين فــألــفكم الله بــي، 

وعــالــة فــأغــناكــم الله بــي؟قــالــوا الله ورســولــه أمــن، قــال لــو شــيء تم لــقلتم 

وصـــدقـــتم. أتـــيتنا مـــكذبًـــا فـــصدقـــناك، وخـــذلـــوك فـــنصرنـــاك، وطـــريـــدًا 

فــآويــناك. قــالــوا بــل المــن عــلينا يــا رســول الله. قــال ألا تــرضــون أن يــذهــب 

الــناس بــالــشاه وبــالــبعير وتــذهــبون بــالــنبي صــلى الله عــليه وســلم إلــى 

رحـالـكم؟لـولا الهجـرة لـكنت أمـرًا مـن الأنـصار، ولـو سـلك الـناس واديًـا 

وشـــعبًا لســـلكت وادي الأنـــصار وشـــعبها، أنـــكم ســـتلقون بـــعدي أثـــرة 

 . ١فاصبروا حتى تلقوني على الحوض"

 المـعارضـة المهـذبـة أسـاسـها حـب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم والـصالـح الـعام واجـبة 

مـحترمـة، أمـا المـعارضـة الـتي لا تـبتغي بمـعارضـتها الـصالـح الـعام، ولـكنهم يـبتغون الـفتنة 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتن وانشقاقات كان الخوارج أبطالها. 

فــي عــصر الخــلافــة الــراشــدة: إذا كــانــت المــعارضــة قــد اتــضحت أســسها فــي عهــد 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم فهـي عهـد الخـلافـة الـراشـدة أوضـح، وأنـهم لا يـتمتعون 

بمــا كــان يــتمتع بــه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم مــن قــداســة فــي قــلوب أصــحابــه وقــد 

أصبح ذلك واضحًا في عدة مواقف أهمها:  

كـان الأنـصار يـرون أن لـهم حـقًا فـي خـلافـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـهم كـتيبة 

الإســلام وبســيوفــهم دان الــناس، وقــد هــموا بــترشــيح ســعد بــن عــبادة ســيد الخــزرج، 

١ صحیح البخاري 3379

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ١٠٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

ولـكن الأمـر انتهـى بـترشـيح أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه، ومـبايـعته مـن جـماهـير 

المسلمين. 

وقـد ظـل سـعد بـن عـبادة يـعرض هـذا المسـلك وامـتنع عـن الـبيعة عـلى الـراجـح حـتى 

مـات، ولـم يـقل أحـد مـن الـصحابـة أن امـتناع سـعد بـن عـبادة رضـي الله عـنه عـلى هـذا 

الــنحو يــعد خــروجًــا مــن الــديــن أو خــروج عــلى جــماعــة المســلمين، أو أنــه مــات مــيتة 

جـــاهـــلية، بـــل تـــركـــوه ومـــا يـــرى ولـــم يحـــملوه عـــلى الـــبيعة قســـرًا مـــادام لا يـــتعرض 

للمسلمين أو يحرض على خلع الطاعة والخروج على الإمام. 

وفـي هـذا المسـلك مـن الـصحابـة والخـلفاء الـراشـديـن إقـرار لـفكرة المـعارضـة فـي الـترشـيح، 

بـل والامـتناع عـن الـبيعة، طـالمـا مـادام فـي احـترام الـرأي، أمـا إذا تـعدى هـذه الحـدود إلـى 

الـدعـوة إلـى نـبذ طـاعـة الإمـام والخـروج عـليه فـإنـه بـذلـك يـعد عـدوانًـا عـلى الشـرعـية يـلزم 

القضاء علليه حفاظًا على وحدة الأمة وتماسك الجماعة. 

وقـد يـرى الـبعض فـي تخـلف الإمـام عـلي بـن أبـي طـالـب عـن بـيعة أبـو بـكر الـصديـق 

رضـي الله عـنه مـدة سـتة أشهـر، لا يـخالـف مـا ذكـرنـاه آنـفًا مـن جـواز عـدم الـبيعة فـي 

الحدود المرعية والمذكورة. 

ولـكن يـرد أن عـليًا مـا تخـلف لمـعارضـته أبـو بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه، أو أنـه كـان 

يــرى بــأنــه غــير جــديــر بــالخــلافــة، أو أنــه أحــق بــها، وإنمــا كــان الــذي أخــره عــن الأمــر 

(الخـلافـة) قـد أبـرم الأمـر فـي غـيبته ودون مـشورتـه وأنـه كـان لـه فـي ذلـك حـقًا. كـما أن 

عـليًا رضـي الله عـنه كـان رأس بـني هـاشـم رهـط الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وأن أحـدًا 

مـنهم لـن يـبايـع قـبل مـبايـعة عـلي رضـي الله عـنه، وفـي هـذا المسـلك تحـريـض سـافـر عـلى 
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نـبذ طـاعـة أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه فـيقول الـناس رهـط الـنبي صـلى الله عـليه 

وسلم لم يبايعوا أو أنهم قد غيبوا حقهم فيكون في ذلك فتنة عظيمة وشر كبير. 

لا ريــب إن الإجــماع المــفيد فــي الإمــامــة لا يــضر فــي تخــلف واحــد أو اثــنين لــو اعــتبر 

ذلـك لـم تـنعقد الإمـامـة، بـل أن بـيعة الـراشـديـن ممـن بـعدهـم لـم تـكن تـتم مـن كـل فـرد 

مـن أفـراد المسـلمين، بـل كـانـوا يـكتفون فـي ذلـك بمـبايـعة رؤوس الـناس، لأن مـبايـعة 

جـميع المسـلمين فـي ذلـك الـزمـان تـكاد تـكون مسـتحيلة حـيث كـانـت تـتم بـالمـصافـحة 

والمشافهة والإقرار بالسمع والطاعة. 

بـعد وفـاة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ارتـدت الـعرب وعـزم الخـليفة عـلى إنـفاذ جـيش 

أسـامـة بـن زيـد رضـي الله عـنه لـقتال الـروم، فـاجـتمع عـليه أصـحاب رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم فـقالـوا يـا أبـا بـكر: رد هـؤلاء تـوجـه هـؤلاء إلـى الـروم، وقـد ارتـدت الـعرب 

حــول المــديــنة فــقال أبــو بــكر الــصديــق رضــي الله عــنه: والــذي لا إلــه إلا هــو لــو جــرت 

الـكلاب بـأرجـل أزواج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـا رددت جـيشًا وجـه رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم، ولا أحللت لواءً عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فهـذه مـعارضـة وجـيه مـن أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى قـرار خـليفة 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي إنـفاذ جـيش أسـامـة بـن زيـد رضـي الله عـنه فـي مـثل 

هـذا الـوقـت الـذي حـدث فـيه الارتـداد مـن عـرب الجـزيـرة حـتى أصـبحت المـديـنة المـنورة 

مهـددة، ولـكن الـصديـق لـم يـأبـه لهـذه المـعارضـة، لأن الـذي جهـز الجـيش هـو رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم فـبل وفـاتـه، فـلم يـشأ أن يـرد جـيشًا وجـهه رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم إيمــانـًـا مــنه أن إنــفاذ الجــيش طــاعــة لأمــر رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ١٠٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

وطـاعـة لله تـعالـى، وقـد كـان لمسـير هـذا الجـيش فـائـدة عـظيمة، حـيث جـعل هـذا الجـيش 

لا يمـرون بـقبيلة يـريـدون الارتـداد إلا وقـالـوا: لـولا أن لـهؤلاء قـوة مـا خـرج مـثل هـؤلاء 

 . ١من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم

وعـندمـا حـضرت المـنية بـالخـليفة الأول اسـتشار الـناس فـيمن يـتولـى الخـلافـة مـن بـعده، 

حــتى يــتجنب المســلمون فــتنه الاخــتلاف واســتقر الــرأي عــلى اســتخلاف عــمر بــن 

الخـطاب رضـي الله عـنه، وقـد كـان هـناك مـعارضـة شـديـدة مـن بـعض الـصحابـة عـلى 

اسـتخلاف عـمر بـالـذات وذلـك نـظرًا لشـدتـه الـتي يـعدونـها مـن الـعيوب الـتي تمـنع مـن 

الـولايـة حـتى لا يـقسوا عـلى الـرعـية، ومـن الـذيـن عـارضـوا أبـا بـكر رضـي الله عـنه فـي هـذا 

الاسـتخلاف عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه وطـلحة بـن عـبيد الله رضـي الله عـنه. 

حـيث دخـلا عـلى أبـا بـكر رضـي الله عـنه وقـالا لـه: مـن اسـتخلفت؟ قـال عـمر قـالا فـماذا 

أنـت قـائـل لـربـك؟ فـقال بـالله تـفرقـانـي؟. لأنـا أعـلم بـالله بـعمر مـنكما أقـول: اسـتخلفت 

 . ٢عليهم خيرهم

وفـي خـلافـة عـمر بـن الخـطاب رضـي الله اتـسعت الـفتوحـات، فـفتحت الـعراق وفـارس 

والـشام ومـصر وغـيرهـا.وقـد اخـتلف المسـلمون فـي قـسمة هـذه الأراضـي المـفتوحـة عـلى 

الـغانمـين كـغنائـم الحـرب، واسـتشار عـمر رضـي الله عـنه المسـلمين فـي ذلـك فـقال لـه لـي 

بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه دعـهم يـكونـوا مـادة للمسـلمين وقـال لـه مـعاذ بـن جـبل 

رضـي الله عـنه إنـك لـو قـسمتها صـار الـريـع الـعظيم فـي أيـدي قـوم ثـم يـبيدون، فـيصير 

ذلـك إلـى رجـل واحـد أو المـرأة الـواحـدة ثـم يـأتـي مـن بـعدهـم قـوم يسـدون مـن الإسـلام 

١ البدایة النھایة لأبن كثیر ج 6 ص 344 
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سـدًا وهـم لا يجـدون شـيئًا. فـانـظر أمـرًا يـسع أولـهم وآخـرهـم، فـصار عـمر رضـي الله عـنه 

إلـى هـذا الـرأي ووقـف الأرض وأقـر عـليها أهـلها. وضـرب عـلى رؤوسـهم الجـزيـة وعـلى 

الأرض الخـراج، ولـقد لـقي عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه مـعارضـة شـديـدة فـي هـذا 

الأمــر مــن بــعض الــصحابــة عــلى رأســهم الــزبــير ابــن الــعوام وبــلال بــن ربــاح رضــي الله 

 . ١عنهما

وقـد عـاب أبـو ذر الـغفاري عـلى المسـلمين مـا صـاروا إلـيه مـن غـنى وسـعه عـيش وكـان 

يـدعـوا الـناس إلـى الـزهـد والـتقشف وأن يـنفقوا مـا لـديـهم فـي سـبيل الله حـتى لا يـبقى 

ينَ يَـكْنزُِونَ  ِ عـندهـم إلا قـوت يـومـهم، وكـان رضـي الله عـنه يـقرأ قـولـه تـعالـى: وَاّ�َ

ا فيِ  َ
ْ̧ ُ{ بِـعَذَابٍ ألdٍَِ*يَـوْمَ يحُْـمَىٰ عَـلَ ْ ِ ف¹ََّ�ِ ـا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ يـُنفِقوَُ}َ اّ�َهَبَ وَالـْفِضَّ

ذَا مَـا كَـنزºَُْْ لأَِنـفسYُُِمْ  ـا جِـبَاهُُ�ْ وَجُـنوُُ�ـُمْ وَظـُهُورُُ{ْۖ هَٰ َ فـَتكُْوَىٰ ِ�َ نَـارِ جَهَّ¼َ
فذَُوقوُا مَا كن7ُُْ تَكْنزُِونَ (التوبة: ٣٤-٣٥). 

وكـان الـناس يـقولـون هـي نـص إخـراج الـزكـاة فـمن أدى زكـاة مـالـه فـلا جـناح عـليه إن 

أدخـر المـال.فـشكا مـعاويـة بـن أبـي سـفيان وهـو أمـير عـلى الـشام إلـى أمـير المـؤمـنين عـثمان 

بـن عـفان رضـي الله عـنه مـا يـلقى مـن مـعارضـة أبـي ذر الـغفاري رضـي الله عـنه، وأنـه قـد 

أفسـد الـناس عـليه فـاسـتدعـاه عـثمان رضـي الله عـنه وجـادلـه حـتى ارتـفعت أصـواتـهما 

ثـم انـصرف أبـو ذر مـبتسمًا فـقال لـه الـناس: مـالـك ولأمـير المـؤمـنين فـقال رضـي الله عـنه: 

سامع ومطيع وأمره عثمان رضي الله عنه أن يخرج إلى الربذة. 

١ جمال المراكبي مرجع سابق ص 224
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حـاول بـعض أهـل الـكوفـة اسـتغلال مـوقـف أبـا ذر الـغفاري مـن عـثمان بـن عـفان فـي 

الخــروج، وقــالــوا يــا أبــا ذر فــعل بــك هــذا الــرجــل وفــعل فهــل أنــت نــاصــب لــنا رايــة؟ 

فـنكمل بـرجـال مـا شـئت، فـقال: يـا أهـل الإسـلام لا تـعرضـوا عـلى ذلـكم، ولا تـذلـوا 

السـلطان فـإنـه مـن أذل السـلطان فـلا تـوبـة لـه، والله لـو أن عـثمان أمـرنـي بـكذا وكـذا 

 . ١لسمعت وأطعت واحتسب وعلمت أن ذاك خير لي

إن أسـلوب أبـا ذر فـي المـعارضـة ومـقارعـته الحـجة بـالحـجة، وذلـك كـله فـي حـدود الـطاعـة 

الــتي فــي عــنقه، وفــي حــدود حــريــة الــرأي دون تــعد إلــى اســتعمال أســالــيب الــعنف 

لــفرض رأيــه وكــيف وعــظ مــن أراد تحــريــضه عــلى الخــروج، وفــي هــذا تــعليم لــهم 

ولغيرهم كيف تكون المعارضة في إطار من الشرعية. 

وبـعد مـقتل عـثمان رضـي الله عـنه اعـترض بـعض الـصحابـة عـلى الإمـام عـلي بـن أبـي 

طـالـب أنـه لـم يـقتص مـن قـتلة عـثمان، ومـنهم طـلحة والـزبـير وعـائـشة رضـي الله عـنهم 

جـميعًا، ولـكن المـعارضـة تحـولـت مـن أسـلوب لـلنقاش إلـى أسـلوب التحـريـض والخـروج 

لــلقتال لــلقصاص للخــليفة المــظلوم، وقــد أدى ذلــك إلــى حــدوث فــتنة عــظيمة بــين 

صفوف المسلمين دفعت الأمة الإسلامية ثمنها غاليًا. 

ولـقد اتـفق أهـل الـسنة والجـماعـة عـلى أن مـن خـرجـوا عـلى الإمـام قـد اخـطئوا فـي ذلـك 

ولـكنهم كـانـوا مجتهـديـن مـتأولـين وهـم عـلى احـتمال وهـم عـلى احـتمال خـطئهم قـوم 

مـغفور لـهم مـشهود لـهم بـالجـنة بـالـنص الـقاطـع ولـو كـان مـا صـدر مـنهم مـعصية فهـي 

كــنقطة فــي بحــر الحــسنات فــلا يــجوز لــنا الخــوض فــيما كــان مــنهم إلا بهــذه الــقيود. 

١ ابن سعد الطبقات الكبرى ترجمة أبي ذر
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حـتى لا نـقع نـحن فـي كـبيرة مـن الـكبائـر وهـي الـنيل مـنهم، أو نـتهور كـما تـهورت 

 . ١فيهم فرق أهل الضلال

ونسـتخلص مـن هـذا أن المـعارضـة إذا خـرجـت عـن الإطـار المحـدد لـها فـإن ذلـك يـكون 

خروجًا على الشرعية يؤدي إلى أعظم الفتن. 

 وقــد اعــترض الخــوارج عــلى الإمــام عــلي قــبولــه لــلتحكيم، وقــالــوا لا حــكم لله، وقــد 

حـكمت الـرجـال، وصـرخـوا وهـو يخـطب عـلى المـنبر، فـقال لـهم قـولـته المـشهورة: "إن 

لـكم عـلينا أن لا نمـنعكم مـساجـدنـا مـا لـم تخـرجـوا عـلينا، ولا نمـنعكم نـصيبكم مـن 

 . ٢الفيء ما دامت أيدكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا"

إن الفرق واضح بين الخروج وبين المعارضة وقول علي رضي الله عنه وهم يكفرونه. 

إن المـعارضـة مـكفولـة فـي الـنظام الإسـلامـي ولـكن فـي حـدود الشـرعـية أمـا إذا خـرجـت 

عــن هــذا الإطــار وهــذه الحــدود فهــي خــلع لــلطاعــة وخــروج عــلى الجــماعــة يحــرمــه 

الإسلام. 

ثانيًا: حدود المعارضة في النظام الإسلامي:  

إن الــدولــة الإســلامــية، دولــة ديــنية تــقوم عــلى مــبادئ ســماويــة لا يســتطيع أحــد أن 

يتخـطاهـا ولا يـجوز لـلإرادة الـشعبية أن تـخالـفها إلا إذا تخـلت عـن إسـلامـها وديـنها، 

وإن الشــريــعة الإســلامــية لــم تــتطرق إلــى مــثل هــذه المــوضــوعــات، بــل أغــفلتها عــمدًا 

تـاركـة إيـاهـا لـظروف المجـتمع المسـلم فـي كـل زمـان ومـكان، وبـناء عـلى ذلـك فـالـنظام 

١ انظر العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي المالكي مبحث الفرق الإسلامیة والخلافة 
٢ ابن كثیر البدایة والنھایة ج7 ص311
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الإسـلامـي لا يـؤيـد فـكرة المـعارضـة، ولا يـرفـضها مـن حـيث الـتنظيم بـل هـي مـتروكـة 

للجماعة تنظمها حسبما يتوافق مع مصالحها. 

إن الإسـلام لا يـجيز المـعارضـة إذا كـانـت تسـتهدف الـنيل مـن الـنظام الإسـلامـي ١.

ذاتـه، لأن الـدولـة الإسـلامـية دولـة أيـديـولـوجـية، تـتبنى فـكرة مـعينة وتجـاهـد فـي 

سبيلها، وهي بذلك تختلف عن الدول العلمانية. 

إن الـنظام الإسـلامـي لا يـسمح بـالـتعدديـة المـطلقة كـتلك الـتي نـراهـا فـي نـظم ٢.

الــديمــقراطــية الــغربــية، فــلا يــجوز فــي الــدولــة الإســلامــية قــيام أحــزاب ديــنية 

طــائــفية، تــعارض الــنظام الإســلامــي وتــسعى لــلوثــوب إلــى الســلطة وإقــصائــه 

عنها. 

لا يـجوز فـي الـدولـة الإسـلامـية قـيام أحـزاب عـلمانـية تـسعى إلـى فـصل الـديـن ٣.

عــن الــدولــة والحــكم، وحــبسه بــين جــدران المــساجــد والمــعابــد، ولا يــجوز فــي 

الدولة الإسلامية قيام أحزاب تتبنى أيديولوجية تخالف نظام الإسلام. 

ولا يــجوز لــلمعارضــة أن تــتناول بــالمــناقــشة أمــرًا مــن الأمــور الــتي نــص عــليها ٤.

الإســلام كــديــن، فــترفــضه أو تــسعى لــتعديــله، ولا يــنبغي لــنا أن نــتصور أن 

الإســلام يــرفــض الــتعدديــة فــالإســلام لا يــرفــضها مــا دامــت فــي حــدود الــنظام 

الإســلامــي. وكــذلــك الإســلام لا يــأمــر بــها، وإنمــا هــي مــن الأمــور المــصلحية 

المتروكة للجماعة. 
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إن الــنظام الســياســي فــي الإســلام لا يــتقيد بــأي أســلوب مــعين ولا يــرفــض أي ٥.

أسـلوب يـحقق المـصلحة المـنشودة. فـيجوز أن تـتحقق المـصلحة الـعامـة فـي ظـل 

نظام تعدد الأحزاب سواء تعدد حقيقي أو نظام الحزبيين السياسيين. 

لا يـسمح الإسـلام أن تـترك المـعارضـة مـيدان الجـدل والـنقاش إلـى مـيدان الخـروج ٦.

والقتال، ومن ثم لا يقر النظام الإسلامي حزبًا عسكرياُ أو مسلح. 

إن الـتعدديـة فـي الـفكر السـياسـي لا تـعني الـفرقـة المـذمـومـة فـي ديـن الله والـتي ٧.

تـنبأ بـها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـالافـتراق فـي الـديـن أمـر مـذمـوم شـرعًـا 

وعــقلاً، أمــا الــتعدديــة فــي الــفكر فهــي أمــر محــمود، لأن بــه تــتحقق الــشورى 

عملاً، ويزداد الفكر الإسلامي خصوبة. 
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  الفصل الثالث:
 الإمامة

الحــاكــم فــي الــدولــة الإســلامــية يــعني الــرجــل المســلم ذا الــكفايــة مــن الــعقل والــتقوى 

والـــقدرة والـــشجاعـــة الـــذي يـــتولـــى ســـياســـة الـــدولـــة ويـــنظم شـــؤونـــها ويـــفصل فـــي 

مـشكلاتـها وقـضايـاهـا ويحـدد عـلاقـات الأفـراد ويـنظر فـي شـؤون مـعاشـهم وعـمراتـهم 

والدفاع عنهم وهو احد اسس الدولة التي لا تبنى إلا عليها ولا تقوم إلا بها. 
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 المبحث الأول: الشروط التي يجب توافرها في المرشحين للخلافة العظمى

لــم يــبين الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لــلناس كــيفية اخــتيار الخــليفة ولــم يــنص عــلى 

خـليفة كـعين، وفـي ذلـك حـكمة بـالـغة، وهـي تـرك المجـال مـفتوحًـا لإرادة الأمـة تـفعل مـا 

يـحقق المـصلحة دون تحـديـد لـشكل الحـكم وأسـالـيب الـتعيين، وإنمـا تـتصرف بـكامـل 

حـريـتها وفـقًا لمـا يـتناسـب مـع كـل زمـان ومـكان، لأن المـهم هـو قـيام الحـاكـم بـواجـباتـه أو 

وظـائـفه الـديـنية والـدنـيويـة مـعًا فـي ظـل مـن رقـابـة الأمـة، حـتى لا يـعتقد أحـد مـن الحـكام 

بـاسـتمداد سـلطانـه مـن الله، أو أنـه فـي مـرتـبة الـنبي الـذي لا يـعارض قـولـه أو فـعله أو 

 . ١حكمه

 اختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه:  

لـقد تم اخـتيار أبـي بـكر الـصديـق الخـليفة الأول بـعد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

فـي سـقيفة بـني سـاعـدة عـقب وفـاة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وقـبل دفـنه، وكـان 

عـمر رضـي الله عـنه هـو أول مـن رشـح أبـا بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه ووافـقه أهـل الحـل 

والـعقد، وبـايـعه المسـلمون، حـتى أن عـليًا كـرم الله وجـهه الـذي أنـتابـه المـرض بسـبب 

وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بايع أبا بكر بعد فترة. 

اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه:  

كـان اخـتيار عـمر رضـي الله بـترشـيح مـن أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه فـي صـورة 

عهـد إلـى المسـلمين، بـعد اسـتشارة أهـل الحـل والـعقد، ثـم بـايـعه المسـلمون ورضـوا بـه، 

فـعندمـا أحـس أبـا بـكر الـصديـق بـدنـو أجـله، طـلب مـن الـناس أن يـؤمـروا عـليهم واحـدًا 

١ وھبھ الزحیلي مرجع سابق ج8 ص 6174
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فـي حـال حـياتـه، حـتى لا يـختلفوا بـعده، خشـية عـلى المسـلمين مـن الـتفرق بـعد أن 

بـدؤوا الحـرب مـع فـارس والـروم، فـردوا الأمـر إلـيه فـي الاخـتيار فـاخـتار عـمر بـن الخـطاب 

رضي الله عنه، ثم أمر أبا بكر بتبليغ الناس وأخذ البيعة. 

اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه:  

إن اخـتيار عـثمان بـن عـفان رضـي الله عـنه كـان عـلى مظهـر الـشورى بـشكل واضـح، إذ 

أن عـمر رضـي الله عـنه حـدد لجـنة الـشورى فـي سـتة وهـم عـلي والـزبـير وعـبد الـرحـمن 

بــن عــوف وعــثمان بــن عــفان وطــلحة بــن عــبيد الله وســعد بــن أبــي وقــاص رضــي الله 

عنهم. 

وقـام أهـل الـشورى هـؤلاء بـإجـراء مـشاورات طـوال ثـلاثـة أيـام وكـان عـبد الـرحـمن بـن 

عــوف يــلقى أصــحاب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، يــشاورهــم فــوجــد الــناس 

يـجتمعون عـلى أحـد اثـنين عـثمان أو عـلي، إلا أن الأكـثريـة مـن أهـل الـشورى رغـبوا 

بـعثمان بـن عـفان لمـا عـرفـوا فـيه مـن لـين ورحـمة، وأفـضال عـلى الـناس بتجهـيز جـيش 

العسـرة مـن مـالـه وشـراء بـئر الـرومـة وجـعله سـبيلاً للمسـلمين، يـسقون مـنه، ثـم جـمع 

عـبد الـرحـمن الـناس فـي المسجـد، واسـتوثـق مـن عـثمان وعـلي بـالـعمل بـكتاب الله وسـنة 

رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم وسـيرة الخـليفتين الـراشـديـن، ثـم بـايـع عـبد الـرحـمن عـثمان 

رضي الله عنه وتابعه المسلمون. 

اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنه:  

بـعد مـقتل عـثمان بـن عـفان ووقـوع الـفوضـى بـالمـديـنة، لـم يـتوافـر لسـيدنـا عـلي بـن أبـي 

طـالـب الإجـماع الـشامـل الـذي حـظي بـه الخـلفاء الـسابـقين، فـبايـعه كـبار الـصحابـة وأهـل 

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ١١٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

الأمـصار والمـصريـون، ولـم يـبايـعه أهـل الـشام وبـنو أمـية بـزعـامـة مـعاويـة بـن أبـي سـفيان 

رضـي الله عـنه، ونـقل عـن طـلحة والـزبـير إنـهما بـايـعاه مـكرهـين، ثـم خـرجـا مـن المـديـنة 

إلـى مـكة ثـم إلـى الـبصرة مـع عـائـشة رضـي الله عـنها، وبـالـرغـم مـن أن سـيدنـا عـلي قـد 

اسـتنكر قـتل عـثمان ولـزم بـيته، أصـر المـهاجـرون والأنـصار عـلى بـيعته حـسمًا لـلفتنة، 

وصــيانــة لــدار الهجــرة، فــطلب حــينئذ مــنهم عــقدهــا فــي المسجــد عــلانــية وعــن رضــا 

المسلمين. 

إن اخــتيار الخــليفة يــتم أســاسـًـا بــبيعة أكــثر المســلمين الــعامــة بــعد تــرشــيح أهــل الحــل 

والــعقد، عــملاً بمــبدأ الــشورى قــاعــدة الحــكم فــي الإســلام: وأمـر{ شـورى بـي�م 

(الشورى: ٣٨). 

أولاً: شروط الإمام:  

إن مـنصب الخـليفة هـو أعـلى مـنصب فـي الـدولـة الإسـلامـية، وحـاجـة المسـلمين للخـليفة 

هـي أمـر ضـروري لـديـنهم ودنـياهـم لـذا كـان حـتمًا عـلى المسـلمين أن يـدقـقوا ويمـعنوا 

فــيمن يــتولــى هــذا المــنصب الخــطير، فــيختاروا أصــلح الــناس لــتولــي هــذا المــنصب، 

ورسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "مَـن وَلِـيَ مـن أمـرِ المسـلمين شـيئًا، فـولَّى رجـلا 

. فـإذا كـان  ١وهـو يجـدُ مَـن هـو أصـلحُ للمسـلمين مـنه، فـقد خـان الله ورسـولَـه والمـؤمـنين"

هــذا مــعتبرًا فــي الــولايــات الــصغيرة والــفرعــية، فــالأولــى اعــتبارهــا فــي ولايــة الإمــامــة 

الكبرى. 

١ أخرجھ الحاكم في مستدركھ ج4 - ص93 
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والمسـلمون بـوجـه عـام وأهـل الحـل والـعقد مـسؤولـون عـن تـولـية أصـلح الـناس وأقـواهـم 

عـلى تحـمل عـبء هـذه الأمـانـة دون تـهاون أو تـقصير، ومـدار الـصلاحـية عـلى الـقوة 

ُۖ إِنَّ خَيرَْ مَـنِ اسْـتَأجَْـرْتَ الـْقَوِيُّ  والأمـانـة قـولـه تـعالـى: قَـالـَتْ إِحْـدَاهُـمَا يَـا أبََـتِ اسْـتَأجِْـرْه

الأَْمِينُ (القصص: ٢٦). 
وإن ضـياع هـذه الأمـانـة إحـدى عـلامـات الـساعـة قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

"إذا ضـيعت الأمـانـة فـانـتظر الـساعـة»، قـال: كـيف إضـاعـتها يـا رسـول الـلَّه؟ قـال: 

 . ١«إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"

ثانياُ: الشروط المتفق عليها في المرشح للخلافة:  

هـناك شـروط أجـمعت عـليها الأمـة دون أي خـلاف فـيها مـن الـعلماء وهـذه الشـروط 

هي: الإسلام والعقل والذكورة والعدالة والعلم. 

أولاً: الإسلام:  

إن الإسـلام هـو عـلاقـة سـياسـية كـما هـو رابـطة ديـنية لـذلـك اشـترط الـفقهاء أن يـكون 

. قـال تـعالـى: يـا أ�ـا ا�ين آمـنوا أطـيعوا االله ورسـو¨ وأو� الأمـر  ٢الـرئـيس مسـلمًا

منYم (النساء: ٥٩). 

١ أخرجھ البخاري كتاب العلم 6496
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فـنص الله تـعالـى عـلى أن أولـي الأمـر يـنبغي أن يـكونـوا مـن المسـلمين ومـعلوم أن الـكافـر 

لا طـاعـة لـه عـلى المسـلمين، بـل أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـد نهـى عـن الخـروج عـن 

طاعة الأئمة ما لم يظهروا كفرًا بواحًا. 

وقال تعالى: ولن يجعل االله ع¦ للYافرين ع¦ المؤمنين سبيلا (لنساء: ١٤١).  

وقـد أجـمع المسـلمون عـلى عـدم جـواز تـولـي الـكافـر أمـور المسـلمين، نـقل هـذا الإجـماع 

الــقاضــي عــياض حــيث قــال: "أجــمع الــعلماء المســلمون عــلى أن الإمــامــة لا تــنعقد 

لـكافـر، وعـلى أنـه لـو طـرأ عـليه الـكفر انـعزل، وكـذا لـو تـرك إقـامـة الـصلوات والـدعـاء 

 . ١إليها"

ثانيًا: العقل:  

لا تــنعقد الــولايــة لــفاقــد الــعقل لأنــه هــو غــير مــكلف، ويــحتاج إلــى أحــد الأشــخاص 

لـيكون وصـي عـليه فـكيف يـوكـل إلـيه الـتصرف فـي أمـور غـيره، وإن تـصرفـاتـه فـي مـالـه 

وحق نفسه لا تصح، فمن باب أولى أن لا تصح في أن يتصرف حقوق الغير.  

 قـال تـعالـى: ولا تـؤتـوا الـسفهاء أمـوالـYم الـتي جـعل االله لـYم قـيامًـا وارزقـو{ 

واكـسو{ وقـولـوا ل� قـولاً مqوفـًا (الــنساء: ٥)، وقــال رســول الله صــلى الله عــليه 
وســلم: "رُفـِـعَ الـْـقَلَمُ عــن ثــلاثــة: عــن الــنائــم حــتى يَسْــتَيْقِظَ، وعــن الــصبي حــتى 

 . ٢يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ"

ثالثًا: الذكورة:  

١ شرح صحیح مسلم النووي ج 12 ص 299 
٢ أبو داود 4403
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أجـمع الـعلماء عـلى عـدم جـواز تـولـي المـرأة مـنصب الخـلافـة وذلـك لحـديـث الـنبي صـلى 

 . ١الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"

قــال الــتفتازانــي فــي تــقريــب المــرام: "لا يمــكنها أن تــقوم بــأعــباء الخــلافــة كــما يــجب، 

وخــاصــة فــيما يــتعلق بــالحــرب حــيث إن رئــيس الــدولــة هــو الــقائــد الأعــلى لــلجيش 

 . ٢والقوات المسلحة

وقـال الـشوكـانـي: إنمـا لـم يـكن واجـبًا فـي حـقهن لمـا فـيه مـن مـغايـر المـطلوب مـنهن مـن 

 . ٣الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد

رابعًا: العدالة:  

وهـي مـن الـبديهـيات لأن الخـليفة إذا كـان غـير عـادل هـو أمـر خـطير عـلى الـناس والـبلاد، 

وهـذا الشـرط مـتفق عـليه فـي كـل الـولايـات الـديـنية فـضلاً عـن مـنصب الخـليفة والـعدالـة 

أن يكون محترزًا عن الكبائر غير مصر على الصغائر. 

ووصـفها المـاوردي: "أن يـكون صـادق الـلهجة ظـاهـر الأمـانـة عـفيفًا عـن المحـارم مـتوقـيًا 

المـآثـم بـعيدًا عـن الـريـب مـأمـونًـا فـي الـرضـى والـغضب مسـتعملاً لمـروءة مـثله فـي ديـنه 

 . ٤ودنياه"

ولا يـتساهـل فـي شـرط الـعدالـة إلا فـي حـالـتين: حـالـة تـغلب فـاسـق عـلى إمـرة المسـلمين، 

 . ٥وحالة انتشار الفسق بين الناس فيقدم أقلهم فسقًا

١  البخاري 4425 
٢ السنھوري مرجع سابق ص 109

٣ الشوكاني نیل الأوطار ج7 ص 240
٤ الأحكام السلطانیة الماوردي ص 59

٥ المراكبي مرجع سابق ص 322
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خامسًا: العلم والكفاية العلمية:  

الـكفايـة الـعلمية بـأن يـكون لـديـه مـن الـعلم مـا يـؤدي بـه إلـى الاجـتهاد ممـا يـطرأ مـن 

نـــوازل وأحـــداث أو يســـتنبط مـــن أحـــكام شـــرعـــية وغـــيرهـــا مـــن أصـــول الســـياســـة 

 . ١الشرعية.وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء

ولا يــكون الــعالــم مجتهــدًا إلا إذا عــلم الأحــكام الشــرعــية وكــيفية اســتنباطــها مــن 

مـصادرهـا الشـرعـية الأربـعة وهـي الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة والإجـماع والـقياس، 

لـكي يـكون قـادرًا عـلى تـنفيذ شـريـعة الإسـلام ودفـع الشـبهات عـن الـعقائـد وإعـطاء 

فـتاوى فـي المـسائـل الـتي تـقتضيها، وإصـدار الأحـكام.لأن الـغرض الأسـاسـي لـلخلافـة 

هو صيانة العقائد وحل المشاكل. 

ويــجب عــلى الإمــام أن يــكون مــلمًا بــالــشؤون الــدولــية والــقانــون الــدولــي وأن يــعرف 

أحـوال الـعصر ومـا يـطرأ عـليه مـن تـغيرات وتـطورات سـياسـية واقـتصاديـة واجـتماعـية 

. وإن لم يكن عالمًا وجب عليه الرجوع إلى العلماء.  ٢وثقافية

ثالثًا: الشروط المختلف عليها: البلوغ، والحرية، والكفاءة الجسمية، والنسب  

١: الـبلوغ: لأن الـقاصـر عـاجـز طـبيعيًا وقـانـونـيًا عـن إدارة شـؤونـه الخـاصـة، وهـذا الشـرط 

يـدل عـلى أن روح نـظام الخـلافـة الـصحيحة لا تـتفق مـع نـظام المـلكية الـوراثـية، الـتي 

 . ٣تجعل وراثة العرش في بعض الأحيان لقاصر

١ الملل والنحل ابن حزم ص 62 
٢ وھبھ الزحیلي الفقھ الإسلامي وأدلنھ ج8 ص 6180 

٣ السنھوري مرجع سابق ص 110 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

٢: الحـريـة: لأن الـعبد المـملوك لا يـحق لـه الـتصرف فـي شـيء دون إذن سـيده، فـهو لا 

يملك أمر نفسه فكيف تكون له ولاية على غيره. 

وقـد شـذ الخـوراج وجـوزوا أن يـكون الإمـام عـبدًا، وإذا كـان الـرق قـد زال عـن واقـعنا 

المــعاصــر بمــقتضى الاتــفاقــيات والمــعاهــدات الــدولــية، فــالــواقــع أن اســترقــاق البشــر 

واسـتعبادهـم قـد أخـذ صـور أخـرى، فـهناك الاسـتعباد الـفكري والاقـتصادي والـثقافـي، 

ولهـذا فخـليفة المسـلمين يـجب أن يـكون حـرًا جسـدًا وفـكرًا، فـالحـاكـم الـذي ثـقافـته 

 . ١غير إسلامية حريته ناقصة، والحاكم الذي يدين بمنصبه للغير فحريته ناقصة

وقـد ورد عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أحـاديـث تـفيد جـواز ولايـة الـعبد مـنها مـا 

روي عـن أنـس رضـي الله عـنه أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "اسـمعوا وأطـيعوا 

. وقــد تــعلق الخــوارج ومــن  ٢وإن اســتعمل عــليكم عــبد حبشــي كــأن رأســه زبــيبة"

وافـقهم بـظواهـر هـذه الأحـاديـث مـقرريـن صـحة إمـامـة الـعبد ووجـوب طـاعـته، وعـدم 

الخـروج عـليه. أمـا جـمهور الـعلماء.فـقد ذهـبوا فـي تـأويـل هـذه الـنصوص وقـالـوا إن مـا 

ذكـر عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـسمع والـطاعـة لـلعبد الحبشـي يـكون فـي حـالـة 

التغلب على منصب الخلافة. 

٣: الـكفاءة الجـسمية: المـقصود بـها سـلامـة الحـواس والأعـضاء الـتي يـؤثـر فـقدانـها عـلى 

الـرأي والـعمل. كـذهـاب الـبصر والـنطق والـسمع فهـذه تـؤثـر فـي الـرأي، وفـقدان الـيديـن 

والـرجـلين يـؤثـر فـي الـنهوض وسـرعـة الحـركـة، وتـشوه المـنظر وتـضعف مـن هـيبة الإمـام 

١ المراكبي مرجع سابق ص 330 
٢ البخاري 7142
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

فـي نـفوس الـرعـية، وقـد أشـار الـقرآن الـكريم إلـى هـذا الشـرط فـي قـصة طـالـوت كـما مـر 

ُ ½سَْـطةًَ فيِ الـْعِلْمِ وَالـْجِسْمِ  ُ عَـليYَُْمْ وَزَادَه وذلــك فــي قــولــه تــعالــى: إِنَّ االلهَّ اصْـطفََاه
(البقرة: ٢٤٧)، لذلك قسَّم الفقهاء أوجه النقص الجسدية إلى أربعة أقسام:  

الأول: مـا لا يمـنع مـن عـقد الإمـامـة وهـو: الـنقص الـذي لا يـؤثـر فـقده فـي رأي ولا -

عـمل ولا يشـين فـي المـنظر فهـذا نـقص لا يـحول دون قـيام الخـليفة بـوظـائـفه لأنـه لا 

يؤثر في كفاءته وقدرته على سياسة الأمور في الدولة الإسلامية. 

الـثانـي: الـنقص الـذي يمـنع مـن اخـتيار الـشخص لمـنصب الخـلافـة كـفقد الـيديـن أو -

عجـز الـرجـلين الـذي يمـنعه مـن الـنهوض ويـؤثـر فـي حـركـته، فهـذا وذاك نـقص يـؤثـر 

فــي الــكفاءة الــلازم تــوفــرهــا فــي المــرشــح لــلخلافــة، ويــعوقــه عــن مــباشــرة ســلطاتــه 

واخـتصاصـاتـه فـيما لـو ولـي أمـر الأمـة، وهـو مـا يـضر بـحقوقـها ومـصالحـها الـعامـة، 

لـذلـك فـإن هـذا الـنقص يـحول دون صـلاحـية الـشخص لـرئـاسـة الـدولـة، كـما أنـه 

يؤدي في حالة طروء هذا النقص عليه بعد توليته الخلافة إلى منع استدامتها. 

الــثالــث: وهــو الــنقص المــؤدي إلــى العجــز الجــزئــي ويــؤثــر فــي أداء بــعض الأعــمال -

كـقطع إحـدى الـيديـن أو الـرجـلين، وهـذا مـن شـأنـه أن يـحول دون اخـتياره لـلخلافـة 

لعجــزه عــن كــمال الــتصرف، ولــم يــختلف الــفقهاء فــي ذلــك وإنمــا اخــتلفوا فــي 

استدامتها. 

الرابع: وهو النقص الذي يمنع الخليفة من مباشرة الأعباء المقررة على المنصب ولا -

يحول دون قيامه بسائر اختصاصاته وسلطاته كالنقص المؤثر في المظهر كجدع 

الأنف وسمل إحدى العينين، فهذا لا يخرجه من الإمامة بعد عقدها اتفاقًا، 
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لعدم تأثيره في شيء من حقوقها، أما في الاختيار فالعلماء فيه على رأيين منهم 

من أجاز، ومنهم من منع ليسلم الولاة من شين يعاب ونقص يزدري فتقلّ 

هيبتهم، وفي قلَّتها نفور عن الطاعة، وما أدى إلى هذا فهو نقص في حقوق 

الأمة. 

ويشترط لصحة انعقاد البيعة سلامة الحواس كالسمع والبصر، لأن الأعمى لا 

يستطيع أن يدبر أمر نفسه وهو ما لا يسمح له أن يدبر أمر المسلمين، أما في 

الولاية الصغرى فجائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم وهو 

رجل أعمى على المدينة عدة مرات. 

٤: النسـب: ذهـب جـمهور أهـل الـعلم إلـى أن الخـلافـة يـجب أن تـكون فـي قـريـش 

واسـتدلـوا عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـأحـاديـث تـدل عـلى أن قـريـشًا هـم ولاة هـذا 

الأمر. 

وعـن مـعاويـة بـن أبـي سـفيان رضـي الله عـنه: قـال: سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم يـقول: "إِنَّ هَـذَا الأمْـرَ فِـي قُـرَيْـشٍ، لا يُـعَادِيـهِمْ أَحَـدٌ إِلا كَبَّهُ اللَّهُ عَـلَى وَجْـهِهِ 

 . ١مَا أَقَامُوا الدِّينَ"

وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "الـنَّاسُ تَـبَعٌ 

لِــقُرَيْــشٍ فــي هــذا الــشَّأْنِ؛ مُسـْـلِمُهُمْ تـَـبَعٌ لمُِسْــلِمِهِمْ، وكــافِــرُهُــمْ تَــبَعٌ لِــكافِــرِهـِـمْ، 

١ البخاري 3500
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والـنَّاسُ مَـعادِنُ، خـِيارُهُـمْ فـي الجـاهـِلِيَّةِ خـِيارُهُـمْ فـي الإسْـلامِ إذا فـقِهُوا، تجَِـدُونَ مِـن 

 . ١خَيْرِ النَّاسِ أشَدَّ النَّاسِ كَراهيةً لِهذا الشَّأْنِ حتَّى يَقَعَ فِيهِ"

وبـعد انـتشار الإسـلام فـي أنـحاء الجـزيـرة الـعربـية وخـاصـة بـعد فـتح مـكة وعـفو الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـقرشـيين زاد نـفوذهـم زيـادة عـظيمة لـكون الـنبي صـلى الله 

عــليه وســلم وكــبار صــحابــته مــنهم. وقــد تــأكــد هــذا الــنفوذ نــهائــيًا بــتولــي أبــو بــكر 

الــصديــق رضــي الله عــنه الخــلافــة، وكــان الخــلفاء الــراشــدون قــرشــيين أيــضًا، وكــذلــك 

الأمويون والعباسيون. 

ولـكن الـفقهاء المـتأخـريـن الـذيـن جـاؤوا فـي فـترة ضـعف الـدولـة الـعباسـية تـساهـلوا فـي 

هـذا الشـرط. فنجـد فـي بـلوغ المـرام: أنـه فـي حـالـة الـضرورة إذا لـم يمـكن إقـامـة خـلافـة 

قـرشـية لـعدم وجـود قـرشـي صـالـح لـها أو لـتغلب بـعض المسـتبديـن، فـلا شـك فـي أنـه 

يمــكن تــعيين أي خــليفة دون الــنظر إلــى نســبه، لأنــه يمــكن بــذلــك تــطبيق الشــريــعة 

 . ٢الإسلامية وتنفيذ الحدود رغم عدم توفر جميع الشروط اللازمة

ويـرى ابـن خـلدون أن الحـكمة فـي اخـتصاص قـريـش بهـذه المـيزة هـي كـونـها صـاحـبة 

العصبية التي يكون بها الحماية والمطالبة ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها. 

وعــقب الــدكــتور ضــياء الــريــس عــلى ذلــك قــائــلاً: بــأن الإســلام لــم يــكن يــقر فــكرة 

الـعصبية كـغايـة فـي التشـريـع أو كـأسـاس فـي تـكويـن المجـتمعات، فـإن المـعول عـليه هـو 

تـوفـير الـقوة والـطاعـة، وربمـا ذلـك لـم يـعد يـعتمد عـلى الـعصبية كـما كـان فـي المـاضـي، 

١ البخاري 7145
٢ بلوغ المرام ص 323
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بـل أصـبح مـعتمدًا عـلى نـظام الـدولـة، ومـا تمـلك الـدولـة مـن جـيوش فـإن هـذا الشـرط لـم 

يـعد ضـروريًـا ويـكفي اخـتيار الخـليفة بـالـطرق المشـروعـة وأن يـجوزهـا رضـا المسـلمين.أن 

يــكون مــطاعـًـا مــرضــيًا عــنه ذا قــوة مســتمدة مــن الإرادة الــعامــة فــيترتــب عــلى وجــوده 

 . ١حصول الوحدة وتنتفي دواعي الخلاف

١ الریس مرجع سابق ص 257
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 المبحث الثاني: طرق تعيين الخليفة (الانتخابات)

لـم تـنص الشـريـعة عـلى أسـلوب مـعين لـلاخـتيار ولـو نـصت عـلى طـريـقة مـعينة لـوجـب 

عـلى الأمـة أن تـتبعه ولا تحـييد عـنه لأنـه نـص شـرعـي، وقـد يـكون هـذا الأسـلوب مـلائـمًا 

لـعصر مـعين وبـيئة مـعينة، فـإن تـغير الـعصر والـبيئة أضـحى مـعه المسـلمون فـي حـرج 

شديد لأنهم أمام خيارين كلاهما مر.  

فــإمــا الإعــراض عــن الأســلوب الشــرعــي أو الــدخــول فــي الحــرج والمــشقة، ولهــذا تــرك 

الشــرع الحــنيف أســلوب الاخــتيار إلــى الأمــة، لــتمارس الــطريــقة الــتي تــراهــا مــناســبة 

ومحققة لمصالحها.  

إن الـواجـب هـو اخـتيار الحـر المـبني عـلى الـشورى، أمـا الـوسـيلة المـتبعة فـي الاخـتيار فهـي 

خـاضـعة لـلتطور، فـلا مـانـع مـن اسـتخدام الانـتخابـات الحـديـثة بـالاقـتراع الـعام أو المـقيد، 

وسواء كان الانتخاب على درجة واحدة أم على درجتين. 

وقد عرف الفكر السياسي الإسلامي طرقًا عديدة لتنصيب الخليفة:  

 الطريقة الأولى: الاختيار والبيعة  

 الطريقة الثانية: الاستخلاف  

 الطريقة الثالثة: التغلب أو الاضطرار 

 الطريقة الأولى: الاختيار والبيعة:  

 أجــمع المســلمون عــدا الشــيعة عــلى أن تــعيين الخــليفة يــتم بــالــبيعة، أي بــالاخــتيار 

والاتـفاق بـين الأمـة وشـخص الخـليفة، وهـذا الـعقد عـقد حـقيقي مـن الـعقود الـتي تـتم 

بـإرادتـين عـل أسـاس الـرضـا، وهـذه الـنظريـة سـبقت نـظريـة الـفقيه الـفرنسـي جـان جـاك 
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روسـو الـذي افـترض أن أسـاس السـلطة السـياسـية أو السـيادة هـو عـقد اجـتماعـي بـين 

الشعب والحاكم. 

وسـميت عـملية الـتعاقـد هـذه (الـبيعة) تشـبيهًا بـفضل الـبائـع والمشـتري، لأنـهم كـانـوا 

  . ١إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد

يـقول المـاوردي: "إذا اجـتمع أهـل الحـل والـعقد تـصفحوا أهـوال أهـل الإمـامـة المـوجـودة 

فـيهم شـروطـها: فـقدمـوا لـلبيعة مـنهم أكـثرهـم فـضلاً، وأكـملهم شـروطـًا ومـن يسـرع 

 . ٢الناس في بيعته ولا يتوقفون عن بيعته…"

 اختيار الخليفة بواسطة أحل الحل العقد: 

إذا تـعين لـهم مـن بـين الجـماعـة مـن أداهـم الاجـتهاد إلـى اخـتياره عـرضـوهـا عـليه، فـإن 

أجـاب إلـيها بـايـعوه عـليها، وانـعقدت بـيعتهم لـه فـالإمـامـة مـلزمـة وعـلى الـكافـة الـدخـول 

في بيعته والانقياد لطاعته. 

وإن امـتنع عـن الإمـامـة ولـم يُـجب إلـيها لـم يـجبر عـليها، لأنـها عـقد مـراضـاة واخـتيار لا 

يــدخــله إكــراه ولا إجــبار. وعــدل عــنه إلــى مــن ســواه مــن مســتحقيها، لــو تــكافــئ فــي 

شروط الإمامة اثنان قدم لها كان اختيارًا. 

لقد جمع الماوردي في هذه العبارات الخطوات لتنصيب الإمام: 

تـصفح أحـوال أهـل الإمـامـة والمـرشـحين لـتولـي هـذا المـنصب، فـمن تـوافـرت فـيهم ١.

شـروط الإمـامـة، والـترجـيح بـين المـرشـحين لـتقديم أفـضلهم لـتولـي هـذا المـنصب، 

فـإن اسـتقل واحـد مـنهم بجـميع هـذه الشـروط وجـب تـقديمـه لأنـه وحـده الـذي 

١ وھبھ الزحیلي الفقھ الإسلامي وأدلتھ ج 8 ص 6169
٢ الماوردي مرجع سابق ص 16
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

توافرت فيه الشروط المطلوبة. 

أمــا إذا لــم يــوجــد مــن يســتجمع شــروط الإمــامــة فــإن مــهمة أحــل الاخــتيار 

تـنحصر فـي اخـتيار أفـضل المـوجـوديـن، فـإذا تـساوى اثـنان فـيمكن لأهـل الحـل 

والـــعقد أن يـــختاروا بـــينهم، أو يـــتقدمـــون لـــلشعب لـــيقول كـــلمته مـــع أن 

السوابق التاريخية لم تحدثنا عن مثل هذا الأمر. 

قــبول المــرشــح تحــمل هــذه الأمــانــة، وهــذا شــرط لازم نــص عــليه الــفقهاء، لأن ٢.

الإمـامـة عـقد كـسائـر الـعقود والـتراضـي ركـن مـن أركـانـه ومـن حـق المـرشـح أن 

يقبل هذا المنصب أو أن يرفضه لأنه من فروض الكفاية. 

أمـا إذا تـعين لـلإمـامـة بـحيث لا يـصلح لـها غـيره فـلا يـجوز لـه أن يـرفـض وإن 

رفـض فـإنـه يـجبر عـليها، لأنـه صـار فـرض عـين فـي حـقه، وهـذا الـرأي يجـد دلـيله 

فـي بـيعة الإمـام عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه، فـإن الأمـة قـد ولجـت بـاب 

الــفتنة بــعد مــقتل عــثمان بــن عــفان رضــي الله عــنه، وتــخبطت فــي أمــورهــا 

وتهـددت فـي وحـدتـها، وكـان سـيدنـا عـلي بـن أبـي طـالـب هـو رجـل الـساعـة، 

فـأتـاه صـحابـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقالـوا إن هـذا الـرجـل قـد قـتل، 

ولابــد لــلناس مــن إمــام ولا نجــد الــيوم أحــدًا أحــق بهــذا الأمــر مــنك، ولا أقــدم 

سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 فـقال عـلي رضـي الله عـنه: لا تـفعلوا: فـإن أكـون وزيـرًا خـيرًا مـن أن أكـون أمـيرًا 
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فــقالــوا: لا والله مــا نــحن بــفاعــلين حــتى نــبايــعك، قــال رضــي الله عــنه فــفي 

 . ١المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيه، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين

الـبيعة الـعامـة مـن الجـماهـير: بـعد أن ينتهـي أهـل الحـل والـعقد مـن تـرشـيح مـن ٣.

يـرونـه أهـلاً لـلإمـامـة ويـعرضـوهـا عـليه فـيقبل، فـإنـه لا يـبقى سـوى خـطوة واحـدة 

هــامــة، بــل إن عــليها الأمــر فــي عــملية تــنصيب الإمــام وهــي مــبايــعة جــماهــير 

 . ٢المسلمين له وإعلانهم الدخول في طاعته

مـكان الانـتخاب: تـقع الانـتخابـات لـلخلافـة الـعظمى فـي جـميع أنـحاء الـعالـم مـن كـل 

المســلمين، ولــيس الــناخــبين الــذيــن يــقيمون فــي الــعاصــمة، أو فــي أي قــطر آخــر مــن 

الأقـطار الإسـلامـية ولـيس لـهم أي امـتياز قـانـونـي، ولـكن قـد تـكون لـهم الأولـية فـي 

انتخاب الإمام. 

يـقول المـاوردي فـي ذلـك أن جـميع الـناخـبين سـواء مـنهم مـن كـان فـي الـعاصـمة ومـن 

كـان بـالأقـالـيم الأخـرى والـتي يـعبر عـنه بـالأمـصار، مـتساوون فـي حـقوق الانـتخابـات، 

ولا تـوجـد طـبقة لـها امـتياز عـلى غـيرهـا، ولـكن فـي الـعمل لمـا كـان الـناخـبون المـوجـودون 

فـي الـعاصـمة هـم أول مـن يـعلم بمـوت الخـليفة، ولأن أغـلب المـرشـحين الـصالحـين لـتولـي 

الحـكم يـوجـدون فـي غـالـب الأحـيان فـي الـعاصـمة مـقر الخـلافـة فـإن نـاخـبي الـعاصـمة قـد 

 . ٣تصبح لهم الأسبقية بحكم الواقع

١ تاریخ الرسل والملوك ابن جریر الطبري ص 427 دار المعارف 
٢ المراكبي ص 356

٣ السنھوري ص 121
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 ولمـا كـان الانـتخاب يجـري فـي جـميع الأقـطار فـلا بـد مـن وضـع نـظام يـحقق إجـراءه فـي 

جـميع الـبلاد فـي وقـت واحـد، وقـد كـان هـذا الأمـر عسـيرًا فـي الـعصور الـسابـقة أمـا 

اليوم فهو من الأمور السهلة المألوفة. 

الإكراه في البيعة:  

إن الإكــراه مــن أهــم عــيوب الــرضــا فــي الــفقه الإســلامــي، لأنــه يــأســر الإرادة ويقســرهــا 

مــباشــرة، والــفقهاء يــفردون لــه كــتابًــا خــاصًــا وأحــكامًــا وآثــارًا مــفصلة، بــالنســبة إلــى 

العقود وسائر التصرفات القولية والفعلية. 

الإكـراه: هـو الـضغط عـلى إنـسان بـوسـيلة مـؤذيـة، أو بتهـديـده بـها لإجـباره عـلى فـعل أو 

. والـتصرفـات الـقولـية يشـترط لـصحتها ولـنفاذهـا الـرضـا، لـذا يـؤثـر فـيها الإكـراه  ١تـرك

بكل أنواعه ويسلبها قوتها الملزمة أو نفاذها  

والإكراه عند الحنفية إكراه ملجئ أو كامل، وإكراه غير ملجئ ناقص. 

 والإكراه الملجئ: هو الذي لا يُبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار. 

والإكراه غير الملجئ أو الناقص: هو التهديد بما لا يضر النفس أو العضو. 

وهـناك نـوع ثـالـث مـن الإكـراه هـو الإكـراه الأدبـي أو المـعنوي وهـو الـذي يـعدم تمـام الـرضـا 

ولا يعدم الاختيار. 

والإكـراه المـلجئ هـو الـذي يـعد عـند الـفقهاء مـن حـالات الاضـطرار الشـرعـية لـقولـه: "إن 

 . ٢الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

١ المدخل الفقھي العام مصطفى الزرقا ص 452 دار القلم دمشق الطبعة الأولى 1998م
٢ ابن ماجھ 
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 إن الإكـراه عـلى إجـراء عـقد لا يمـنع انـعقاد الـعقد، لأن الـضرر فـيه إنمـا هـو ضـرر خـاص 

مـقصور عـلى الـعاقـد، فـيكفي لحـمايـة الـعاقـد المسـتكره مـنحه الخـيار، أي حـق إبـطال 

عـقده، فـإنـه قـد يـرى بـعد زوال الإكـراه مـا اسـتكره عـليه لا يـتنافـى مـع مـصلحته بـل ربمـا 

 . ١يكون الواقع راغبًا ضمنًا في إجراء هذا العقد

والأصـل أن تـكون الـولايـة بـاطـلة وغـير شـرعـية لأن الـعقد الـذي قـامـت عـليه مـشوب 

بــالإكــراه. إلا أن الــفقهاء لــم يــلتزمــوا بهــذه الــنتيجة الــتي تــطبق فــي نــطاق المــعامــلات 

المـدنـية ومـن هـنا يظهـر أن الـفقهاء رغـم تمـسكهم بـالأسـاس الـتعاقـدي لـلولايـة عـلى أنـهم 

مــيزوا هــذه الــعقود الــتي تــدخــل فــي نــطاق الــقانــون الــدســتوري أو الإداري بــأحــكام 

خـاصـة مـراعـاة لاعـتبارات تـفرض رغـبتهم فـي تحـديـد نـطاق الخـروج عـن أحـكام الشـريـعة 

وحـصرهـا فـي أضـيق نـطاق وضـرورة مـراعـاة المـصالـح الـعامـة لـلمجتمع الـتي قـد يـتضرر 

ضررًا كبيرًا إذا طبقنا قاعدة البطلان. 

 . ٢إن ما يعيب رضا الناخبين، وخاصة الإكراه يجعل الانتخاب باطلا ولا أثر له

الطريقة الثانية: الاستخلاف:  

الاســتخلاف هــو (العهــد)، وقــد عــرف المســلمون هــذه الــطريــقة بــاعــتبارهــا الأسهــل 

والأسـرع فـي عـملية انـتقال السـلطة. واتـفق الـفقهاء عـلى مشـروعـيتها، واخـتلفوا فـي 

الكثير من تفصيلاتها:  

١ المرجع نفسھ 
٢ ابن خلدون المقدمة ص 232
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أدلـة مشـروعـيتها: اتـفق أهـل الـسنة والجـماعـة ووافـقهم بـعض المـعتزلـة والمـرجـئة عـلى 

مشـروعـية الاسـتخلاف واسـتندوا فـي ذلـك إلـى نـصوص مـن الـسنة، والإجـماع وعـمل 

الراشدين. 

أمـا الـسنة فـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "لَـقَدْ هـَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِـلَ إِلَـى 

أَبِـي بـَكْرٍ وَابْـنِهِ، فـَأَعْهَـدَ؛ أَنْ يـَقُولَ الْـقَائـِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى المُْتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُـلْتُ: يَـأْبَـى 

 . ١اللَّهُ وَيَدْفَعُ المُْؤْمِنُونَ"

وقـد عهـد أبـو بـكر مـن بـعده إلـى عـمر، وعهـد عـمر إلـى السـتة الـذيـن تـوفـى رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. 

 وأجـمع المسـلمون عـلى جـواز انـعقاد الخـلافـة بهـذا الـطريـق فـي عهـد الـصحابـة ومـن 

بـعدهـم فـلم يـعرف مـنهم مـن أنـكر أو خـالـف فـي ذلـك. يـقول المـاوردي: "وأمـا انـعقاد 

الإمــامــة بعهــد مــن قــبله فــهو ممــا انــعقد الإجــماع عــلى جــوازه ووقــع الاتــفاق عــلى 

 . ٢صحته"

 حقائق عن الاستخلاف  

فـي الاسـتخلاف الحـقيقي لا يسـتطيع الخـليفة المـتصرف أن يـختار مـن يخـلفه ١.

مـن بـين أقـاربـه الأقـربـين (كـابـنه أو أبـه) عـلى حـين أن الاسـتخلاف الـصوري 

يخفي في الواقع وراثة ولا يستفيد منه عادة إلا هؤلاء المقربون بالذات. 

١ البخاري 7217
٢ الماوردي مرجع سابق ص 18
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فـــي نـــظام الاســـتخلاف الحـــقيقي يـــجب أن تـــتوفـــر فـــيمن يســـتخلفه، وقـــت ٢.

اخـتياره شـروط الأهـلية الـلازمـة لـتولـي الخـلافـة، ولـكن فـي الـتوريـث لا يشـترط 

ذلـك فـيجوز مـثلاً أن يـكون المسـتخلف قـاصـرًا مـا دام المـقصود مـن تـعيينه هـو 

استبقاء الخلافة في أسرة معينة. 

 فــي نــظام الاســتخلاف الحــقيقي يــقع فــعلاً اخــتيار، وتــراعــى فــيه المــصلحة ٣.

الـعامـة، وفـي الـنظام الـوراثـي لا يـقع الـتعيين إلا صـوريًـا، والحـقيقة أن الاخـتيار 

يـتقرر مـبدئـيًا بـناء عـلى عـرف مـتبع فـي الأسـرة الحـاكـمة لمـصلحة هـذه الأسـرة 

نفسها لا للصالح العام. 

شروط الاستخلاف:  

ليكون الاستخلاف صحيحاَ يجب أن تتوافر فيه شروط معينة:  

العهــد مــن الإمــام الشــرعــي الــقائــم إلــى مــن يخــلفه فــي ســياســة الأمــة مــن -

بعهـده، فـالخـليفة عـندمـا تحـضره الـوفـاة ويـشعر بـدنـو أجـله يـجوز لـه أن يـختار 

للمسـلمين مـن يـقوم مـقامـه فـي تحـمل المـسؤولـية فـهو أمـين مـصالـح الأمـة فـي 

ديـنهم ودنـياهـم.ويـجوز لـلإمـام أن يسـتخلف فـي حـال صـحته، دون الـتقييد 

بــحضور الــوفــاة، ويــجب عــلى الإمــام مــشاورة أهــل الحــل والــعقد فــي أمــر 

الاســـتخلاف. ولا يـــصح الاســـتخلاف إلا إذا كـــان المـــرشـــح مســـتجمعًا 

لشروط الخلافة.  

أن يـقبل المـعهود إلـيه الـتبعة المـلقاة عـلى عـاتـقه ولا يـجوز إجـباره عـلى ذلـك -

فـي حـال رفـضه، وأن يـكون بـالـغًا غـير قـاصـر وعـدل فـإن اسـتخلاف غـير الـعدل 
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بـاطـل وان يـكون مـعلومًـا غـير غـائـب والـذي يـقصد هـو (الـشخص الـغائـب 

الذي لا يعلم إذا كان ميتًا أو حيًا). 

أن يـوافـق أهـل الحـل والـعقد عـلى هـذا الاخـتيار والـترشـيح، فـالاسـتخلاف لا -

يــعني ســلب أهــل الحــل والــعقد حــقهم فــي الاخــتيار، فــلو رفــض أهــل الحــل 

والــعقد فــكره الاســتخلاف مــن أســاســها أو رفــضوا الــشخص المســتخلف فــلا 

يسـتطيع الإمـام أن يـلزمـهم بـرأيـه لأن الاخـتيار حـق الأمـة يـتولاه نـيابـة عـنها 

أهل الحل والعقد. 

البيعة للمعهود إليه من الجماهير المسلمين.  -

 فـلا تـنعقد الخـلافـة بمجـرد العهـد مـن الإمـام الـسابـق بـل يـجب أن يـشاور أهـل الحـل 

والـعقد، وأن يـبايـع جـماهـير المسـلمين مـن بـعدهـم لـلمعهود إلـيه، وهـذا مـا حـدث فـي 

عهد الراشدين. 

الاسـتخلاف إذًا هـو عـقد بـين المـتصرف والـشخص الـذي اخـتاره فـمتى تم الاسـتخلاف 

صـحيحًا، فـإنـه يـقيد مـن صـدر مـنه، فـلا يسـتطيع أن يـبطله بـغد ذلـك بمـحض إرادتـه 

وذلك طبقًا للقواعد العامة للعقود. 

إن الاسـتخلاف لا يـتجاوز تـرشـيح الـشخص ولا يحـرم الـناخـبين مـن حـريـتهم فـي إقـراره 

أو رفـضه، إن الاسـتخلاف عـقد يـتم بـين المـتصرف وبـين مـن يـختاره، ولـكنه لا يـصبح 

 . ١لازمًا، ولا ينتج آثار إلا من بعد أن تقره الأمة

١ السنھوري مرجع سابق ص 138
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إن نـظام ولايـة العهـد الـذي اسـتحدثـه المسـلمون الأوائـل فـي خـلافـة المـلك الـعضوض 

يــختلف مــع نــظام ولايــة العهــد فــي الأنــظمة المــلكية، فــلم تــكن الخــلافــة تــنتقل إلــى 

الــنساء أو الأطــفال، ولــم تــكن الســلطة تــنتقل بــطريــقة آلــية كــما هــو مــعروف فــي 

الأنــظمة المــلكية، بــل كــان لــلبيعة دور هــام فــي انــتقال الســلطة فــي الــدولــة الأمــويــة 

والعباسية.وإن كانت البيعة قد روحها وجوهرها. 

الطريقة الثالثة:ولاية الاضطرار (التغلب أو القهر):  

قـد يـصل الخـليفة إلـى مـوقـع الخـلافـة بـالـتغلب والقهـر بـأن يخـرج عـلى الخـليفة الـقائـم 

ويقهـره ويـفرض عـلى جـمهور المسـلمين طـاعـته، أو أن يـصل إلـى مـنصب بـغير مـشورة 

أهل الحل والعقد ومبايعة جمهور المسلمين. 

وإن الــتغلب والقهــر لــيس طــريــقًا مشــروعًــا لــنصب الخــليفة بــل هــو طــريــق اضــطراري 

تتحـمله الأمـة فـي مـقابـل وحـدتـها والحـفاظ عـلى شـرعـيتها، فـالـتغلب حـرام والمـتغلب 

آثـم ظـالـم وأعـوانـه مـن الـظلمة، ولا يـجب عـلى الأمـة أن تـعينه عـلى الـظلم والإثـم، بـل 

يــجب أن تــتعاون وأن تــأخــذ عــلى يــدي الــظلمة والــسفهاء والــتغلب نــوع مــن أنــواع 

الـغدر بـل هـو شـر أنـواع الـغدر، لأنـه سـلب لحـق الأمـة فـي الاخـتيار وخـروج عـن طـاعـة 

مـن أوجـب الله عـلى المـؤمـنين طـاعـته وقـد قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "مـن 

خـرج مـن الـطاعـة وفـارق الجـماعـة فـمات مـات مـيتة جـاهـلية ومـن قـاتـل تحـت رايـة 

عـــمية يـــغضب لـــعصبية أو يـــدعـــو إلـــى عـــصبية أو يـــنصر عـــصبية فـــقتل فـــقتلته 
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جـاهـلية. ومـن خـرج مـن أمـتي يـضرب بـرهـا وفـاجـرهـا ولا يـتحاشـى عـن مـؤمـنها ولا 

  . ١يفي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه"

وقـد رفـض الـصحابـة فـكرة الـتغلب ونـبذوهـا، فـلما صـار الـتغلب واقـعًا لـم يـناصـروه ولـم 

يـؤيـدوه بـل رفـضوه تمـامًـا وأعـلنوا هـذا الـرفـض، وان الـتغلب لا يـقيم خـلافـة عـلى مـنهاج 

الـنبوة.بـل مـلكًا عـضوضًـا، وبـعد أن قـتل المـتمردون الخـليفة الشهـيد عـثمان بـن عـفان 

رضـي الله عـنه، وجـد المسـلون أن الأمـر قـد اضـطرب، وأن الـثورة أشـعلت نـيران وهـامـوا 

يـطلبون مـن وجـوه الـصحابـة أن يـتولـى أحـدهـم الإمـرة ويـلم شـعث الأمـة ولـكنهم لـم 

يـروا إلا الـصدود والإعـراض والـطرد والـرفـض.حـتى قـال لـهم عـبد الله بـن عـمر رضـي الله 

 . ٢عنه: إن لهذا الأمر انتقامًا، والله لا أتعرض له فالتمسوا غيري

وهـذا يـدل عـلى تمـسك الـصحابـة رضـي الله عـنهم بمـبدأ الـشورى ورفـض سـيدنـا عـلي 

بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه أن تـكون الـبيعة خـفيةً، وقـال: وإن بـيعتي لا تـكون إلا 

 . ٣في المسجد عن رضى من المسلمين

ولمــا خــلع أهــل المــديــنة يــزيــد بــن مــعاويــة، جــمع ابــن عــمر حــشمه وولــده فــقال: إنــي 

سـمعت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "يـنصب لـكل غـادر لـواء يـوم الـقيامـة"، 

وإنـا قـد بـايـعنا هـذا الـرجـل عـلى بـيع الله ورسـولـه ثـم يـنصب لـه الـقتال، وإنـي لا أعـلم 

 . ٤أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه"

١ مسلم كتاب الإمارة 6848
٢ سعدي أبو جیب مرجع سابق ص 257

٣ المراكبي ص 375
٤ البخاري 7111
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ومـع أن يـزيـد بـن مـعاويـة كـان مـن المـتغلبين، ولـكن لأن الأمـة قـد اجـتمعت عـلى طـاعـته 

وبــايــعته. فــقد رفــض ابــن عــمر وغــيره فــكرة الخــروج عــليه ونــبذ طــاعــته، وهــذا هــو 

 . ١الأساس الذي بنى عليه الفقهاء مذهبهم في طاعة من تغلب على أمر المسلمين

فـــقد بـــين المـــاوردي: أن الهـــدف الأول مـــن الاعـــتراف بـــالـــواقـــع المـــفروض بـــالـــقوة 

والاسـتيلاء، هـو مـا عـبر عـنه بـالـتزام الأمـير الـذي اسـتولـى عـلى الـولايـة بـالـقوة بـأن يـحفظ 

الـقوانـين الشـرعـية والأحـكام الـديـنية. أي أن يـلتزم بـتنفيذ أحـكام الشـريـعة فـي ممـارسـة 

سـلطته فـي المـسائـل المـدنـية والجـنائـية وغـيرهـا مـن الأحـكام الـتي قـررهـا الـفقه الـذي يـبقى 

مستقلاً تمامًا عن الإمارة والولاية التي اغتصبها ذا المتغلب بالقوة. 

سـواء كـان مـن يـتولـى الإمـارة أو الخـلافـة قـد اكتسـبها بـعقد صـحيح أو عـقد فـاسـد فـإنـه 

 . ٢لا بد أن يلتزم بتنفيذ أحكام الشريعة ولا يجوز له أن يعطلها أو يسمح بتعطيلها

ومــعنى ذلــك أن تــكون الســيادة فــي المجــتمع للشــرع الإســلامــي فــي جــميع الــعلاقــات 

المـدنـية والاقـتصاديـة والجـنائـية والإداريـة وغـيرهـا.فـلم يـسمح لـهؤلاء الخـلفاء حـق إصـدار 

تشريع يخالف الشريعة أو يعطل تنفيذها كما هو الحال في أيامنا هذه. 

 أمـا الهـدف الـثانـي: فـهو يـتعلق بـالـصالـح الـعام وهـو مـرتـبط بسـيادة الشـريـعة وتـنفيذ 

أحـكامـها، إذ أن كـثيرًا مـن أحـكامـها الـتي تـنظم الـعلاقـات الاجـتماعـية يسـتلزم تـدخـل 

من يتولى السلطة العامة مثل تنفيذ الأحكام القضائية وتعيين القضاة. 

١ المراكبي ص 375
٢ السنھوري مرجع سابق ص 184
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فــإذا تمــسكنا بــبطلان عــقد ولــي الأمــر الــذي عــين الــقضاة أو نــفذ الأحــكام مــثلاً فــإن 

الأفــراد هــم الــذيــن ســيضارون فــي الــنهايــة، لأن بــطلان ولايــته يســتتبع بــطلان تــعيين 

الـقضاة ممـا يسـتتبع بـطلان الأحـكام الـتي أصـدروهـا. هـذه الـنتائـج حـتمًا سـتؤدي إلـى 

إلحاق الضرر بالأفراد واستقرار المجتمع. 

وهـذا المـبدأ الـذي اسـتند إلـيه كـثيرًا مـن الـفقهاء الـذيـن قـبلوا تـولـي الـقضاة مـن خـلفاء 

مـشكوك فـي صـحة ولائـهم، لأنـهم اسـتولـوا عـلى الخـلافـة بـالـقوة والـتغلب أو الـوراثـة 

وبـعض هـؤلاء الـفقهاء وصـلوا إلـى مـرتـبة الاجـتهاد مـثل الإمـام أبـو يـوسـف صـاحـب أبـي 

حنيفة. 

 إن المـبدأ الشـرعـي هـو اخـتيار أخـف الـضرريـن فـأبـو يـوسـف ومـن سـار عـلى نـهجه رأوا 

أن الـضرر الـذي يـصيب مـن تخـلي الـفقهاء المـؤهـلين لـلقضاء مـن تـولـى المـنصب، وتـرك 

الـساحـة شـاغـرة فـيعين فـيها مـن هـم أقـل مـنهم عـلمًا وتـديـنًا، وسـيكون بـذلـك الـضرر 

أكـبر بـكثير مـن الـضرر الـذي يـترتـب عـلى قـبول المـنصب ممـا يـعد إقـرارًا بـقبول ولايـة مـن 

 . ١عينهم

 قـال ابـن حجـر: أجـمع الـفقهاء عـلى وجـوب طـاعـة السـلطان المـتغلب والجـهاد مـعه وأن 

طــاعــته خــير مــن الخــروج عــليه، لمــا فــي ذلــك حــقن الــدمــاء وتــسكين الــدهــماء، ولــم 

يسـتثنوا مـن ذلـك إلا إذا وقـع مـن السـلطان الـكفر الـصريـح وفـلا تجـوز طـاعـته فـي ذلـك، 

بـل تجـب مـجاهـدتـه لمـن قـدر عـليه لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "إلا أن تـروا كـفرًا 

 . ٢بواحًا عندكم من الله فيه برهان"

١ السنھوري مرجع سابق ص 186
٢ فتح الباري 16\112
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

العقد الرئاسي وماهيته:  

الخـلافـة مـهمة نـيابـية يـتولـى فـيها الـرئـيس المـهام المـنسوبـة إلـيه بـاخـتيار الأمـة لـه، لـذلـك 

فــإن الــرئــيس مــخول بــاســتخدام الســلطات الــتنفيذيــة ضــمن الــدائــرة الــتي تحــددهــا 

الأحـكام الشـرعـية والـقرارات الـشوريـة، فـعلاقـة الـرئـيس بـالأمـة ذات صـفة تـعاقـديـة تـلتزم 

الأمــة فــيها الــطاعــة لــولــي الأمــر طــالمــا الــتزم أحــكام الشــريــعة وقــام بــالــوظــائــف المــتعلقة 

بمنصبه. 

ولـقد قـامـت الـعلاقـة بـين الأمـة والخـليفة مـنذ الـبدايـة عـل أسـاس الـتعاقـد، إذ شـكلت 

بـيعة الـعقبة الـتي أعـلنت ولادة الأمـة الأسـاس الـتعاقـدي الـذي حـدد الـتزامـات قـيادة 

الأمـة المـتشكلة والمـتمثلة بـرسـول الله كـما حـدد الـتزامـات الـقاعـدة المـتمثلة بـالأنـصار 

وأسـس الـعقد الـرئـاسـي الـذي تمـحضت عـنه بـيعة الـعقبة، حـدود السـلطة السـياسـية 

المـنوطـة بـالـقيادة وحـدود واجـب الـطاعـة والـنصرة المـنوط بـالـقاعـدة ممـا حـدا بـرسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلم إلــى الإلحــاح فــي طــلب دعــم الأنــصار فــي غــزوة بــدر، وكــذلــك 

أدرك الخــلفاء الــراشــدون الــطبيعة الــتعاقــديــة لمــنصبهم واســتشعروا مــسؤولــيتهم أمــام 

 . ١الأمة

فـأعـلن الخـليفة الأول فـي خـطبة تسـلم مـقالـيد مـنصبه: "يـا أيـها الـناس فـأنـي قـد ولـيت 

عـليكم ولسـت بـخيركـم، فـإن أحـسنت فـاعـييونـي، ، إن أسـأت فـقومـونـي… أطـيعونـي 

 . ٢ما أطعت الله فيكم فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم"

١ العقیدة والسیاسة لؤي الصافي دار الفكر دمشق ط1 عام 2001 ص 242
٢ ابن ھشام السیرة النبویة 2\692
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فـالإمـامـة عـقد بـين الأمـة والخـليفة تـلتزم فـيه الأمـة الـطاعـة والـنصرة مـقابـل الـتزام الخـليفة 

وظـائـف مـنصبه ومـهامـه وفـق الأحـكام الشـرعـية.لـذلـك فـإن تـقصير الخـليفة فـي الـقيام 

بـواجـباتـه أو عجـزه عـن أداء بـعض مـهامـه أو خـروجـه عـن دائـرة السـلطات الـتنفيذيـة 

المـسندة إلـيه أو أي إخـلال بمسـتلزمـات الـعقد تـوجـب عـزلـه مـن مـنصبه واخـتيار بـديـل 

عنه.  

مدة الرئاسة (الخلافة):  

إن عــزل الخــليفة عــبر الــتاريــخ الســياســي الإســلامــي هــو مــشكلة عــويــصة، فــالمــصادر 

الـتاريـخية لـم تتحـدث عـن عـملية عـزل واحـدة تمـت بـناء عـلى إجـراءات قـانـونـية، دون 

اقـتتال أو سـفك دمـاء فـمنذ أن انتهـت المحـاولـة الأولـى لـعزل الخـليفة عـثمان بـن عـفان 

إلـى صـراع دمـوي مـدمـر أشـعل نـار الـفتنة وقـضى عـلى أي أمـل بـقيام حـكم شـوري، 

أضـحى المـوت الـطبيعي هـو المخـرج لاسـتبدال الخـليفة وأمسـت آلـيات اسـتبدال الإمـام 

ومــوجــبات خــلعه حــبرًا عــلى ورق، والحــقيقة أن مــسألــة عــول لأســباب تــتعلق بــسوء 

الإدارة والـتقصير فـي الـقيام بـأعـباء الخـلافـة مـسألـة شـائـكة، فهـي مـن جـهة تـعتمد عـلى 

أســباب قــد لا تظهــر للجــميع عــلى مســتوى واحــد مــن الجــلاء والــوضــوح، ومــن جــهة 

أخـرى تـثير مـسألـة الـعزل حـساسـية الـقيادة لـتنفيذيـة نـظرًا لـلدلالات الـتي تحـملها عـلى 

عـدالـة الخـليفة وأعـوانـه، لـذلـك فـإن المخـرج مـن مـأزق الـعزل هـو تحـديـد مـدة الخـلافـة 

لإتاحة الفرصة لإعادة تقييم أداء الخليفة ومساعديه في نهاية كل فترة. 

هل في الإسلام ما يمنع من تحديد مدة الخلافة  
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

يـقول عـبد الـقادر عـودة رحـمه الله فـي كـتابـة الإسـلام وأوضـاعـنا السـياسـية: "إذا كـان 

الخـليفة يـعتبر شـرعـًا نـائـبًا عـن الأمـة فـي إمـامـة أمـر الله وفـي الـقيام عـلى شـؤون الأمـة فـي 

حـدود أمـر الله، كـان هـذان الـعملان واجـبين عـلى الأمـة بـصفة دائـمة فـإن نـيابـة الخـليفة 

عـن الأمـة، ليسـت مـوقـوتـه بمـدة مـعينة ولـكنها تمـتد مـا طـال عـمر الخـليفة وكـان قـادرًا 

عـلى مـباشـرة عـمله ولـم يـأت مـا يسـتوجـب عـزلـه مـن الـنيابـة، إذ لا مـعنى لتحـديـد مـدة 

نـيابـة الخـليفة مـا دامـت واجـبة ومـا دام هـو قـادرًا عـليها صـالحًـا لـلقيام بـشؤونـها، ولـقد 

جـرت الـسوابـق الـتاريـخية عـلى أن يـبقى الخـليفة فـي مـنصبه مـدى حـياتـه مـا لـم يـرغـب 

هـو اعـتزال المـنصب أو مـا لـم يـعزل لسـبب مـا، والـواقـع الـذي تـؤيـده الـتجارب الـتاريـخية 

أن بــقاء الخــليفة فــي مــنصبه إلــى وفــاتــه يــؤدي إلــى اســتقرار أمــور الأمــة، ويــحول دون 

الخـلاف عـلى شـخص الخـليفة أو الـتنافـس عـلى مـنصب الخـلافـة إلا لـلضرورة الـقصوى، 

ولـيس ثـمة نـصوص صـريـحة تـوجـب أن يـكون الخـليفة فـي مـنصبه إلـى وفـاتـه.لـكن 

 . ١إجماع الأمة على هذا يقوم مقام النص لأن الإجماع من مصادر الشريعة

ولـكن لـلتأقـيت مـزايـا عـديـدة فـهو يمـنع اسـتئثار شـخص واحـد بـالسـلطة طـيلة حـياتـه 

فـيشعر أنـها مـلك خـالـص لـه، بـل يـذكـره دائـمًا بـأنـه نـائـب عـن الأمـة ولمـدة محـدودة، 

وإنـه يـجب أن يحـظى بـثقتها طـيلة هـذه المـدة وكـذلـك بـأن الـتأقـييت يـعطي للجـمهور 

الـفرصـة الـكافـية لـلحكم عـلى نـتيجة اخـتيار الخـليفة وهـل كـان صـائـبًا أم كـان مخـطئًا 

في هذا الاختيار ويعطي فرصة للمسلمين لإصلاح مثل هذا الخطأ في الاختيار. 

١ الإسلام وأوضاعنا السیاسیة عبد القادر عودة ص 197 
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وإن كـثيرًا مـن الحـكام المـفروضـين عـلى الـشعوب بـالـقوة، وقـد تشـبث كـل واحـد مـنهم 

بالسلطة قد يصاب بعرض يفقده اتزانه، ومع ذلك فيبقى في نصبه. 

إن الـتأقـييت يـعطي لـلأمـة الـفرصـة لإنجـاب الـزعـماء وتـدريـبهم فـي حـين أن الأمـة الـتي 

يـحكمها الخـليفة مـدى الحـياة تـشعر بعجـزهـا، عـن سـد الـفراغ الـذي يـتركـه الخـليفة 

يومًا ما. 

ولا يـخفى مـن الـتأقـييت عـيوبًـا فـهو قـد يـكون دافـعًا لـلتنازع عـلى السـلطة وكـذلـك 

يؤدي إلى عدم الاستقرار في الغالب خاصة، إذا كانت مدة الرئاسة قصيرة نبيًا. 

ولا يــوجــد فــي الــنظام الســياســي الإســلامــي مــا يمــنع الــتأقــييت مــدة الخــلافــة إذا كــان 

التأقييت مصلحة للمسلمين. 

أمـا إذا كـان فـيه مفسـدة فـيمنع لـدفـع هـذه المفسـدة لأن مـقاصـد الشـرع الإسـلامـي تـقول 

درء المــفاســد أولــى مــن جــلب المــنافــع، ولأن الــشورى فــي الإســلام لا تــتقيد بــأســلوب 

مـعين ولا تـتقوقـع فـي قـالـب ثـابـت بـل تـسايـر ظـروف الـزمـان والمـكان وحـيثما كـانـت 

المصلحة فثم شرع الله.  

وإن مـن مـنع الـتأقـييت فـقد ضـيق واسـعًا ونسـب إلـى الشـرع مـا لـيس فـيه وإذا كـانـت 

الـسوابـق الـتاريـخية لـم تـعرف مـثل هـذا الـتأقـييت، فهـذا لا يـعني أنـه غـير جـائـز أو أن 

الأمـة أجـمعت عـلى عـدم جـوازه، والـقول بـأن نـيابـة الخـليفة عـن الأمـة ليسـت مـوقـوتـه 

بمـدة مـعينة لا يسـتند إلـى دلـيل بـل إن مـثل هـذا الـقول يـتنافـى أسـاسًـا مـع نـظريـة الـنيابـة 

 . ١وطبيعتها

١ المراكبي مرجع سابق ص 361 
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 المبحث الثالث: حدود سلطات الخليفة ومسؤولياته

إن مـركـز الخـليفة نـائـب عـن الأمـة ووكـيل عـنها، فـمن الـثابـت أن سـلطانـه مـقيد فـي 

جـميع تـصرفـاتـه فـي حـدود سـلطان هـذه الـوكـالـة، ولا يـصح مـن تـصرفـاتـه إلا مـا يـدخـل 

في حدود هذه الوكالة.  

ويـكون مـقيدًا بمـا تـكون الأمـة مـقيدة بـه فـي الأصـل، لأنـه بـوصـفه وكـيلاً لا يمـلك أكـثر 

مما يملكه الأصيل. 

فــإذا كــانــت الأمــة مــكلفة بــتنفيذ الشــرع، وبمــا أنــه وكــيلاً عــنها فــهو مــكلف أيــضًا 

بمــقتضى هــذه الــوكــالــة بــتنفيذ الشــرع، ولا خــلاف فــي أن الإمــام بــقانــون هــو الــقرآن 

والـسنة الـنبويـة، ولـيس لـه أن يـبتدع شـيئًا مـن الـرأي يـرفـضه الشـرع قـال صـلى الله عـليه 

، ولـيس لـه أن يجـزئ الشـرع  ١وسـلم: "مـن أحـدث فـي أمـرنـا هـذا مـا لـيس مـنه فـهو رد"

فــينفذ بــعضه ويــرفــض تــنفيذ بــعض، قــال تــعالــى: أفَـَـتؤُْمِــنوُنَ بِــبَعْضِ الـْـYِتَابِ 

ُ مَـن يَـفْعَلُ ذَٰلـِكَ مِـنYُمْ إِلاَّ خِـزْيٌ فيِ الـْحَيَاةِ اNّنُْيَاۖ وَيَـوْمَ  وَتَـكْفرُُونَ بِـبَعْضٍ فـَمَا جَـزَاء
ا تَـعْمَلوُنَ (الـبقرة: ٨٥)، ولـيس لـه  ُ بِـغَافـِلٍ عَـمَّ الـْقِيَامَـةِ يُـرَدّوُنَ إَِ�ٰ أشََـدِّ الـْعَذَابِ وَمَـا االلهَّ
فـضل مـزيـة عـلى أحـد مـن المـواطـنين أمـام الـقانـون الإسـلامـي أو الـقضاء، قـال ابـن حـزم 

الأنـدلسـي: "الإمـام واجـب طـاعـته مـا قـادنـا بـكتاب الله تـعالـى وسـنة رسـولـه صـلى الله 

عـليه وسـلم فـإن زاغ عـن شـيء مـنهما مـنع مـن ذلـك وأقـيم عـليه الحـد والحـق فـإن لـم 

 . ٢يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره"

١ البخاري 2697 
٢ ابن حزم الفصل في الملل والأھواء والنحل ج4 ص 102
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 الولاية أو وظيفة الحاكم:  

وظـيفة الحـاكـم تـقوم عـلى أسـاسًـا عـلى تـنفيذ الـقانـون الإسـلامـي وهـو الـغرض الأول مـن 

أجله يوجد الحاكم في هذا النظام. 

 قـال ابـن تـيمية "إن جـميع الـولايـات فـي الإسـلام مـقصودهـا أن يـكون الـديـن كـله لله 

أولاً لـتكون كـلمة الله هـي الـعليا فـإن الله سـبحانـه وتـعالـى إنمـا خـلق الخـلق لـذلـك، وبـه 

 . ١أنزل الكتب وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون"

 ثبوت مسؤولية الأمة إذا أطاعت الحاكم في معصية:  

الأمـة إذا أطـاعـت الحـاكـم فـي المـعاصـي والمـنكرات أي فـيما يـخالـف الـقانـون الإسـلامـي 

أوشـك الله أن يـعمها بـعذاب مـن عـنده وأن يـوقـع عـليها الـعقاب الجـماعـي وهـذا مـا 

يدل على ثبوت مسؤوليتها عن ذلك. 

ينَ ظَـلَمُوا  ِ َ اّ�َ  وأسـاس هـذه المـسؤولـية فـي الـقرآن قـولـه تـعالـى: وَاتَّـقوُا فـِتْنةًَ لاَّ تصُِيبنَّ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الأنفال: ٢٥).  ةًۖ وَاعْلَمُوا أنََّ االلهَّ مِنYُمْ خَاصَّ
وقـد نـقل الـقرطـبي تفسـير ابـن عـباس لهـذه الآيـة الـكريمـة: "أمـر الله المـؤمـنين أن لا يـقروا 

، ثــم بــين الــقرطــبي أن مــعنى الآيــة هــو:  ٢المــنكريــن بــين أظهــرهــم فــيعمهم الــعذاب"

"واتقوا فتنة تتعد الظالم فتصيب الصالح والطالح". 

١ ابن تیمیة الحسبة في الإسلام ص 12
٢ القرطبي الجامع لأحكام القرآن 
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وقــال ابــن كــثير فــي تفســيره هــذه الآيــة: ويحــذر الله تــعالــى عــباده المــؤمــنين فــتنة أي 

اخــتبارًا يــعم بــها المــسئ وغــيره لا يــخص بــها أهــل المــعاصــي ولا مــن بــاشــر الــذنــب بــل 

 . ١يعممها"

وأسـاس هـذه المـسؤولـية مـن الـسنة الـنبويـة قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "والله لـتأمـرن 

بـالمـعروف ولـتنهون عـن المـنكر ولـتأخـذن عـلى يـد الـظالـم ولـتأطـرنـه عـلى الحـق أطـرًا 

ولــتقصرنــه عــلى الحــق قــصرًا أو لــيضربــن الله بــقلوب بــعضكم ثــم لــيلعنكم كــما 

. وكـذلـك قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم فـيما رواه عـنه أبـو بـكر رضـي الله عـنه  ٢لـعنهم"

حـيث قـال: "أيـها الـناس إنـكم تـقرؤون هـذه الآيـة: يـا أ�ـا ا�ين آمـنوا عـليYم 

أنـفسYم لا يـضركـم مـن ضـل إذا اهـتدي7 (المـائـدة: ١٠٩)، وإنـي سـمعت رسـول 
الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "إن الـناس إذا رأوا الـظالـم فـلم يـأخـذوا عـلى يـديـه 

. وهـذا الحـديـث صـريـح فـي الـدلالـة عـلى ثـبوت  ٣أوشـك أن يـعمهم الله بـعقاب مـنه"

مـسؤولـية إن الأمـة هـي سـكتت عـلى ظـلمه ومـعاصـيه ومـنكراتـه فـكيف بـها تـطيعه فـي 

ذلك.  

 تـقوم الـدولـة عـند عـلماء الـقانـون الـدسـتوري والـقانـون الـدَّوْلـي المـعاصـريـن عـلى أركـانٍ 

هـي: الإقـليم أو الأرض، والأمَّـة أو الـسكان، والـنظام أو السـيادة الـداخـلية والخـارجـية 

للدولة، ويعبَّر عنها بالسُّلطة العامَّة. 

١ تفسیر ابن كثیر، تفسیر سورة المائدة الٱیة 79
٢ ریاض الصالحین ص 112
٣ سنن البیھقي ج10 ص 91
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السُّـلطة الـعامـة: هـي الهـيئة الـتي لـها الحـق فـي إصـدار الأوامـر المـلزمـة لـلرعـايـا، لـصيانـة 

حــقوق الجــماعــة ومــنع الــعدوان. وهــي تــتكون مــن هــيئات فــرعــية ثــلاث: السُّــلطة 

التشـريـعية، والسُـّلطة الـتنفيذيـة، والسُّـلطة الـقضائـية.ولـيس هـذا التقسـيم للسـلطات 

أمـرًا مـتَّفَقًا عـليه، فـإنَّ بـعضهم يـجعل السُّـلطة الـقضائـية تـابـعةً للسـلطة الـتنفيذيـة وغـيرَ 

مسـتقلةٍ عـنها، وقـد يـضيف بـعضهم سـلطةً رابـعة هـي سـلطة الـرقـابـة والـتقويم، كـما 

يضيف آخرون سلطة خامسة هي السُّلطة المالي. 

الديمقراطية والنظام السياسي في الإسلام:  

لاشــك أن فــكرة الــديمــقراطــية هــي الــفكرة الــسائــدة فــي الــعالــم الــيوم. وبــعد هــزيمــة 

الــديمــقراطــية فــي جــولات أمــام الــديــكتاتــوريــة طــورت الأنــظمة الــديمــقراطــية نــفسها، 

وتخـلت عـن الـكثير مـن سـلبياتـها، وأصـلحت مـا شـابـها مـن ضـعف حـتى صـار لـها 

الغلبة في ميدان الصراع السياسي وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. 

لـقد أصـبح الحـكم الـديمـقراطـي أمـل كـل الـشعوب، بـل أصـبح الحـكم الـوحـيد المـقبول 

مـن الـشعوب قـاطـبة، فـلا يـوجـد فـي هـذا الـزمـان مـن يتجـرأ ويـعادي الـنظام الـديمـقراطـي، 

وكل فئة تتهم خصمها بأنه غير ديمقراطي. 

وقـد سـرت هـذه الـفكرة إلـى كـثير مـن الـكتاب المـعاصـريـن الإسـلامـيين. فـكتبوا عـن 

الـديمـقراطـية فـي الإسـلام، وأن المسـلمين هـم أول مـن قـالـوا بـالـديمـقراطـية. وبـأن الأمـة هـي 

مـصدر السـلطات، وأن الـنظام الـذي أتـى بـه الإسـلام هـو الـديمـقراطـية فـي أسـمى وأرفـع 

أوضاعها.  
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إذا كـانـت الـديمـقراطـية هـي حـكومـة الـشعب مـن كـل الـشعب وبـكل الـشعب ولـكل 

الشعب. وأن لب الديمقراطية وأساسها المتين هو سيادة الأمة. 

هل الأمة هي صاحبة السيادة في النظام الإسلامي؟  

إن السـيادة فـي الـدولـة الإسـلامـية مـصدرهـا الأمـة لأن الأمـة هـي الـتي تـختار الخـليفة 

وتـراقـبه وتـناصـحه وتمـلك وحـدهـا عـزلـه إن حـاد عـن الـطريـق الـسوي.فـالخـليفة هـو وكـيل 

عـن الأمـة يسـتمد سـلطانـها مـنها فـيكون المـنطق أن يـكون مـصدر السـيادة هـو المـوكـل 

الأصـيل لا الـنائـب الـوكـيل. وقـد اشـتركـت الأمـة الإسـلامـية بـالـفعل فـي ممـارسـة السـلطة 

واتـخاذ الـقرار الـلازم ومـا حـصل فـي غـنائـم هـوزان لمـا بـدا لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم ان 

يـرد إلـيهم سـبيهم بـعد أن جـاؤوا مسـلمين فـقام الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم خـطيبًا فـي 

المســلمين فــقال: "إن هــؤلاء قــد جــاؤوا مســلمين وإنــا قــد خــيرنــاهــم بــين الــذراري 

والأمـوال فـلم يـعدلـوا بـالأحـساب شـيئًا فـمن كـان عـنده مـن شـيء فـطابـت نـفسه أن 

فسـبيل ذلـك، ومـن لا فـليعطينا ولـيكن قـرضـًا عـلينا حـتى نـصيب شـيئًا فـنعطيه 

مـكانـه. فـقالـوا يـا نـبي الله قـد رضـينا وسـلمنا، قـال: إنـي لا أدري لـعل فـيكم مـن لا 

يـرضـى فـمروا عـرفـاءكـم يـرفـعون ذلـك إلـينا. فـرفـعت إلـيه الـعرفـاء أن قـد رضـوا 

  . ١وسلموا"

ومـن ذلـك أيـضًا عـرض الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أمـر الـقتال فـي المـديـنة أو خـارجـها 

عـلى جـمهور المسـلمين فـي واقـعة أحـد، ومـنها أيـضًا عـرض الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

١ صحیح البخاري 2307 
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مـسألـة قـتال قـريـش عـام الحـديـبية عـدمـا بـلغه أنـها قـتلت مـبعوثـه عـثمان بـن عـفان رضـي 

الله عنه. 

 هـذه الأحـداث وغـيرهـا تـدل عـلى أن الـنظام الإسـلامـي عـرف فـكرة إشـراك الأمـة مـباشـرة 

في ممارسة السلطة لاتخاذ القراران المناسب. 

إن الـقول بـأن الأمـة هـي صـاحـبة السـيادة، يـعني أن لإرادة الأمـة تـلك السـلطة الـعليا 

الــتي لا تــضارعــها ســلطة أخــرى وتظهــر الأمــة إرادتــها فــي صــورة الــقانــون فــللأمــة فــي 

الـديمـقراطـيات الـغربـية وفـقًا لمـبدأ سـيادة الأمـة الحـق فـي أن تـصدر مـا تـشاء مـن قـوانـين 

سـواء كـانـت دسـتوريـة أم عـاديـة، لا يحـد مـن إرادتـها شـيء فسـلطة الـبرلمـان الانـكليزي 

مـطلقة بـدرجـة لا يمـكن تـقييدهـا بـأي قـيد ولأي سـبب أو مـراعـاة لأي شـخص، حـتى 

إن الـبعض يـصف الـبرلمـان الـبريـطانـي أنـه يسـتطيع فـعل كـل شـيء سـوى تحـويـل الـرجـل 

إلى امرأة. 

ولـكن هـذا الـقول لا يمـكن أن يـنطبق عـلى الـنظام السـياسـي الإسـلامـي فـلأمـة فـي الـنظام 

السـياسـي الإسـلامـي لا تمـلك هـذه السـلطة المـطلقة، ولا تمـلك أن تـصدر مـا تـشاء مـن 

قوانين، بل هي مقيدة في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية. 

فـليس لـلأمـة أن تـخالـف نـصًا قـطعيًا مـن الـكتاب أو الـسنة وحـتى فـي الـدائـرة الـتي لا 

تحـكمها الـنصوص لا يـجوز لـلأمـة أن تشـرع مـا تـشاء مـن قـوانـين، بـل هـي مـقيدة فـي 

ذلك بألا تخرج عن روح الشرع.  

 فـإذا كـانـت السـيادة هـي تـلك السـلطة الـعليا الـتي لا تـدانـيها سـلطة أخـرى فـإن الـقول 

بــأن الأمــة صــاحــبة الســيادة يــعني أن لــها أن تــقرر مــا تــشاء دون أن تحــد مــن إرادتــها 
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حـدود أو قـيود، فـإرادتـها هـي الإرادة الـعليا الـتي تـسمو فـوق الإرادات الأخـرى بـحيث 

تمــلك بمــا لــها مــن ســيادة إصــدار أوامــر نــهائــية وبــأنــه لا يــتوقــف نــفاذهــا عــلى أي إرادة 

أخرى، وبمعنى آخر فإن للأمة أن تفعل ما تشاء دون تعقيب أو تدخل في إرادتها. 

إن الأمـة فـي الـنظام السـياسـي مـقيدة بـأحـكام الشـرع الإسـلامـي فـإن هـذا يـعني هـدم 

لمــفهوم الســيادة مــن أســاســه، فــلا يمــكن الــقول بــأن الأمــة فــي الــنظام الإســلامــي هــي 

صـاحـبة السـيادة، بـل أن صـاحـب السـيادة هـو رب الـعالمـين الـذي تـعبد الأمـة بشـريـعته 

وحـكمها بـقانـونـه، فـلا يـجوز لـها أن تخـرج عـلى هـذا الـقانـون، وحـتى فـي الأمـور الـتي 

لـم يـرد نـص بـها مـن الـشارع وأجـمعت الأمـة عـلى حـكم مـن الأحـكام فـإن ذلـك يـكون 

بـتوفـيق الله الـذي عـصمها كـأمـة مـن الـزلـل والـوقـوع فـي الخـطأ ووفـقها إلـى الحـكم بمـا 

شرع الله.  

إن نــفي الســيادة عــن الأمــة لا يــعني أن الإســلام نــظام اســتبدادي، لأن الحــاكــم مــقيد 

بـأحـكام الشـرع الإسـلامـي فـلا يـجوز لـه الخـروج عـليها، وقـد أوجـب الشـرع عـلى الأمـة 

مــراقــبة الحــكام ومــناصــحتهم وعــزلــهم إن هــم أســاءوا، ورفــض الإســلام مــبدأ الــطاعــة 

الـعمياء فـي المـعصية، وهـذا لا يـعني أن الـنظام السـياسـي فـي الإسـلام نـظام ثـيوقـراطـي، 

وذلـك لأن الحـاكـم فـي الإسـلام لا يـحكم بـوصـفه نـائـبًا عـن الله أو بـحق إلهـي مـباشـر أو 

غـير مـباشـر، وإنمـا يـحكم بـوصـفه وكـيلاً عـن الأمـة الـتي كـلفها الله بـإقـامـة شـريـعته، وهـو 

مقيد بأحكام الشرع الإسلامي لا يمكنه الخروج عليها وإلا عزلته الأمة وولت غيره.  

إن مـــبدأ ســـيادة الأمـــة لا يـــتلاءم إلا مـــع نـــظام عـــلمانـــي يـــفصل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة 

والسياسة. 
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أمـا الـنظام السـياسـي الإسـلامـي فـهو نـظام ديـني غـير عـلمانـي، نـظام تحـكم فـيه الـقواعـد 

الشـرعـية جـميع المجـالات، وتـخضع فـيه السـياسـة لـلديـن الـذي أراده الله تـعالـى لهـدايـة 

البشـريـة وضـمنه مـنهاجًـا لـلحكم يـسمو عـلى مـا سـواه مـن مـناهـج أخـرى ومـن هـنا قـال 

ابن خلدون في تعريف لخلافة بأنها: حراسة الدين وسياسة الدنيا. 

الديمقراطية والنظام الإسلامي من حيث الشكل:  

إن الــنظام الإســلامــي لا يــعتمد إلا عــلى أســس عــامــة ومــبادئ كــلية، أمــا الجــزئــيات 

والتفصيلات فيتركها لظروف الزمان والمكان. 

إن المـقارنـة بـين الـنظام الإسـلامـي والـديمـقراطـية الـغربـية مـن الأسـاس والمـبدأ فـهناك صـعوبـة 

واضـحة مـن حـيث المـقارنـة بـينهم لأن، الإسـلام تـرك الـتفصيلات لمـراعـاة ظـروف الـزمـان 

والمكان.  

ولـكننا نسـتطيع أن نـلتمس بـعض أوجـه الشـبه والـتشابـه الـتي تـوصـل إلـى حـد كـبير 

بينهم. 

فــالــنظام الســياســي الإســلامــي قــد عــرف صــورة الحــكم الــنيابــي وهــي إحــدى صــور 

الـديمـقراطـية ومـظاهـرهـا، وهـي أن يـنيب الـشعب مـن يـتولـى نـيابـة عـنه حـكم الـبلاد، 

لــذلــك كــان الحــديــث عــن الخــليفة بــأنــه وكــيل ونــائــب عــن الأمــة. والأمــة الــتي تــولــيه 

وتناصحه وتقومه ولها حق عزله. 

وأقــرب صــور الحــكم شــبهًا بــنظام الخــلافــة الإســلامــي هــو الــنظام الــرئــاســي فللخــليفة 

سـلطات واسـعة وهـو المـسؤول عـن تـوجـيه دفـة الحـكم فـي الـبلاد، وهـو الـذي يـعين الـولاة 
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والحـكام وجـميع المـوظـفين فـي الـدولـة، وهـؤلاء جـميعًا مـسؤولـين أمـامـه عـن أعـمالـهم، 

وهو الذي يقود البلد في حالات الحرب. 

وهـناك صـورة أخـرى مـن صـور الحـكم عـرفـها الإسـلام، وهـي تـكاد تـكون شـبيهة مـع 

الـنظام الـبرلمـانـي (حـكومـة الـوزارة) سـماهـا الإسـلام وزارة الـتفويـض، وهـناك تـشابـه بـين 

الـنظام السـياسـي الإسـلامـي وبـين الـنظام الـديمـقراطـي فـي طـرق الـتولـية. فـالـبيعة الـعامـة 

هـي الأسـاس فـي تـولـية الخـليفة فـي الـنظام السـياسـي الإسـلامـي، وكـذلـك فـإن نـظام 

الانـتخاب (الاقـتراع السـري المـباشـر) هـو طـريـق تـولـية فـي غـالـب الـنظم الـديمـقراطـية، ولا 

يوجد في النظام الإسلامي ما يحول دون استخدام هذا النظام في التولية. 
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  الفصل الرابع:
 السلطات في الإسلام

يـعد مـبدأ الـفصل بـين السـلطات مـن الـضمانـات الـهامـة لحـمايـة الحـريـات فـي الـعصر 

الحـديـث، هـو ضـمانـة فـعالـة لإقـامـة نـظام الـدولـة الـقانـونـية فـي الـنظم السـياسـية المـعاصـرة، 

لأنـه يـتضمن تـخصيص عـضو مسـتقل لـكل وظـيفة مـن وظـائـف الـدولـة، فـيكون هـناك 

جـهاز خـاص للتشـريـع وجـهاز خـاص لـلتنفيذ وجـهاز ثـالـث لـلقضاء ومـتى تحـقق ذلـك، 

فإن ذلك يؤدي إلى منع تركيز السلطة والحيلولة دون التعسف والاستبداد. 

ظهـــر هـــذا المـــبدأ كـــرد فـــعل للســـلطة المـــطلقة لـــلملوك، وســـلاح لـــلكفاح ضـــدهـــا، 

فــاســتعملته الــثورة الــفرنســية مــنذ بــدايــتها مــعتبرة إيــاه الــوســيلة المــثلى للتخــلص مــن 

السـلطة المـطلقة لـلملوك، الـذيـن كـانـوا قـد جـمعوا فـي قـبضتهم جـميع السـلطات مـن 

تشريعية وتنفيذيو وقضائية، مما أدى إلى إطلاق السلطة باتجاه الاستبداد والطغيان.  

والأسـاس الـذي يسـتند إلـيه هـذا المـبدأ كـما يـقرر مـنتسكيو أن كـل فـرد بـيده السـلطة 

يــنزع بــطبيعته إلــى إســاءة اســتعمالــها درءًا لــلاســتبداد والــطغيان، وفــي ذلــك يــقول 

مــنتسكيو: "إذا اجــتمعت فــي يــد شــخصية أو هــيئة واحــدة الســلطات التشــريــعية 

والــتنفيذيــة انــعدمــت الحــريــة "، ولــذلــك فــإنــه: "يــجب أن تــوقــف كــل ســلطة عــند 

حدودها بواسطة غيرها بحيث لا تستطيع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها". 

السلطات في النظام الإسلامي:  
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إذا الــنظم الســياســية بــأمــس الحــاجــة لمــبدأ الــفصل بــين الســلطات بــاعــتباره إحــدى 

الضمانات الدولية القانونية الحديثة. 

والـنظام الإسـلامـي يـعالـج ذلـك بـتقريـر جـملة مـن الـقواعـد والمـبادئ، وهـي عـبارة عـن 

مزيج من النظام القانوني والخلقي والروحي. 

إن مــن بــيده الســلطة فــي الــنظام الإســلامــي لا تــكون إرادتــه هــي الــقانــون، ١.

فـيعسف أو يسـتبد، وإنمـا هـو مـنفذ فـقط لشـريـعة الله لا يمـلك الـتقدم عـنها أو 

التأخير. 

إن الإسـلام لا يـولّـي السـلطة فـي الـنظام الإسـلامـي إلا لـلكفء الأمـين، وأسـاس ٢.

الـكفاءة الـقدرة عـلى مـا يـتولاه، ومـعنى الأمـانـة عـدم الـتفريـط بـشؤون مـا ولـي 

عـليه ومـراقـبة الله تـعالـى وخشـيته، وقـد أشـار الـقرآن الـكريم إلـى مـبدأ الـواجـب 

مـراعـاتـه فـي تـولـية الأمـور فـقال تـعالـى: إِنَّ خَيرَْ مَـنِ اسْـتَأجَْـرْتَ الـْقَوِيُّ الأَْمِينُ 
(القصص: ٢٦). 
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 المبحث الأول: القواعد التي يبنى عليه مركز السلطات الثلاث

تقوم السلطات الثلاث في النظام السياسي الإسلامي على قاعدتين:  

الأولـى: انـفصال السـلطة التشـريـعية عـن السـلطتين الـتنفيذيـة والـقضائـية انـفصالاً مـرنًـا 

ذلـك أن التشـريـع الإسـلامـي وإن كـان مـتمثلاً أسـاسـًا فـي الـكتاب والـسنة، إلا أن مـن 

حــق المجتهــديــن أن يمــارســوا نــشاطًــا مــعينًا، هــو تفســير نــصوص الــكتاب والــسنة، 

واســتنباط الحــكم الشــرعــي أو الــقاعــدة الــقانــونــية لــلمسائــل المتجــددة الــتي لا نــص 

 . ١فيها.وهذا هو حقيقة نشاط تشريعي في معيار فقهاء لقانون

كــما أن الخــليفة إذا كــان مجتهــدًا لــه ممــارســة هــذا الــنشاط أيــضًا، ومــن حــق الســلطة 

التشـريـعية مـتمثلة فـي مجـلس الـشورى أن تـراقـب أعـمال السـلطة الـتنفيذيـة، وتشـرف 

عــلى كــيفية تــطبيقها لــلقوانــين الإســلامــية، وأن تــنكر عــليها أي تــصرف مــخالــف 

لأحكام القانون الإسلامي.  

الــثانــية: إن تــركــيز الســلطتين (الــتنفيذيــة والــقضائــية) بــيد واحــدة أو فــصلهما عــن 

بــعضهما بــتوزيــعها إلــى جهــتين يــدخــل فــي بــاب المــباح، بمــعنى أن الــتركــيز جــائــز 

والتوزيع جائز بشرط أن لا يفضي أي منهما إلى مفسدة. 

يـقول ابـن خـلدون: "وأمـا الـقضاء فـهو مـن الـوظـائـف الـداخـلة تحـت الخـلافـة لأنـه مـنصب 

الـفصل بـين الـناس فـي الخـصومـات حـسمًا لـلتداعـي وقـطعًا لـلتنازع إلا أنـه بـالأحـكام 

الشـرعـية المـتلقاة مـن الـكتاب والـسنة، فـكان لـذلـك مـن وظـائـف الخـلافـة ومـندرجًـا فـي 

عـمومـها، وكـان الخـلفاء فـي صـدر الإسـلام يـباشـرونـه بـأنـفسهم، ولا يـجعلون الـقضاء 

١ حامد البیاتي النظم السیاسیة ص 164
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إلـى مـن سـواهـم وأول مـن دفـعه إلـى غـيره، وفـوضـه فـيه عـمر رضـي الله عـنه فـولـى أبـا 

الـدرداء مـعه فـي المـديـنة وولـى شـريـحًا بـالـبصرة وأبـا مـوسـى بـالـكوفـة وكـتب فـي ذلـك 

 . ١الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاء"

ومـن هـذا، يـبدو أن جـمع السـلطتين الـتنفيذيـة والـقضائـية جـائـز كـما فـي صـدر الإسـلام 

وتــوزيــعها إلــى جهــتين جــائــز أيــضًا، كــما حــصل فــي خــلافــة عــمر رضــي الله عــه ومــن 

بـــعده. وإن الأمـــير وإن كـــان رئـــيسًا للســـلطتين الـــتنفيذيـــة والـــقضائـــية، فـــإن الأمـــير 

والـقاضـي مـعًا خـاضـعان للشـريـعة الإسـلامـية الـتي لـها السـيادة عـليهما فـإن زاغ الـقاضـي 

عـن الشـريـعة قـوّمـه الأمـير، كـما أن الأمـير نـفسه مـعرض لأن يـطلب فـي الـقضاء لـيسأل 

عن أية قضية مدنية أو جزائية. 

 عــلى أن الــذي دعــا إلــى تــوزيــع الســلطتين فــي الــنظام الســياســي الإســلامــي لــيس هــو 

إسـاءة اسـتعمال السـلطة كـما هـو الحـال فـي الـنظم السـياسـية الأخـرى، فـقد ذكـر ابـن 

خـلدون فـي مـقدمـته: "أن الخـلفاء كـانـوا يـقلدون الـقضاء لـغيرهـم وإن كـان ممـا يـتعلق 

بـهم لـقيامـهم بـالسـياسـة الـعامـة وكـثرة أشـغالـها مـن الجـهاد والـفتوحـات وسـد الـثغور 

 . ٢وحماية البيضة… واستخلفوا من يقوم به تخفيفًا عن أنفسهم"

فـليس جـمع السـلطتين فـي يـد الأمـير هـو الـصورة الـنهائـية لـلنظام السـياسـي الإسـلامـي، 

وكــذا تــوزيــع الســلطتين أي فــصلهما لــيس هــو الــصورة الــنهائــية لــلنظام الإســلامــي 

ويمــكن اخــتيار أي مــن الــصورتــين لــلعمل بــه حســب الــظروف المــلائــمة فــي الــزمــان 

والمكان.  

١ مقدمة ابن خلدون ص 220 
٢ المرجع نفسھ 
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وعــند وضــع الســلطتين فــي يــد الأمــير يــجب أن نــضع بــجانــبه نــظام الــشورى لــتبدو 

الــصورة واضــحة لأن الــنظام الإســلامــي مــتكامــل، فــيجب عــلى الأمــير اســتشارة أهــل 

الحـل والـعقد، وعـليهم أن يشـيروا عـليه، وفـي هـذه الاسـتشارة ضـمان لـدرء الاسـتبداد 

والطغيان. 
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لطة التشريعية  المبحث الثاني: السّهُ

للتشـريـع مـعنيان: تـطلق كـلمة التشـريـع ويـراد بـها أحـد مـعنيين: (أحـدهـما): إيـجاد 

شـرع مـبتدأ، و(ثـانـيهما): بـيان حـكمٍ تـقتضيه شـريـعة قـائـمة. فـالتشـريـع بـالمـعنى الأول 

فـي الإسـلام، لـيس إلا لله تـعالـى وحـده، فـهو سـبحانـه ابـتدأ شـرعًـا بمـا أنـزلـه فـي قـرآنـه 

الـعظيم، ومـا أقـرَّ عـليه رسـولـه الـكريم، ومـا أقـامـه مـن دلائـله. وبهـذا المـعنى: لا تشـريـع 

إلا لله تعالى، ولا حاكم إلا لله. 

وأمـا التشـريـع بـالمـعنى الـثانـي، وهـو بـيان حـكم تـقتضيه شـريـعة قـائـمة، فهـذا الـذي تـولاّه 

بـعد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم خـلفاؤه مـن عـلماء الـصحابـة، ثـم مـَنْ بـعدهـم مـن 

عـلماء الـتابـعين وتـابـعيهم مـن الأئـمة المجتهـديـن. فـهؤلاء لـم يشـرِّعـوا أحـكامًـا مـبتدأة 

جــديــدةً، وإنمــا اســتمدُّوا الأحــكام مــن نــصوص الــقرآن والــسنة، ومــا نــصَبَه الــشارع أو 

أقـامـه مـن دلائـل، ومـا قـرَّره مـن الـقواعـد الـعامـة؛ فـمن اسـتنبط حـكمًا مـنهم بـواسـطة 

الــقياس مــثلاً، فــهو لــم يشــرِّع حــكمًا مــبتدَأً، وإنمــا اجتهــد فــي تــعرُّف عــلَّة الحــكم 

المـنصوص عـليه، وعـدَّى الحـكم مـن مـوضـع الـنص إلـى مـوضـعٍ اشـترك مـعه فـي الـوصـف 

الــذي هــو مــناط الحــكم وهــو الــعلة. فــهو بــاجــتهاده: قــد اســتبان لــه أنَّ الــنصَّ يــشمل 

مـوضـعين: المـوضـع الـظاهـر فـيه، والمـوضـع الـذي يشـترك مـعه فـي عـلة الحـكم. وهـو بـذلـك 

يقوم بعملية كشفٍ عن الحكم والبيان، ولا ينشيء حكمًا من تلقاء نفسه.  

وكذلك الاجتهاد؛ يطلق ويراد به أحد معنيين:  

أحــدهــما: بــذل الجهــد فــي تــعرُّف الحــكم الشــرعــي مــن دلــيله أيًّــا كــان، فــيشمل مــا 

يــفهمه المجتهــد مــن الــنص، ومــا يســتنبطه بــالــقياس، ومــا يســتمدُّه مــن قــواعــد الشــرع 
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الـعامـة؛ كسـدِّ الـذرائـع، ودفـع الحـرج، والـعمل بـالمـصالـح المـرسـلة. وثـانـيهما: تـعرُّف 

حـكم مـا لـم يـنصَّ عـليه بـواسـطة قـياسـه عـلى المـنصوص عـلى حـكمه، فـهو بهـذا المـعنى 

يرادف القياس. 

والأحـكام الاجـتهاديـة - بهـذا المـعنى - خـاصـة بـالأحـكام المسـتنبَطة بـواسـطة الـقياس. 

وهـذا المـعنى هـو المـراد فـي مـثل قـول مـعاذ بـن جـبل رضـي الله عـنه: "أجتهـد رأيـي ولا 

 . ١آلوا"

أمــا المــعنى الأول فــهو عــامٌّ، والأحــكام الاجــتهاديــة بمــقتضاه تــنتظم كــل نــتائــج جهــد 

المجتهدين في النصوص وفي غيرها من الأدلة الشرعية، وهو المراد عند الإطلاق. 

والمـقصود بـالتشـريـع، المـعنى الـثانـي هـو الـذي نـريـده، وهـو يـسمى فـي عـرفـنا الحـاضـر 

تشــريــعًا، ولــكنه عــند الــفقهاء المــتقدمــين لــم يــكن يــسمى تشــريــعًا، وإنمــا هــو تــنفيذ 

لــلأحــكام أو اجــتهاد فــيها واســتنباط؛ لأنــها تســتند إلــى تشــريــع مــنصوص. فــهو فــي 

الاصـطلاح الحـديـث يـسمى تشـريـعًا، وفـي الاصـطلاح الـقديم لـم يـكن يـسمى بـذلـك، 

وإنمـا يـدخـل فـي دائـرة الـتنفيذ، كـما لـو مـنع الحـاكـم نـوعًـا مـن الأعـمال أو الـتصرفـات 

المـباحـة أو قـيَّدهـا لمفسـدة تـنشأ عـنها تـطبيقًا لـقاعـدة شـرعـية، أو وضـع ضـوابـط لتحـديـد 

الأجـور لـلعامـلين مـثلاً، أو ضـوابـط وشـروطًـا لمـن يـتولـون الـوظـائـف الـعامـة، ونـحو ذلـك 

مــن الأمــور الــتي تــنتظم بــها أحــوال الــناس ممــا لا يــع-ارض نــصًا ولا حــكمًا ثــابــتًا ولا 

مــقصدًا مــن مــقاصــد الشــرع. ولــذلــك يــنبغي الــتنبُّه إلــى تــطور المــصطلحات ومــعانــي 

الألفاظ والكلمات. 

١ أخرجھ الترمذي 1327
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نطاق هذا التشريع ومداه:  

وأمـا دائـرة هـذا التشـريـع ونـطاقـه، فـإنـه يتحـدد بتفسـيرِ الـنصوص الـتي تـقرِّر الأحـكامَ، 

والـقياسِ عـلى مـا فـيه نـص عـليها، والاسـتنباطِ مـن الأصـول والـقواعـد الـعامـة ومـقاصـد 

الشـريـعة، كـما يـشمل أيـضًا دائـرةَ المـباح أو الـعفو الـذي سـكتت عـنه الشـريـعة؛ فـليس 

فــيه حــكم صــريــح أو قــياس مســتنبَط. وهــذا الــسكوت فــي حــد ذاتــه دلــيل عــلى أن 

الشرع أعطى الإنسان حقَّ إبداء رأيه في أمور ومسائل. 

أولاً: قيود السُّلطة التشريعية: 

هـذا التشـريـع أو الاجـتهاد التشـريـعي لـيس مـطلقًا، كـما لاحـظنا، ولـكنه مـقيد بـثلاثـة 

قيود:  

١- أن يـكون فـي المجـال الـذي يـصحُّ فـيه ممـا يـشمل الـنوعـين الـسابـقين الـذيـن أشـرنـا 

إليهما وهما:  

التشـريـعات الـتنفيذيـة، الـتي يـُقصد بـها ضـمان تـنفيذ نـصوص الشـريـعة، وهـي •

بمـــثابـــة الـــلوائـــح والـــقرارات الـــتي يـــصدرهـــا الـــوزراء الـــيوم، كـــلٌّ فـــي حـــدود 

اختصاصه، لضمان تنفيذ القوانين الوضعية.  

تشـريـعات تـنظيمية، يُـقصد بـها تـنظيم الجـماعـة وحـمايـتها وسـدُّ حـاجـتها عـلى •

أســاس مــن مــبادئ الشــريــعة الــعامــة. وهــذه التشــريــعات لا تــكون إلا فــيما 

سكتت عنه الشريعة، فلم تأت فيه بنصوص خاصة. 
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٢- أن يـكون هـذا التشـريـع مـتفقًا قـبل كـل شـيء مـع مـبادئ الشـريـعة الـعامـة وروحـها 

التشـريـعية، وإلا كـان بـاطـلاً بـطلانـًا مـطلقا فـليس لأحـد أن يـنفِّذه، ولـيس لأحـد أن 

يطيعه. 

٣ - ألاَّ يـصادم هـذا التشـريـع ولا يـناقـض - مـناقـضة حـقيقية - دلـيلاً مـن أدلـة الشـريـعة 

التفصيلية الثابتة.  

الهيئة التشريعية وأهل الاجتهاد:  

هـو الـذي يـتولَّـى سـلطة التشـريـع بـعد وفـاة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم وبـعد انـقضاء 

عهــد الخــلفاء الــراشــديــن: وهــم المجتهــدون وأهــل الــفُتْيا، الــذيــن تــوافــرت فــيهم أهــلية 

الاجـتهاد والـنظر فـي الأحـكام وذلـك لأنَّ الله تـعالـى أمـَرَنـا بـطاعـة الله ورسـولـه وطـاعـة 

أولي الأمر منا؛ وأولو الأمر الديني هم العلماء والمجتهدون. 

كـما أن أهـل الحـل والـعقد وهـم غـير أهـل الاجـتهاد عـند بـعض الـعلماء فـهم دائـرة أوسـع 

مــن أصــحاب الاخــتصاص فــي الــشؤون الــعامــة كــشؤون الســلم والحــرب والــزراعــة 

والـتجارة والإدارة والسـياسـة وغـيرهـم، لـهم دور فـي هـذا الـنوع مـن التشـريـع؛ إذ يـبني 

الـعلماء والمجتهـدون أحـكامـهم الاجـتهاديـة عـلى رأي هـؤلاء ومـا يـقدِّمـونـه لـهم. فـلو 

أرادوا مـثلاً أن يجتهـدوا فـي بـيان حـكم مـعامـلة مـن المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة، فـلا بـد 

أن يـكون بـين أيـديـهم مـا يـبين نـوع هـذه المـعامـلة وطـبيعتها وشـروطـها ومـا إلـى ذلـك، 

حـتى يـتسنى لـهم اسـتنباط الحـكم الشـرعـي؛ وغـنيٌّ عـن الـبيان أن أهـل الحـل والـعقد 

هـؤلاء لا بـد أن تـتوافـر فـيهم صـفات الـعدالـة والـعلم حـتى يـُقبل قـولـهم ورأيُـهم. ونـختم 
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بـأن أهـل الاجـتهاد - وبـالمـعنى والشـروط الـسابـقة لـهم - لا يخـرجـون عـن دائـرة أهـل 

الحل والعقد أيضًا؛ فهم من أهلها من باب أوْلى. 

إن جـميع المـسائـل المتجـددة فـي الحـياة سـواء أكـانـت قـانـونـية أم اقـتصاديـة أم سـياسـية أو 

غــيرهــا، تــعرض عــلى مجــلس الــشورى ويــضم مجــلس الــشورى عــدد مــن عــلماء 

الاخـتصاص والمجتهـديـن فـي المـياديـن المخـتلفة، ويـكون هـدف مجـلس الـشورى حـسن 

تـطبيق الأحـكام الشـرعـية فـيما فـيه نـص واضـح، والاجـتهاد لاسـتنباط أحـكام شـرعـية 

فيما لا نص فيه وفق قواعد الاجتهاد وأصوله. 

 ومجـلس الـشورى فـي هـذه الـوظـيفة يـكون ممـثلاً لـلأمـة وهـذه الـتمثيل لـه سـند فـي 

ــنَ  ينَ عَــاهَــدºُّ مِّ ِ ِ إَِ� اّ�َ ِ̈ ِ وَرَسُــو ــنَ االلهَّ الــقرآن الــكريم وهــو قــولــه تــعالــى: بَــرَاءَةٌ مِّ

كِينَ (الــتوبــة: ١)، وقــال الــقرطــبي فــي قــولــه تــعالــى: "الــذيــن عــاهــدتم مــن  الْمُْ�ِ
المشـركـين" يـعني إلـى الـذيـن عـاهـدهـم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلملأنـه كـان المـتولـي 

لـلعقود وأصـحابـه بـذلـك كـلهم راضـون فـكأنـهم عـاقـدوا وعـاهـدوا وعـاقـدوا فنسـب 

إلـيهم الـعقد. إذ لا يمـكن غـير ذلـك فـإن تحـصيل الـرضـا مـن الجـميع مـتعذر، فـإذا عـقد 

الإمــام لمــا يــراه مــن المــصلحة أمــرًا لــزم الجــميع وبهــذا الــنص وأمــثالــه مــن الــنصوص فــي 

التنزيل العزيز مشروعية النيابة عن الأمة في القرآن الكريم. 

ثانياُ: الفروض الكفائية أساس لفكرة النيابة عن الأمة:  

نظرية النيابة عن الأمة في السنة النبوية:  
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نجـد سـند الـنيابـة عـن الأمـة فـي الـسنة الـنبويـة، فـقد ورد ابـن سـعد فـي الـطبقات الـكبرى 

أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال لمـن حـضروا بـيعة الـعقبة: "أخـرجـوا إلـي اثـني 

عشر منكم يكونوا كفلاء على قومهم.فأخرجوا اثني عشر رجلاً". 

ومـن الـسنة اسـتشارة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أصـحابـه يـوم بـدر فـقال: "أشـيروا 

عـلي، وإنمـا يـريـد الأنـصار فـقام سـعد بـن مـعاذ رضـي الله عـنه فـقال: أمـنا أجـيب عـن 

الأنـصار، كـأنـك يـا رسـول الله تـريـدنـا قـال أحـل، قـال: فـأمـض يـا نـبي الله لمـا أردت 

فـو الـذي بـعثك بـالحـق لـو اسـتعرضـت بـنا هـذا البحـر فـخضته لخـضناه مـعك مـا بـقي 

 . ١منا رجل واحد فقال رسول صلى الله عليه وسلم سيروا على بركة الله"

ومـعنى هـذا أن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم قـد أقـر سـعد بـن مـعاذ وهـو مـن رؤسـاء 

الأنـصار إذ هـو سـيد الأوس أن يـتكلم نـيابـة عـن الأنـصار جـميعًا وأن يـعبروا عـن آرائـهم 

وأن يمـثلهم فـي إبـداء الـرأي نـائـبًا عـنهم فـي ذلـك وهـذا واضـح مـن قـولـه: "أن أجـيب 

عـن الأنـصار"، وسـكوت الأنـصار عـلى هـذا الـتمثيل رضـاء بـه وقـول الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم: "أجـل"، إنمـا هـو إقـرار لـفعل سـعد بـن مـعاذ، وهـذا تشـريـع لـفكرة نـيابـة 

واحـد عـن الـقوم ولـو لـم يـرد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن يشـرع مـبدأ الـنيابـة بـسنته 

التقريرية لكان لقال لسعد بن معاذ لا تجيبنا عنهم ولنسمع آرائهم.  

١ ابن سعد الطبقات الكبرى ج2ص 14
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ومــن الــسنة أيــضًا اســتشارة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لمــمثلي الأوس والخــزرج فــي 

مـسألـة مـصالحـة بـني غـطفان عـلى ثـلث ثـمار المـديـنة عـلى أن يـرجـعوا بمـا مـعهم عـنه 

 . ١وعن أصحابه وأن يخذلوا بين الأحزاب يوم الخندق

ثالثًا: انعقاد الإجماع على جواز النيابة عن الأمة:  

إن إسـناد السـلطة الحـاكـمة فـي الـنظام السـياسـي الإسـلامـي إنمـا يـنوبـون عـن طـريـق الـبيعة 

لـه بـواسـطة أهـل الحـل والـعقد ويـنوبـون عـن الأمـة فـي عـقد الـبيعة، وفـكرة الـنيابـة هـذه 

تجـد أسـاسـها فـي إجـماع الـصحابـة عـليها وأوضـح دلـيل عـندمـا جـعل اخـتيار الحـاكـم 

والــذي هــو حــق الأمــة جــعله بــين ســتة مــن الــصحابــة، ولــم يــنقل أحــد عــن الــصحاب 

اعتراضه على هذا الفعل. 
إن الــفروض الــكفائــية لا يمــكن أن يــقوم بــها الجــميع فــلا بــد مــن أشــخاص مــعينين 

يـقومـون بهـذا الـواجـب ويـعبر الـريـس فـي كـتابـة الـنظريـات السـياسـية بـقولـه: "إنـه لمـا كـان 

مـن طـبيعة الـفروض الـكفائـية وأولـى بـنا أن نـسميه الـفرض الـعام أو الاجـتماعـي أنـه لا 

يمـكن أن يـقوم بـه كـل أفـراد الأمـة فـي وقـت واحـد وإلا لـزم انـشغال الأمـة بـالـقيام بـواجـب 

واحـد دون بـقية الـفروض كـأن تـنفر الأمـة مـثلاً عـن بـكرة أبـيها لـلجهاد فـمن يـبقى إذن 

 . ٢للقيام بباقي الأعمال الضرورية لحياتها"

إذا كــانــت الــشورى لــها مــكانــة كــبيرة فــي حــياة الأمم فــإنــه مــن الــضرورة الــبحث عــن 

الـصفات الـتي يـنبغي أن تـتوافـر فـي أهـل الـشورى، لأن المـهام الـتي تـلقى عـلى عـاتـقهم 

١ ابن ھشام السیرة النبویة ج3 ص 707 
٢ النظریات السیاسیة 
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كـبيرة، فـهم يـنوبـون تـارة عـن الـشعب فـي التشـريـع فـيما لـم يـرد فـيه نـص، وتـارة فـي 

الــرقــابــة عــلى أعــمال الحــكومــة، وأخــرى يشــيرون فــيها عــلى ولــي الأمــر بمــن يــتولــى 

الـوظـائـف الـعامـة والـهامـة، إلـى غـير ذلـك مـن المـهام الجسـيمة، فـكان مـن أن يـكون لـهم 

صفات. 

ثالثًا: صفات أهل الشورى:  

لـقد حـرص الـعلماء والمحـققون مـن الـفقهاء والمفسـريـن اسـتنباطًـا مـن كـتاب الله وسـنة 

رسـولـه عـلى بـيان صـفة المسـتشار، جـاء فـي مـصنف أبـي داود عـن أبـي هـريـرة أن الـرسـول 

صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "المسـتشار مـؤتمـن" قـال الـعلماء: وصـفة المسـتشار إن كـان 

فـي الأحـكام أن يـكون عـالمًـا ديـنًا وقـل مـا يـكون ذلـك إلا فـي عـاقـل. قـال الحـسن: مـا 

كـمل ديـن امـرئ مـا لـم يـكمُل عـقله فـإذا اسـتشير مَـنْ هـذه صـفته واجتهـد فـي الـصلاح 

وبـذل جهـده فـوقـعت الإشـارة خـطأ فـلا غـرامـة عـليه. قـال الخـطابـي وغـيره: أمـا صـفة 

المســتشار فــي أمــور الــدنــيا عــند الــقرطــبي فــهو كــما يــقول وصــفة المســتشار فــي أمــور 

الدنيا أن يكون عاقلاً مجربًا وادًا في المستشير. 

وقـال الـبخاري: كـانـت الأئـمة بـعد الـنبي صـلى الله عـليه وآلـة وسـلم يسـتشيرون الأمـناء 

مـن أهـل الـعلم فـي الأمـور المـباحـة لـيأخـذوا بـأسهـلها، وقـال سـفيان الـثوري: لـيكن أهـل 

مـشورتـك أهـل الـتقوى والأمـانـة، وقـال ابـن خـويـز مـنداد: واجـب عـلى الـولاة مـشاورة 

الـعلماء فـيما لا يـعلمون وفـيما أشـكل عـليهم مـن أمـور الـديـن ووجـوه الجـيش فـيما 

يـتعلق بـالحـرب ووجـوه الـناس فـيما يـتعلق بـالمـصالـح ووجـوه الـكتَّاب والـوزراء والـعمال 

فـيما يـتعلق بمـصالـح الـبلاد وعـمارتـها، وقـال ابـن عـطية: الـشورى مـن قـواعـد الشـريـعة 
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وعـزائـم الأحـكام، مـن لا يسـتشير أهـل الـعلم والـديـن فـعزلـه واجـب وهـذا ممـا لا خـلاف 

فيه. 

وقـال أبـو حـيان فـي مـعرض تفسـيره لـقولـه تـعالـى: "فـاعـف عـنهم واسـتغفر لـهم"، 

 لـيكمل لـهم صـفحه وصـفح الله عـنهم ويـحصل لـهم رضـاه صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم 

ورضـا الله تـعالـى، ولمـا زالـت الـتبعات مـن الجـانـبين شـاورهـم إيـذانًـا بـأنـهم أهـل لـلمحبة 

الـصادقـة والخـلة الـناصـحة إذ لا يسـتشير الإنـسان إلا مـن كـان مـعتقدًا فـيه المـودة والـعقل 

والتجربة. 

وقـال المـاوردي: إنـه إذا عـزم عـلى المـشاورة ارتـاد لـها مـن أهـلها مـن قـد اسـتكملت فـيه 

خمس خصال:  

إحداهن عقل كامل مع تجربة سالفة؛ فإنه بكثرة التجارب تصح الروية. ١.

والخـصلة الـثانـية: أن يـكون ذا ديـن وتـقى فـإن ذلـك عـماد كـل صـلاح وبـاب ٢.

كل نجاح؛ ومن غلب عليه الدين فهو مؤمن السريرة موفق العزيمة. 

والخــصلة الــثالــثة: أن يــكون نــاصــحًا ودودًا فــالــنصح والمــودة يــصدقــان الــفكرة ٣.

ويمــحضان الــرأي؛ وقــد قــال بــعض الــعلماء لا تــشاور إلا الحــازم غــير الحــسود 

واللبيب غير الحقود. 

والخـصلة الـرابـعة: أن يـكون سـليم الـفكر مـن هِـمٍّ قـاطـع وغـمٍّ شـاغـل فـإن مـن ٤.

عـارضـت فـكره شـوائـب الـهموم لا يسـلم لـه رأي ولا يسـتقيم لـه خـاطـر وقـد 

قــيل فــي مــنثور الحــكم كــل شــيء يــحتاج إلــى الــعقل والــعقل يــحتاج إلــى 

التجارب. 
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والخـصلة الخـامـسة: أن لا يـكون لـه فـي الأمـر المسـتشار فـيه غـرض يـتابـعه ولا ٥.

هـوى يـساعـده فـإن الأغـراض جـاذبـة والـهوى صـاد، والـرأي إذا عـارضـه الـهوى 

وجـاذبـته الأغـراض فسـد، فـإذا اسـتكملت هـذه الخـصال الخـمس فـي رجـل كـان 

أهــلاً لــلمشورة ومــعدنًــا لــلرأي فــلا تــعدل عــن اســتشارتــه اعــتمادًا عــلى مــا 

تـتوهـمه مـن فـضل رأيـك وثـقة بمـا تسـتشعره مـن صـحة رؤيـتك، فـإن رأي غـير 

ذي الحـاجـة أسـلم وهـو مـن الـصواب أقـرب لخـلوص الـفكر وخـلو الخـاطـر وارتـفاع 

 . ١الشهوة

وذكـر المـاوردي فـي الأحـكام السـلطانـية: أن الشـروط المـعتبرة فـيمن يـصلح جـعله مـن 

أهل الاختيار: 

أحدها: العدالة الجامعة لشروطها. •

الـثانـي: الـعلم الـذي يـتوصـل بـه إلـى مـعرفـة مـن يسـتحق الإمـامـة عـلى الشـروط •

المعتبرة فيه. 

الـثالـث: الـرأي والحـكمة والمـؤديـان إلـى اخـتيار مـن هـو لـلإمـامـة أصـلح وبـتدبـير •

المصالح أقوم وأعرف.  

إن أصـحاب الـشورى دائـمًا هـم نـخبة مـن خـيار المسـلمين فـي كـل عـصر وقـطر، لـذا فـإن 

مـن الـبديهـي أن تـتوفـر فـيهم صـفات المـؤمـنين الـتي ذكـرهـا الـقرآن الـعظيم والحـديـث 

الشــريــف، لــكن الــعلماء الأجــلاء لــم يــتصدوا لســرد جــميع صــفات المــؤمــنين لــدى 

حـديـثهم عـن صـفات أهـل الـشورى وإنمـا ذكـروا الـصفات الأسـاسـية الـضروريـة الـتي يـلزم 

١ أدب الدین والدنیا للماوردي
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الـتنبّه إلـى الأهـمية الـعظمى لـضرورتـها فـيهم. وهـي كـافـية لـتقريـر صـفة مـن يـصلح أن 

يكون موضع ثقة ومشاورة من ولي الأمر أو من خواص المسلمين وعامتهم. 

ولا مـانـع مـن أخـذ رأي المـرأة ومـشاورتـها فـي الأمـور الـعامـة، كـما فـعل الـنبي صـلى الله 

عـليه وآلـه وسـلم فـي قـصة مـشاورتـه لأم سـلمة رضـي الله عـنها فـي الحـديـبية، وذهـب 

الــبعض مــن الــعلماء إلــى الــقول بــجواز عــضويــة المــرأة لمجــلس الــشورى، لأن مجــلس 

الـشورى وكـيلاً عـن الـناس فـي الـرأي والمـرأة يـجوز لـها شـرعًـا أن تـبدي رأيـها للخـليفة، 

لذلك يجوز للمرأة أن تكون عضوًا في مجلس الشورى والدليل على ذلك ما يلي:  

أولاً: لـم يـرد فـي الشـرع أي دلـيل عـلى تحـريم انـتخاب المـرأة عـضوًا فـي مجـلس الـشورى، 

فـدل عـلى أنـه مـباح، أمـا مـا ورد فـي الـسنة فـي قـولـه صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم: "لـن 

يـفلح قـوم ولـوا أمـرهـم امـرأة"،  فـإنـه لا عـلاقـة لـه بمجـلس الـشورى لأن الحـديـث وارد 

في الحكم ومجلس الشورى ليس من قبيل الحكم، فلا يكون دليلاً على ذلك. 

ثـانـيًا: فـي الـسنة الـثالـثة عشـر لـلبعثة أي الـسنة الـتي هـاجـر فـيها الـنبي صـلى الله عـليه 

وآلـه وسـلم قـدم عـليه خـمسة وسـبعون مسـلمًا مـن المـديـنة مـنهم ثـلاثـة وسـبعون رجـلاً 

وامـرأتـان وبـايـعوه جـميعًا بـيعة الـعقبة الـثانـية وهـي بـيعة حـرب وقـتال وبـيعة سـياسـة، 

وبـعد أن فـرغـوا مـن بـيعته قـال لـهم جـميعًا: "أخـرجـوا إلـي مـنكم اثـني عشـر نـقيبًا 

يــكونــون عــلى قــومــهم كــفلاء"،  وهــذا أمــر فــيه تــوجــيه للجــميع بــأن يــنتخبوا مــن 

الجـــميع ولـــم يـــخصص الـــرجـــال ولـــم يســـتثن الـــنساء، لا فـــيمن يُـــنتخب ولا فـــيمن 

يَـنتخب، والمـطلق يجـري عـلى إطـلاقـه مـا لـم يـرد دلـيل لـلتخصيص والـتقييد فـيدل عـلى 
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أن الـرسـول صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم أمـر المـرأتـين أن تـنتخبا الـنقباء، وجـعل لـلمرأتـين 

حق انتخابهما من المسلمين نقيبتين. 

ثـالـثًا: لمـا فـرغ رسـول الله صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم مـن صـلح الحـديـبية ولـقي مـقاومـة 

عـنيفة مـن المسـلمين لشـروطـها أمـرهـم أن ينحـروا ويحـلقوا فـرفـض المسـلمون جـميعًا 

ذلــك، فــدخــل عــلى زوجــته أم ســلمة رضــي الله عــنها، وأخــبرهــا بمــا صــنعه المســلمون 

فــأشــارت عــليه أن يخــرج وينحــر ويحــلق فــأخــذ بــرأيــها وفــعل كــما قــالــت لــه، فهــبَّ 

المســلمون ينحــرون ويحــلقون حــتى كــادوا يــتذابــحون لســرعــتهم فــي الــتقيد بــفعل 

رســول الله صــلى الله عــليه وآلــه وســلم، وهــذا يــدل عــلى حــق المــرأة فــي الــشورى وأن 

رسـول الله صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم كـان يـشاور الـنساء ويـأخـذ بـرأيـهن فـيجوز لـلمرأة 

أن تــكون عــضوًا فــي مجــلس الــشورى لــتعطي رأيــها كــما فــعلت أم ســلمة رضــي الله 

عنها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.  

فـفي ديـننا الحـنيف لـيس هـناك مـا يمـنع مـن إسـهام المـرأة فـي شـيء مـن شـؤون المجـتمع، إذا 

ما كانت وفق الضوابط الشرعية التي تحافظ عليها.  

ومجـلس الـشورى كـثيرًا مـا يسـتعين بـالـنساء ويسـتشيرهـن فـي الأمـور الـتي تـخصهن، 

ولـيس هـناك مـا يمـنع حـضورهـن للمجـلس سـواءً لـتقديم اسـتشارة أو لحـضور جـلسة مـن 

جلسات المجلس. 

ولا تـكاد الـنظم الـقانـونـية فـي مـختلف الـبلدان تـختلف عـلى وجـوب إشـراك الأمـة فـي 

مـعظم شـؤونـها وعـلى إعـطاء الإنـسان كـافـة حـقوقـه السـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

فـي مـختلف المجـالات كـما هـو مـصرح بـذلـك فـي الإعـلان الـعالمـي لحـقوق الإنـسان الـذي 
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اعـــتمدتـــه الجـــمعية الـــعامـــة لـــلأمم المتحـــدة فـــي ١٠-١٢-١٩٩٤م المـــادة (٢١) مـــن 

الإعـلان الـعالمـي تـقول: لـكل فـرد الحـق فـي الاشـتراك فـي إدارة الشـيءون الـعامـة لـبلاده 

إمــا مــباشــرة أو بــواســطة ممــثلين يــختارون اخــتيارًا حــرًا، وكــذلــك مــا نــص عــليه العهــد 

الــدولــي الخــاص بــالحــقوق الســياســية والمــدنــية بــالمــادة (٢٥) الــتي جــاء فــيها أن لــكل 

مـواطـن أن يـشارك فـي سـير الحـياة فـي بـلاده مـباشـرة أو عـن طـريـق ممـثل لـه وأن يـنتخب 

ويُنتخب وأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون بدون تمييز. 

ونجـد أن هـذه الـقوانـين الـوضـعية لا تـبعد كـثيرًا عـن المـنهج الإسـلامـي إلا فـي جـزئـيات 

يســيرة لا بــد مــن تــوافــر شــروط يــضعها الــعلماء لــلدولــة، ويــصدرون الــنظام والــقانــون 

المسـتجمع للشـروط عـلى ضـوء مـا ذكـره الـعلماء، وأن كـل طـريـق يمـكن بـه تـبيين مـن 

يـحوز ثـقة جـمهور الأمـة ويـرجـى مـنه ضـبط شـيءونـها فـهو جـائـز شـرعـًا إذ الأصـل فـي 

الأشـياء الإبـاحـة سـواءً كـان ذلـك عـن طـريـق الانـتخاب وهـو الأمـثل أو عـن طـريـق إصـدار 

قرار بالتعيين من قبل ولي الأمر. 
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 المبحث الثالث: السلطة التنفيذية

أولاً: تعريف السُّلطة التنفيذية ومفهومها:  

ـلطة المخــتصة بــتنفيذ أحــكام الشــريــعة، وتــعمل عــلى إقــامــة المــرافــق الــعامــة  هــي السُـّ

وتـنظيمها بمـا يـكفل إشـباع حـاجـات الـناس فـي الـدولـة. ولا يـختلف مـدلـول السُّـلطة 

الـتنفيذيـة فـي الإسـلام عـنه فـي الـنظم المـعاصـرة؛ فهـي تـشمل جـميع الـعامـلين الـذيـن 

يـقومـون بـتنفيذ إرادة الـدولـة وقـوانـينها، مـا عـدا أعـضاء الهـيئة أو السُّـلطة التشـريـعية 

والـقضائـية. غـير أن عـلماء الـقانـون الـعام يـفرِّقـون بـين مـن يـقوم بـالأعـمال السـياسـية أو 

الحــكومــية، ومــن يــقوم بــالأعــمال الإداريــة، وهــم رجــال الإدارة، فــيدرســون نــشاط 

الأعـمال الحـكومـية ضـمن دراسـة الـنظم الـدسـتوريـة، والـنشاط الإداري ضـمن دراسـة 

القانون الإداري. 

وفـــي ضـــوء هـــذا التقســـيم فـــإن السُّـــلطة الـــتنفيذيـــة: الهـــيئةَ الحـــكومـــيةَ فـــي الـــدولـــة 

الإسـلامـية. وهـي تـتكون فـي مسـتويـاتـها الـعليا مـن الإمـام (الخـليفة أو رئـيس الـدولـة)، 

والــوزراء، والــولاة، الــذيــن يــساعــدون الإمــام أو يــنوبــون عــنه فــي تســيير أمــور الــدولــة 

وتنفيذ قوانينها. 

اختصاصات السُّلطة التنفيذية: 

الأصـل فـي الإسـلام أن الإمـام هـو رئـيس الـدولـة ومـصرف أمـورهـا والمـسؤول الأول عـن 

أعـمالـها، ومـسؤولـية الإمـام ليسـت محـدودة، وإنمـا هـي مـسؤولـية تـامـة فـهو الـذي يـضع 

ســياســة الــدولــة ويشــرف عــلى تــنفيذهــا وهــو الــذي يهــيمن عــلى كــل أمــور الــدولــة 

ومصائرها. 
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ولـلإمـام أن يسـتعين بـالـوزراء فـي الـقيام عـلى شـؤون الـدولـة وتـوجـيه أمـورهـا، ولـكنهم 

مــسؤولــون أمــامــه عــن أعــمالــهم ولــيس لــهم ســوى تــنفيذ ســياســته وإتــباع أوامــره، 

ومــركــزهــم مــنه مــركــز الــنواب عــنه يــعينهم ويــقيلهم، وهــم أفــراد أو مجــموعــات، 

يسـتمدون سـلطانـهم مـنه ويـنوبـون عـنه فـيما يـباشـرون مـن أعـمالـهم، وكـل مـنهم يـعتبر 

رئـيسًا إداريًـا لـلوزارة الـتي يشـرف عـليها، وآراؤهـم وسـياسـتهم لا تـقيد رئـيس الـدولـة 

ما لم يسكت عليهم حتى ينفذوها فيتقيد بما تم تنفيذه منها. 

وإذا كـان هـذا هـو الأصـل فـي سـلطة الإمـام وسـلطة الـوزراء، فـإن الـتطورات الـتاريـخية 

قــد انتهــت بــجعل الــوزارة عــلى ضــربــين: وزارة تــفويــض ووزارة تــنفيذ. فــأمــا وزارة 

الـتفويـض فهـي أن يسـتوزر الإمـام مـن يـفوض إلـيه تـدبـير الأمـور بـرأيـه وإمـضاءهـا عـلى 

اجـتهاده، ووزيـر الـتفويـض لـه اخـتصاص عـام إلا أن عـليه أن يـطالـع الإمـام بمـا أمـضاه مـن 

تـدبـير وأنـفذه مـن عـمل، لأنـه مـسؤول عـن كـل عـمله ولـيس لـه أن يسـتبد بـعمله عـلى 

الإمـام، ولـلإمـام مـن جهـته أن يـتصفح أعـمال الـوزيـر وتـدبـيره الأمـور لـيقر مـنها مـا وافـق 

 . ١الصواب ويستدرك ما خالفه

وأمــا وزارة الــتنفيذ فــالــنظر فــيها مــقصود عــلى رأي الإمــام وتــدبــيره، ومــا الــوزيــر إلا 

وسـيط بـينه وبـين الـرعـايـا والـولاة يـؤدي عـنه مـا أمـر ويـنفذ مـا ذكـر ويمـضي مـا حـكم 

ويـعرض عـلى الإمـام مـا ورد مـن الـرعـايـا والـولاة ومـا اسـتجد مـن أحـداث لـيعمل فـيها بمـا 

. ويـفرقـون بـين  ٢يـؤمـر بـه، فـهو مـعين فـي تـنفيذ الأمـور ولـيس بـِوَالٍ عَـلَيْهَا ولا مـتقلد لـها

وزارة التفويض ووزارة التنفيذ من أربعة وجوه:  

١ الماوردي الحكام السلطانیة 
٢ المرجع نفسھ 
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أحـدهـا: أنـه يـجوز لـوزيـر الـتفويـض مـباشـرة الحـكم والـنظر فـي المـظالـم ولـيس ذلـك •

لوزير التنفيذ. 

الـثانـي: أنـه يـجوز لـوزيـر الـتفويـض أن يسـتبد بـتقليد الـولاة والمـوظـفين ولـيس ذلـك •

لوزير التنفيذ. 

الــثالــث: أنــه يــجوز لــوزيــر الــتفويــض أن يــنفرد بتســيير الجــيوش وتــدبــير الحــروب •

وليس ذلك لوزير التنفيذ. 

الــرابــع: أنــه يــجوز لــوزيــر الــتفويــض أن يــتصرف فــي أمــوال بــيت المــال بــقبض مــا •

يستحق له ودفع ما يجب عليه وليس ذلك لوزير التنفيذ. 

وسـواء كـان الـوزراء مـفوضـين أو مـنفذيـن فـهم مـسؤولـون أمـام رئـيس الـدولـة ولـه أن 

يـقيلهم كـلما خـرجـوا عـلى أوامـره وتـوجـيهاتـه أو انحـرفـوا عـن سـياسـته فـي إدارة شـؤون 

الدولة. 

ورئـيس الـدولـة بـدوره مـسؤولا عـن سـياسـته لأمـور الـدولـة أمـام أفـراد الأمـة بـصفة عـامـة 

 . ١وأمام أهل الشورى بصفة خاصة

والأصــل أن يــقوم الإمــام - رئــيس الــدولــة - عــلى السُّــلطة الــتنفيذيــة، ويــختصَّ بــها 

وحـده؛ فـمن واجـبه الـقيام بـكل الأعـمال الـتنفيذيـة لإقـامـة الإسـلام وإدارة شـؤون الـدولـة 

الـداخـلية والخـارجـية فـي حـدود الإسـلام. ويـدخـل فـي هـذا اخـتصاصـاتٌ شـتى، أهـمها: 

تـعيين المـوظـفين وعـزلـهم وتـوجـيههم ومـراقـبة أعـمالـهم، وقـيادة الجـيش وإعـلان الحـرب، 

وعـقد الـصلح والهـدنـة، وإبـرام المـعاهـدات، وإقـامـة الحـدود، وتـنفيذ الأحـكام، وولايـة 

١ الإسلام وأوضاعنا السیاسیة عبد القادر عودة 
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الــصلاة والحــج، وحــمل الــناس عــلى مــا يُــصلح أمــورَهــم، ويــوجــههم وجــهة إســلامــية 

صـحيحة بمـا يـسنّه مـن لـوائـح ويـصدره مـن أوامـر، والـعفو عـما يـجوز الـعفو عـنه مـن 

الجـرائـم والـعقوبـات. فـالإمـام هـو رئـيس الـدولـة ومـصرّف أمـورهـا والمـسؤول الأول عـن 

أعـمالـها، ومـسؤولـيته ليسـت محـدودة، وإنمـا هـي مـسؤولـية تـامـة؛ فـهو الـذي يـضع 

ســياســة الــدولــة ويشــرف عــلى تــنفيذهــا، وهــو الــذي يهــيمن عــلى كــل أمــور الــدولــة 

ومصائرها. 

القيود على سلطة الإمام التنفيذية:  

إن السُّـلطة الـتي يـتمتع بـها الإمـام أو الخـليفة - رئـيس الـدولـة - ليسـت سـلطة مـطلقَةً 

مســتبِدَّةً، بــل هــي ســلطةٌ مــقيَّدةٌ بــثلاثــة قــيود مــن أصــول الشــريــعة وقــواعــد الــنظام 

السياسي:  

١- الـتقيُّد بـأحـكام الشـريـعة: وعـدم مـصادمـتها أو مـخالـفتها لحـكم شـرعـيٍّ أو مـقصد 

مـن مـقاصـدهـا، فـلا يـجوز الخـروج عـلى حـكم مـن أحـكام الشـريـعة، وإلا كـان الـعمل أو 

التصرف باطلاً بطلانًا مطلقًا. 

٢- الـشورى: فـإن الإمـام لا يسـتبدُّ بـالأمـور، بـل هـو يسـتشير أهـل الـشورى وأهـل الحـلِّ 

والعقد. 

٣ - مـراعـاة المـصلحة الـعامـة لـلأمـة: فـإن الـقاعـدة الشـرعـية الـتي تحـكم تـصرفـات الإمـام 

- وســـائـــر أصـــحاب الـــولايـــات - هـــي قـــاعـــدة "تـــصرُّف الإمـــامِ عـــلى الـــرعـــيَّةِ مَـــنُوطٌ 

بالمصلحة". 

 الوزارة والوزراء في الدولة الإسلامية:  
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لمـــا كـــان الخـــليفة - رئـــيس الـــدولـــة - لا يســـتطيع أن يـــقيم المـــصالـــح، ولا أن يـــقوم 

بـالـوظـائـف كـلها بـنفسه، وبـخاصـة عـند اتـساع رقـعة الـدولـة وتـعدد وظـائـفها: وجـب أن 

يـكون مـعه مـن يـُعِينُه فـي وظـيفته الـتنفيذيـة هـذه؛ فـهو يسـتعين بـالـوزراء فـي الـقيام 

عــلى شــؤون الــدولــة وتــوجــيه أمــورهــا، ولــكنهم مــسؤولــون أمــامــه عــن أعــمالــهم، 

ومـركـزُهـم مـنه مـركـزُ الـنوَّاب عـنه، فـهو يـعيِّنُهم وهـو يُـقِيلُهُم. ولـم يـكن مـنصب الـوزارة 

مـنصبًا رسـميًا فـي عهـد الـنبوة والخـلافـة الـراشـدة، ولا فـي عهـد الـدولـة الأمـويـة، وإنْ 

كـان أصـلُ مشـروعـيَّتِه ثـابـتًا فـي الـقرآن الـكريم فـيما حـكاه الله تـعالـى عـن مـوسـى عـليه 

نْ أهÀَِْ (طه: ٢٩).  السلام، بقوله: وَاجْعَل ّ�ِ وَزِيرًا مِّ
وكــان مــوجــودًا فــعليًا فــي عهــد أبــي بــكر وعــمر رضــي الله عــنهما ثــم أصــبح مــنصبًا 

رسميًا من وظائف الخلافة والملك منذ عهد الدولة العباسيَّة.  
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 المبحث الرابع: السلطة القضائية

: مفهوم السلطة القضائية ومهمتها:  أولاً

مـهمة هـذه السُّـلطة هـي إقـامـة الـعدالـة بـين الـناس، والحـكم فـي المـنازعـات والخـصومـات 

والجـرائـم والمـظالـم، واسـتيفاء الحـقوق ممـن مـطل بـها، وإيـصالـها إلـى مسـتحقها، والـولايـة 

عـلى فـاقـدي الأهـلية والـسفهاء والمفلسـين، والـنظر فـي الأوقـاف وأمـوالـها وغـلاَّتـها، إلـى 

غير ذلك مما يعرض على القضاء. 

والإسـلام يـوجـب عـلى الـقضاة أن لا يـجعلوا لأحـد عـليهم سـلطانًـا فـي قـضائـهم، وأن 

لا يتأثروا بغير الحق والعدل، وأن يتجرَّدوا عن الهوى، وأن يسوُّوا بين الناس جميعًا: 

َ يَــأمْـُـرُكـُـمْ أنَ تـُـؤَدّوُا الأَمَــانَــاتِ إَ� أهَْــلِهَا وَإذاَ حَكَم7ُْ بَينَْ الــناَّسِ أنَ • إنَّ االلهَّ
َ كَـانَ fَـِيعًا بَصِيراً (الـنساء:  ا يَـعِظYُُم بِـهِ إنَّ االلهَّ َ نِـعِمَّ تَـحْكُمُوا بِـالـْعَدْلِ إنَّ االلهَّ

 .(٥٨

ُ إنّـَا جَـعَلْناَكَ خَـلِيفَةً فيِ الأرْضِ فـَاحْـYُم بَينَْ الـناَّسِ بِـالـْحَقِّ وَلا تَـتَّبِعِ • يَـا دَاوُود
ِ (ص: ٢٦).  ينَ يَضِلّوُنَ عَن سَبِيلِ االلهَّ ِ ِ إنَّ اّ�َ اjْوََى فيَضُِلّكََ عَن سَبِيلِ االلهَّ

ِ وَلـَوْ عََ¦ أنَـفسYُُِمْ أوَِ • َ امِينَ بِـالْقِسْـطِ شُهَـدَاءَ اللهِّ ُـوا قَـوَّ ينَ آمَـنوُا كـُون ِ ـا اّ�َ َ يَـا أَّ�ُ
َـوَى أنَ  jْـمَا فـَلا تَـتَّبِعُوا ا ُ أوََْ� ِ�ِ يْنِ وَالأقْـرَبِينَ إن يَـكُنْ غَـنيًِّا أوَْ فقَِيراً فـَااللهَّ َNِالـْوَا

تَعْدِلوُا (النساء: ١٣٥). 
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وتـاريـخ الـقضاء الإسـلامـي قـاطـع فـي أن الـقضاة كـانـوا دائـمًا مسـتقلِّين فـي عـملهم، لا 

ســـلطان لأحـــدٍ عـــليهم إلا لله، ولا يـــخضعون فـــي قـــضائـــهم إلا لمـــا يـــقضي بـــه الحـــق 

والعدل. 

والإمـام هـو الـذي يـولِّـي الـقضاةَ بـصفته نـائـبًا عـن الأمـة، ولـه الإشـراف عـليهم وعـزلـهم 

بهـذه الـصفة، ولا يـعتبر الـقضاة بمجـرد تـعيينهم نـوابـًا عـن الإمـام، وإنمـا يـعتبرون نـوابًـا 

عـن الأمـة، ولـذلـك لا يـعزلـون عـن عـملهم بمـوت الإمـام أو عـزلـه، كـما أن الإمـام لا يمـلك 

عزلهم لغير سبب يوجب العزل. 

وعـلى هـذا الأسـاس: يُـعتبر الـقضاةُ سـلطةً مسـتقلّةً مـصدرهـا الأمـة، وإذا كـان الإشـراف 

على هذه السُّلطة للإمام فإنما يشرف عليها بصفته نائبًا عن الأمة. 

ويـلاحـظ أن الـتقالـيد الإسـلامـية جـرت مـن أول عهـد الإسـلام عـلى أن يـباشـر رئـيس 

الـدولـة الـقضاء؛ فـقد كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقضي بـين الـناس وكـذلـك 

كـان الخـلفاء الـراشـدون، وكـان المـتفقهون مـن الخـلفاء بـعدهـم يـقضون، ثـم انتهـى الأمـر 

إلى ترك القضاء للقضاة المختصين به. 

ويــوجــب الإســلام عــلى الــقضاة أن يــتصدَّوْا لشــرعــية الــقوانــين والــنصوص، وأن لا 

يـحكموا إلا بمـا أنـزل الله، وبمـا هـو تـطبيق لمـبادئ الإسـلام الـعامـة، وذلـك قـولـه تـعالـى: 

ُ وَلا تَـتَّبِعْ أهَْـوَاءَُ{ْ وَاحْـذَرُْ{ْ أنَ يَـفْتِنوُكَ عَـنْ بَـعْضِ مَـا  وَأنَِ احْـYُم بَـيَْ�مُ بِـمَا أنَـزَلَ االلهَّ
ُ إلـَيْكَ (المـائـدة: ٤٩)، ويحـرِّم الإسـلام عـلى المسـلمين أن يـحكموا بـغير مـا  أنَـزَلَ االلهَّ
 ُ أنـزل الله، ويـعتبر مـن لـم يـحكم بمـا أنـزل الله كـافـرًا: وَمَـن لـَّمْ يَـحYُْم بِـمَا أنَـزَلَ االلهَّ
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ُ الـYَْافـِرُونَ (المــائــدة: ٤٤)، وهــكذا نــزلــت نــصوص الــقرآن بــوجــوب  فـَأوُْلـَِ�كَ ُ{
تــصدي الــقضاة لشــرعــية الــقوانــين الــتي يــطلب إلــيهم تــطبيقها؛ فــإن كــانــت شــرعــيةً 

طــبَّقوهــا وإلا أهــملوهــا وطــبَّقوا نــصوص الشــريــعة، ولا تــكون الــقوانــين شــرعــيةً إلا إذا 

جاءت متفقة مع نصوص الشريعة أو تطبيقًا لمبادئها العامة وروحها التشريعية. 

وبـذلـك سـبق الإسـلامُ الـقوانـينَ الـوضـعيةَ بـحوالـي خـمسة عشـر قـرنـًا فـي تـقريـر نـظريـة 

شرعية القوانين أو ما يسمى اليوم في عرفنا القانوني بنظرية «دستورية القوانين». 

والـقضاء لـغة: الـقضاء بـالمـد أصـله )قـضاي(لأنـه مـن قـضيت فـأبـدلـت الـياء هـمزة لمجـيئها 

بــعد الألــف الــساكــنة فــصارت قــضاء، والــقضاء المــفرد وهــو مــصدر لــقضى الــثلاثــي 

 . ١والمضارع يقضي واسم الفاعل يقضي.ويجمع القضاء على أقضية

والـقضاء يـأتـي عـلى مـعانـي كـثيرة فـي الـلغة مـنها: إحـكام الشـيء وإتمـامـه والـفراغ مـنه 

وإمضاؤه والحكم بين المتخاصمين، والفصل بين الشيئين وقضاء الحاجة. 

قـال فـي المـصباح: "واسـتعمل الـعلماء فـي الـعبادة الـتي تـفعل خـارج وقـتها المحـدد شـرعـا 

ً، والأداء إذا فـعلت فـي الـوقـت المحـدد، وهـو مـخالـف لـلوضـع الـلغوي لـكنه اصـطلاح بـين 

 . ٢الفقهاء للتميز بين الوقتين، والقضاء مصدر في الكل"

 والمـراد بـالمـفهوم الشـرعـي لـلقضاء الـذي أراده الـفقهاء مـن الـقضاء، كـما قـال الخـطيب: 

. وفــي حــاشــية  ٣"الــقضاء شــرعًــا الخــصومــة بــين خــصمين فــأكــثر بــحكم الله تــعالــى"

الـبجيرمـي: "الـقضاء شـرعـًا هـو الـولايـة الشـرعـية ممـن هـو أهـل لـها أو الحـم المـترتـب عـلى 

١ النظم المستعذب على المھذب ص 280 حاشیة الباجوري على ابن قاسم ص 323
٢ المصباح المنیر ج2 ص7
٣ مغني المحتاج 4 - 272
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. وقـال صـاحـب الـبدائـع: "الـقضاء هـو الحـكم بـين الـناس بـالحـق والحـكم  ١هـذه الـولايـة"

 . ٢بما أنزل الله عز وجل"

وسـمي الـقاضـي حـكمًا لمـا فـيه مـن الحـكمة الـتي تـوجـب وضـع الشـيء فـي محـله لـكونـه 

يـكف الـظالـم عـن ظـلمه أو مـن أحـكام الشـيء، ومـنه حـكمه الـلجام لمـنعه الـدابـة مـن 

ركـوبـها رأسـها والـتصرف عـلى هـواهـا، وقـد قـيل إن الحـكمة مـأخـوذة مـن هـذا ايـضًا 

 . ٣لمنعها النفس من هواها

ثانيًا: تاريخ القضاء في الإسلام:  

عـندمـا بـعث الله سـبحانـه وتـعالـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـرر الإسـلام مـبدأ المـساواة 

بـين الـناس فـي أكـمل صـوره، فـأخـذ فـيما يـتعلق بـتقديـر الـقيمة المشـتركـة بـين أفـراد بـني 

البشـر جـميعًا وأخـذ بـه فـيما يـتعلق بـالحـقوق المـدنـية والـشؤون المـسؤولـية والجـزاء، كـما 

أخـذ بـه فـي مـجال الحـقوق الـعامـة كـحق الـعمل وحـق الـتعليم والـثقافـة، وأخـذ بـه فـيما 

يـتعلق بشـيءون الاقـتصاديـة وأقـام الـعدل فـي كـل نـاحـية مـن هـذه الـنواحـي عـلى قـواعـد 

واضـحة مـتينة تـكفل حـمايـته مـن الـعبث والانحـراف ويـتيح لـه تحـقيق أقـصى مـا يمـكن 

تحقيقه.  

ولـقد كـان قـضاء الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم تشـريـعًا واجـب الإتـباع سـواء كـان ذلـك 

تـطبيقًا لـنص تشـريـعي نـزل بـه الـوحـي أو كـان اجـتهادًا مـنه، لأنـه فـي جـميع الحـالات لا 

يـقر عـلى خـطأ، فـكان اجـتهاده بمـنزلـة الـوحـي الـثابـت لا جـدال فـي ذلـك ولا مـراء، كـما 

١ حاشیة البحر 3 - 767
٢ بدائع الصنائع 9 4078
٣ مغني المحتاج 4 - 272
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اسـتقر فـي عـليه رأي جـمهور الـعلماء والـفقهاء أخـذًا مـن قـول الله سـبحانـه وتـعالـى: 

َـوَىٰ (النجــم: ٣)، وقــضى صــلى الله عــليه وســلم بــالــقطع تــطبيقًا  jْوَمَـا يَـنطِقُ عَـنِ ا

 ِ ـنَ االلهَّ ارِقَـةُ فـَاقْـطعَُوا أيَْـدَِ�ـُمَا جَـزَاءً بِـمَا كَسَـبَا نَـكَالاً مِّ ارِقُ وَالـسَّ لـقولـه تـعالـى: وَالـسَّ
ُ عَـزِيـزٌ حَكdٌِ (المـائـدة: ٢٨)، فـقطع يـد سـارق رداء صـفوان ويـد المـرأة المخـزومـية  وَااللهَّ

التي سرقت. 

قضاؤه صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص:  

 أمـا قـضاؤه صـلى الله عـليه وسـلم بـاجـتهاده فـيما لـم يـرد نـص فـكثير ومـن ذلـك فـي 

فــاطــمة بــنت قــيس الــتي خــاصــمت زوجــها وحــكم بــتطليقها الــبتة ولــم يــجعل لــها 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم الـسكنى والـنفقة، وقـد جـاء فـي صـحيح مسـلم عـنها: 

طــلقني زوجــي ثــلاثًــا فــلم يــجعل لــي رســول الله صــلى الله عــليه وســلم ســكنى ولا 

نـفقة"، وفـي روايـة لأحـمد أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "يـا بـنت آل قـيس إنمـا 

 . ١السكنى والنفقى على من كانت عليه رجعة"

ومــن ذلــك قــضاءه أيــضًا صــلى الله عــليه وســلم بــتخير الــولــد المــميز بــين أبــيه وأمــه إذا 

انـفصلا، فـقد جـاءت امـرأة إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقالـت: إن زوجـي يـريـد أن 

يـذهـب بـابـني وقـد سـقانـي مـن بـئر أبـي عـتبة وقـد نـفعني، فـقال صـلى الله عـليه وسـلم: 

اسـتهما عـليه، قـال زوجـها مـن يـحاقـني فـي ولـدي؟ فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: 

 . ٢هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شيء فأخذ بيد أمه فانطلقت به

١ أعلام الموقعین عن رب العالمین ابن القیم ج3 ص 534 
٢ المرجع نفسھ 
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ومــن ذلــك قــضاؤه صــلى الله عــليه وســلم ألا يــقتل الــوالــد بــالــولــد، وقــضاؤه ألا يــقتل 

مسلم بكافر. 

السلطة القضائية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم:  

لمــا اســتقر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي المــديــنة بــعد الهجــرة جــمع بــين الســلطات 

جـــميعًا التشـــريـــعية والـــتنفيذيـــة والـــقضائـــية، ولـــم يـــكن لمســـلمين قـــاض ســـواه أمـــا 

التشـريـعية فـاعـتباره مـبلغ الـوحـي وحـامـل رايـة التشـريـع وعـليه عـبء إعـلامـه لـلناس، 

وأمـا الـقضائـية فـلأن مـنهج الـعدالـة يـحتاج إل تـدريـب وتـنظيم وقـيادة عـملية حـكيمة 

يهـتدي بـها البشـر فـي كـل زمـان ومـكان، وكـان صـلى الله عـليه وسـلم هـو الـقاضـي فـي 

المـديـنة، وكـانـت الـدولـة الإسـلامـية فـي بـادئ عهـدهـا ولـم تـتطاول أطـرافـها بـعد، حـيث 

لـم يـكن فـي حـاجـة إلـى مـعونـة فـي تـطبيق التشـريـعات الـقضائـية بـين الـناس لـقلة عـدد 

القضايا التي ترفع إليه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. 

فـلما انتشـر الإسـلام فـي شـبه الجـزيـرة الـعربـية ومـلأ الآفـاق بـنوره الـوضـاء كـان الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم فـي حـاجـة إلـى أن يعهـد الـقضاء إلـى بـعض ولاتـه الـذيـن أنـابـهم فـي 

حــكم الــبلاد المــترامــية عــنه بــعد أن أوضــح لــهم مــعالــم تشــريــعات الســلطة الــقضائــية 

وأمـرهـم بـالالـتزام بـها وتحـقيق الـعدالـة بـين الـناس جـميعًا لا فـرق بـين أمـير وحـقير، ولا بـين 

مســلم وذمــي فــالــكل أمــام عــدالــة الإســلام ســواء طــبقًا لــلمنهج الــذي رســمه لــهم فــي 

مـجال الـقضاء، فـكان الـقضاء إحـدى وظـائـف الـوالـي الـذي يـتعين عـليه أن يـقضي بـين 

 . ١الناس طبقًا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

١ تاریخ القضاء في الإسلام 
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كــما أن الله ســبحانــه وتــعالــى أخــتار لمــهمة الــقضاء رســله، وأمــرهــم بــتنفيذ شــرعــه 

وحـراسـه نـظمه وإقـامـة الـعدل فـي الـناس ومـراعـاة الإنـصاف بـينهم وحـذرهـم أن يـحيدوا 

عـن الحـق وأن يمـيلوا مـع الـهوى لـيكونـوا خـير قـدوة لـلحاكـمين مـن بـعدهـم، وفـي هـذا 

ُ إِنّـَا جَـعَلْناَكَ خَـلِيفَةً فيِ  يـقول الله سـبحانـه وتـعالـى لـنبيه داود عـليه السـلام: يَـا دَاوُود

ِينَ  ِۚ إِنَّ اّ�َ َـوَىٰ فـَيضُِلّكََ عَـن سَـبِيلِ االلهَّ jْم بَينَْ الـناَّسِ بِـالـْحَقِّ وَلاَ تَـتَّبِعِ اYُالأَْرْضِ فـَاحْـ
َـسُوا يَـوْمَ الـْحِسَابِ (ص: ٢٦).كـما أمـر  µ لَُ�ْ عَـذَابٌ شَـدِيـدٌ بِـمَا ِ يَـضِلّوُنَ عَـن سَـبِيلِ االلهَّ
الله سـبحانـه وتـعالـى الأنـبياء بـالحـكم وفـي ذلـك يـقول سـبحانـه وتـعالـى: إِنَّـا أنَـزَلـْناَ إِلَـيْكَ 

ُۚ وَلاَ تَـكُن لـِّلْخَاِ�نينَِ خَـصِيمًا  الـYِْتَابَ بِـالـْحَقِّ لـِتَحYُْمَ بَينَْ الـناَّسِ بِـمَا أرََاكَ االلهَّ
ُ وَلاَ تَـتَّبِعْ  (الـنساء: ١٠٥)، وقـال سـبحانـه وتـعالـى: وَأنَِ احْـYُم بَـيَْ�مُ بِـمَا أنَـزَلَ االلهَّ

ُ إِلـَيْكَ (المـائـدة: ٤٩). وإن آيـات  أهَْـوَاءَُ{ْ وَاحْـذَرُْ{ْ أنَ يَـفْتِنوُكَ عَـن بَـعْضِ مَـا أنَـزَلَ االلهَّ
الحـكم والـفصل بـين الخـصومـات الـناس نـزلـت عـلى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـالمـديـنة 

المـنورة، حـيث كـانـت بـدايـة جـديـدة تحـتاج إلـى تـدرج التشـريـع، فهـذه المـرحـلة ومـا 

يواجه الدولة الفتية من مسؤوليات وتبعات. 

ثالثًا: القواعد والمبادئ والنظم التي تضمنتها سلطة القضائية الإسلامية:  

الـبينة عـلى المـدعـي: أوضـح الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن كـل دعـوى تحـتاج ١.

إلـى بـينة، تـقوم بـها الحـجة عـلى صـدق صـاحـبها فـإن عـرت عـن الـبينة غـدت 

كـأن لـم تـكن، وفـي هـذا المـعنى يـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "لَـوْ يُـعْطَى 
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النَّاسُ بـِـدَعـْـوَاهُــمْ لادَّعـَـى رِجـَـالٌ أَمـْـوَالَ قـَـوْمٍ وَدِمَــاءَهُــمْ، وَلَكِنَّ البَيِّنَةَ عَــلَى 

 . ١المُدَّعِي، وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"

سـماع الخـصوم: إن سـماع الخـصوم قـبل الـدعـوى والـسماح لـهم بـالمـرافـعة هـو ٢.

أمـر ضـروري لـبيان حـقيقة كـل مـن الخـصوم فـيما يـدعـيه وقـال الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم لـعلي رضـي الله عـنه حـينما ولاه قـضاء الـيمن: "فـَإِذَا جَـلَسَ بَـينَْ 

يَــدَيْــكَ الخَْــصْمَانِ فَــلاَ تَــقْضِينََّ حَــتَّى تَــسْمَعَ مِــنَ الآْخَــرِ، كَــمَا سَــمِعْتَ مِــنَ 

، والأمـر المـعلوم فـي وقـتنا الحـاضـر  ٢الأَْوَّلِ، فَـإِنَّـهُ أَحـْرَى أَنْ يَـتَبَيَّنَ لَـكَ الْـقَضَاءُ"

أن الحـكم الـذي يـصدر غـيابـيًا لا يـكون لـه قـوة الـقضية المـقضية فـتعاد المحـاكـمة 

مرة أخرى.  

 المــساواة بــين الخــصوم: عــلى الــقاضــي أن يــساوي بــين الخــصوم فــقد روت أم ٣.

٣ســلمة رضــي الله عــنها أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: "مَــن ابــتُلِيَ 

. وفـي  ٤بـالـقضاءِ بـينَ المسـلمينَ فـليعدِلْ بـينَهُم فـي لـفظِهِ وإشـارتِـهِ ومـقعدِهِ"

روايـة أخـرى فـي إشـارتـه ولحـظة وكـلامـه، وفـي ثـالـثة، "مـن ابـتلى بـالـقضاء بـين 

الناس فلا يرفعن صوته على أحد ما لا يرفع على الآخر".  

 تحــري الحــق والحــكم بــه: أمــر رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بتحــري الحــق ٤.

والحـكم بـه، فـقد روى عـبد الله بـن عـمر ومـعاويـة بـن أبـي سـفيان أنـهما سـمعا 

١  البیھقي 21243 
٢ سنن أبي داود 3 - 315

٣ حدیث أم سلمة رواه الدارقطني والبیھقي 
٤  ١٣٥ البیھقي ج ١٠ رقم
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رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول: "لا يــقدسُ الله أمــةً لا يُــقضَى فــيها 

 . ١بالحقِّ"

الــفصل فــي قــضايــا أهــل الــكتاب وخــصومــاتــهم: إن الإســلام لا يــأبــى عــلى ٥.

الــقاضــي أن يــفصل بــين أهــل الــكتاب فــي خــصومــاتــهم إذا احــتكموا إلــيه أو 

طـلبوا الـقضاء بـينهم أمـامـه، وقـد فـصل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـيما عـرض 

عـليه مـن قـضايـاهـم، وكـذلـك أوفـد أبـا عـبيدة بـن الجـراح رضـي الله عـنه مـع وفـد 

نـصارى نجـران الـذيـن قـدمـوا عـلى الـرسـول بـالمـديـنة بـعد الهجـرة لمـا رغـبوا إلـيه 

صـلى الله عـليه وسـلم فـي أن يـشخص مـعهم رجـلاً مـن المسـلمين يـحكم بـينهم 

فـيما اخـتلفوا فـيه مـن أمـور تـتعلق بـشؤون دنـياهـم وقـال لـهم الـنبي صـلى الله 

 . ٢عليه وسلم: "هذا أمين هذه الأمة"

مـبدأ اسـتئناف الأحـكام الـقضائـية: فـقد أجـاز الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ٦.

اســتئناف الأحــكام الــقضائــية وإعــادة الــنظر فــيه أمــام الجــهة المخــتصة بــذلــك: 

والـقضية الـتي هـي جـواز مـبدأ الاسـتئناف هـي الـقضية الـتي حـكم فـيها الإمـام 

علي في اليمن والتي تعرف بقضية الزبية. 

فـقد تـدافـع الـناس عـند زبـية الأسـد الـتي وقـع فـيها، فـأصـبح  الـناس  يـنظرون  إلیه ، 

ويــتزاحــمون ، ويــتدافــعون  حــول  الــزُّبــية . فــسقط  رجــل  فــي  الــزبــية ، وتــعلّق  

بـالـذي  يـليه . وتـعلّق  الآخـر بـالآخـر، حـتى  وقـع  فـيها أربـعة  فجـرحـهم  الأسـد. 

١ رواه الھیثمي في مجمع الزوائد ج٥ ص٢١٢
٢ نیل الأوطار 
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وتـناول  رجـل  الأسـد بحـربـة  فـقتله ، فـأخـرج  الـقوم  المـوتـى . فـانـطلقت  الـقبائـل  إلی  

قــبيلة  الــرجــل  الأول  الــذي  ســقط ، وتــعلّق  فــوقــه  ثــلاثــة ؛ فــقالــوا لــهم : أدّوا ديــة  

الـثلاثـة  الـذيـن  أهـلكهم  صـاحـبكم ! فـلولاه  مـا سـقطوا فـي  الـزُّبـية . فـقال  أهـل  

الأول : إنمّـا تـعلّق  صـاحـبنا بـواحـد، فـنحن  نـؤدّي  ديـته . واخـتلفوا حـتى  أرادوا 

الـقتال . فـصرخ  رجـل  مـنهم  إلی  أمـير المـؤمـنين ، وهـو مـنهم  غـير بـعيد! فـأتـاهـم  

ولامـهم ، وأظهـر مـوجـدة ، وقـال  لـهم : تـقتلون  أنـفسكم  ورسـول الله  حـي! وأنـا 

بـين  أظهـركـم ! فـإنّـكم  تـقتلون  أكـثر ممّـا تـختلفون  فـيه . فـلمّا سـمعوا ذلـك  مـنه ، 

اســتقامــوا. فــقال  أمــير المــؤمــنين  علیه  الســلام : إنـّـي  قــاض  فــيكم  قــضاءً، فــإن  

رضـيتموه ، فـهو نـافـذ، وإلا فـهو حـاجـز بـينكم  مـن  جـاوزه  فـلاحـقّ لـه  حـتى  تـلقوا 

رسـول  الله  صـلّى  الله  علیه  وسـلم! فـيكون  هـو أحـقّ بـالـقضاء مـنّي . فـاصـطلحوا 

علیه  ذلـك . فـأمـرهـم  أن  يجـمعوا ديـة  تـامـّة  مـن  الـقبائـل  الـذيـن  شهـدوا الـزبـية ؛ 

ونـصف  ديـة  و ثـلث  ديـة ، وربـع  ديـة . فـأعـطي  أهـل  الأول  ربـع  الـديـة  مـن  أجـل  

أنّـه  هـلك  فـوقـه  ثـلاثـة . وأعـطي  الـذي  يـليه  ثـلث  الـديـة  مـن  أجـل  أنّـه  هـلك  فـوقـه  

اثـنان . وأعـطي  الـثالـث  الـنصف  مـن  أجـل  أنّـه  هـلك  فـوقـه  واحـد. وأعـطي  الـرابـع  

الـديـة  تـامـّة ، لأنـه  لـم  يهـلك  فـوقـه  أحـد. فـمنهم  مـن  رضـي ؛ ومـنهم  مـن  كـره ؛ 

فــقال  لــهم  علیه: تمــسّكوا بــقضائــي  إلی  أن  تــأتــوا رســول الله  فــيكون  الــقاضــي  

فـيما بـينكم ! فـوافـوا رسـول  الله  صـلّى الله  علیه  وسـلم فـي  المـوقـف  بمـكّة  المـكرّمـة ، 

فـثاروا إلیه ، فحـدّثـوه  حـديـثهم . فـاحـتفي  بـبرد علیه ، ثـمّ قـال : أنـا أقـضي  بـينكم  
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

إن  شـاء الله ! فـناداه  رجـل  مـن  الـقوم  أنّ علی ّبـن  أبـي  طـالـب  قـد قـضي  بـيننا! فـقال  

 . ١رسول الله : ما هو؟! فأخبروه ، فقال : هو كما قضي . فرضوا بذلك 

الــتقاضــي عــلى درجــتين: قــسم عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه الــقضاء إلــى ٧.

درجــتين الــقضاء البســيط وهــو خــاص بــالــقضايــا الــصغيرة وهــذا أحــالــه عــلى 

سـائـب بـن يـزيـد، والـقضاء الـكلي وقـد خـصص لمـا عـدا ذلـك مـن الـقضايـا وهـذه 

كـان يـنظرهـا عـلي بـن أبـي طـالـب أو زيـد بـن ثـابـت فـي المـديـنة أو عـمر نـفسه أو 

هــم جــميعًا أو اثــنان مــنهم حســب مــقتضيات الأحــوال والــظروف، أو هــم 

جـميعًا ومـن يـدعـوهـم الخـليفة كمسـتشاريـن لـلنظر مـعهم فـي الـقضية المـعروضـة 

 . ٢قبل الحكم فيها

والأصـل فـي نـظام الـقضاء أن يـعين الـقاضـي الـواحـد وحـده فـي الـدائـرة المخـصصة لـها وهـو 

يـقوم عـلى أسـاس نـظام الـقاضـي الـفرد الـذي يسـتقل وحـده بـإصـدار الحـكم فـي الـقضايـا 

المـعروضـة عـليه، وهـذا الـنظام الـذي عـمل بـه عـمر نـظام مـعمول بـه الآن فـي بـعض الـدول 

وهو قضاء الأمور المستعجلة وقضاء الأمور العادية.  

كـما بـين الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن الـعدل فـي الـقضاء يـرفـع نـزلـة الـقاضـي عـند الله 

قـد روت عـائـشة رضـي الله عـنها أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "أتـدرون مـن 

الـسابـقين إلـى ظـل الله يـوم الـقيامـة؟ قـالـوا: الله ورسـولـه أعـلم.قـال: الـذيـن إذا أعـطوا 

١ أخبار القضاة لوكیع ج1 - 95
٢ السلطة القضائیة ونظام القضاء في الإسلام نصر فرید واصل ص59
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الحــــق قــــبلوه وإذا سجــــلوه بــــذلــــوه وإذا حــــكموا للمســــلمين حــــكموا حــــكمهم 

 . ١لأنفسهم"

وقـد حـذر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـظلم أو الجـور فـي الـقضاء فـقال صـلى الله 

 . ٢عليه وسلم: "إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه"

وقـد بـين الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن الـقضاء مـنصب خـطير يـجب أن يـتولاه مـن هـو 

أحـق وأقـدر عـليه، لأنـه ولايـة مـن أعـظم الـولايـات فـقال: "مـن تـولـى مـن أمـر المسـلمين 

شيئًا فاستعمل عليهم…". 

تنصب القاضي وتعيينه:  

إن تــنصيب الــقاضــي لــولايــة الــقضاء وتــعيينه فــرض لأن الــقاضــي يــنصب لإقــامــة أمــر 

مــفروض واجــب الأداء وهــو الــقضاء آخــذًا مــن قــولــه ســبحانــه وتــعالــى: يـا داوود إنـا 

جـعلناك خـليفة في الأرض فـاحـYم بين الـناس بـالـحق (ص: ٢٦)، ومـن قـولـه لـلنبي 
صلى الله عليه وسلم: وأن احYم بي�م بما أنزل االله (المائدة: ٤٩). 

والأمــر فــي أصــله لــلوجــوب مــا لــم يــكن هــناك صــارف عــن هــذا الأصــل ولــيس هــناك 

صـارف فـيبقى الأمـر كـما هـو، لأن الـقضاء هـو الحـكم بـين الـناس بـالحـق والحـكم بمـا أنـزل 

الله عـز وجـل فـرض واجـب لـقولـه تـعالـى: ومـن لـم يـحYم بـما أنـزل االله فـأولـئك { 

١ تاریخ القضاء مرجع سابق ص 42
٢ أخرجھ الحاكم في المستدرك ج٤ ص٩٣
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الـYافـرون (المــائــدة ٤٤)، وقــولــه: ومـن لـم يـحYم بـما أنـزل االله فـأولـئك { 

الظالمون (المائدة: ٤٥). 
وإذا ولـى الإمـام أو نـائـبه شـخصًا مـعينًا لـلقضاء ألـزمـه وأصـبح فـرضًـا عـليه، والـقضاء 

يـحتاج إلـى مـول ومـتولـى ومـولـى فـيه، ومحـل وصـيغة كـأي عـقد مـن الـعقود وسـمى 

الـبعض هـذه بـأركـان الـقضاء. والـقضاء إمـا أن يـكون فـرض كـفايـة، أو فـرض عـين، أو 

مستحب أو جائز، أو مكروه أو حرام. 

الـقضاء فـرض كـفايـة: وهـذا هـو الأصـل إذا تـعين الـشخص مـع غـيره مجـملاً لـلفصل 

بـين الـناس وكـان مـن أهـل ولايـة الـقضاء بـدلـيل عـموم الأدلـة الـواردة فـي أصـل الـقضاء 

ومشــروعــيته مــن الــكتاب الــسنة، فــمن الــكتاب قــولــه تــعالــى: يـا داوود إنـا جـعلناك 
خـليفة في الأرض فـاحـYم بين الـناس بـالـحق (ص: ٢٦). وقــولــه ســبحانــه: وأن 

احYم بي�م بما أنزل االله (النور: ٤٨). 
وفــي الــسنن مــا رواه عــمرو بــن الــعاص عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أنــه قــال: "إذا 

، وقــد أجــمع المســلمون  ١اجتهــد الحــاكــم فــأصــاب فــله أجــران وإذا أخــطأ فــله أجــر"

عـلى مشـروعـية الـقضاء والحـكم بـين الـناس، وقـد بـعث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـليًا 

إلـى الـيمن قـاضـيًا، واسـتخلف الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـتاب بـن أسـيد عـلى مـكة 

والـيًا وقـاضـيًا، وقـلد مـعاذ قـضاء الـيمن، وبـعث أبـا مـوسـى الأشـعري إلـى الـبصرة فـلو 

كـان فـرض عـين لـم يـكف واحـد، وبـناء عـليه إذا قـام بـالـغرض مـن يـصلح لإقـامـته سـقط 

١ متفق علیھ 
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الحـرج عـن الـباقـين وإن امـتنعوا أثـموا وكـان لـلإمـام أن يـجبر أحـد المسـتوفـين لشـروط 

 . ١التولية على القبول

الــقضاء فــرض عــين: ويــكون الــقضاء فــرض عــين عــلى الــشخص إذا لــم يــوجــد غــيره 

صالحًا حيث يصبح متعينًا وحده فإذا امتنع أجبر عليه ولأن الكفاية لا تكون إلا به. 

وبـناء عـلى هـذا فـمن تـعين عـليه الـقضاء فـي نـاحـية لـزمـه طـلبه ولـو بـبذل مـال أو مـع 

خـوف المـيل، ولـزمـه قـبولـه إذا ولـيه إلـيه فـيها وبشـرط أن يـكون المـال زائـدًا عـن حـاجـته 

لأن الــقضاء يــترتــب عــليه مــصلحة عــامــة للمســلمين والمــصلحة الــعامــة مــقدمــة عــلى 

 . ٢المصلحة الخاصة

وإذا عـين الإمـام قـاضـيًا مـن الأصـل وأرسـله لـلقضاء بمـكان يـبعد عـن مـوطـنه إلـى مـا فـوق 

مــسافــة الــعدوى لــزمــه الامــتثال والــقبول وإن بــعدت المــسافــة لأن الإمــام إذا عــين أحــدًا 

لـصالـح المسـلمين تـعين ويـتعين عـمل ذلـك عـلى عـدم وجـود صـالـح لـلقضاء فـي المحـل 

 . ٣المبعوث إليه

الـــقضاء ســـنة أو مســـتحب أو جـــائـــز: ويـــندب طـــلب المـــنصب الـــقضائـــي إذا كـــان 

الـشخص أهـلاً لـولايـة عـالمًـا ولـكنه غـير مـشهور بـعلمه بـين الـناس ويـرجـو بـقضائـه نشـر 

العلم لتحصيل المنفعة بنشره إذا عرفه الناس.  

١ المغني لأبن قدامة 1 - 34
٢ حاشیة البجیرمي على المنھج 2 - 728

٣ المرجع نفسھ 
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فــإذا حــامــلاً بــعلمه ولــكنه مــحتاج إلــى رزق مــن بــيت مــال المســلمين بســبب الــتولــية 

اسـتحب لـه الـسعي فـي طـلبه وذلـك لأن أداء الـقضاء طـاعـة، ولمـا فـي الـعدل بـين الـناس 

جزيل الثواب الذي يرجو حصوله من الله. 

كـما يـندب الـطلب إذا كـانـت الحـقوق مـضاعـة بـين الـناس لجـور أو عجـز فـي الـقضاة أو 

فســدت الأحــكام بــتولــي جــاهــل، لأنــه يــقصد بــالــطلب تــدارك ذلــك.كــما يــندب لــه 

الطلب إذا كان أفضل من غيره وواثق كم نفسه. 

واخــتلف الــفقهاء فــي الــقبول أفــضل أم فــي الــترك قــال بــعضهم الــترك أفــضل وقــال 

بعضهم القبول أفضل.  

احـتج فـريـق مـن الـفقهاء بمـا روي عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: "مـَن جُـعِلَ 

، وهذا مجرى الزجر عن تقليد القضاء.  ١قاضيًا بينَ النَّاسِ، فقد ذُبِحَ بغَيرِ سِكِّينٍ"

واحـتج فـريـق آخـر بـصنع الأنـبياء والخـلفاء الـراشـديـن لأن لـنا فـيهم قـدوة، ولأن الـقضاء 

بــالحــق إذا أراد بــه وجــه الله ســبحانــه وتــعالــى يــكون عــبادة خــالــصة بــل هــو مــن أفــضل 

 ، ٢الـعبادات، ولـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "عَـدْلُ سـاعـةٍ خـيرٌ مِـن عِـبادةِ سِتِّينَ سَـنةً"

والحـديـث الأول محـمول عـلى الـقاضـي الجـاهـل أو الـعالـم الـفاسـق أو الـذي لا يـأمـن عـلى 

نفسه الرشوة.  

الـولايـة الـقضائـية المـكروهـة: وتـكون ولايـة الـقضاء مـكروهـة لـلشخص إذا كـان لـه 

كـفايـة ولـيس بـحاجـة إلـى أجـرة الـقضاء لـلعيش مـنها وفـي ذلـك قـال إن قـدامـة: ويـكره 

١  أبو داود 3571 
رواه البوصیري في إتحاف الخیرة  ٢
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لــلإنــسان طــلبه ســعيه فــي تحــصيله لأن أنــسًا رضــي الله عــنه روى عــن الــنبي صــلى الله 

عـليه وسـلم أنـه قـال: "مَـنِ ابْـتَغَى الـقَضَاءَ وَسَـأَلَ فـيه شُـفَعَاءَ، وُكِـلَ إلـى نـَفْسِهِ، وَمَـنْ 

، وقـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـعبد  ١أُكْـرِهَ عـَلَيْهِ أَنْـزَلَ اللَّهُ عَـلَيْهِ مَـلَكًا يُسَدِّدُهُ"

الــرحــمن بــن ســمرة: "يــا عــبد الــرحــمن بــن سَــمُرَة، لا تَــسْأَلِ الإمَــارَةَ؛ فــإنــك إن 

 . ٢أُعْطِيتَها عن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إليها، وإن أُعْطِيتَهَا عن غير مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عليها"

القضاء المحرم:  

يــكون الــقضاء حــرامـًـا كــما يــكون قــبولــه ولايــته أو طــلبها محــرمًــا، إذا كــان الــشخص 

جـاهـلاً وغـير أهـل لـلقضاء، ويـتعين تـركـه إذا ن أنـه ولـى الـقضاء سـيحكم بـغير عـدل، 

لأن الحــكم بــغير الــعدل منهــي عــنه لــقولــه تــعالــى: إن االله يـأمـر بـالـعدل والإحـسان 
(النمل: ١٠). 

ُـوا هُـوَ أقَْـرَبُ  ُـوا اعْـدِل وقـولـه سـبحانـه وتـعالـى: وَلاَ يَجْـرِمَـنYَُّمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عََ¦ ألاََّ تَـعْدِل

لـِلتَّقْوَى (المــائــدة: ٨). ولأن الحــكم بــغير عــدل فــيه مــخالــفة صــريــحة لمــا أمــر الله أن 
يــحكم بــه والمخــالــفة فــي هــذا قــد تــؤدي إلــى الــفسق والــكفر لــقولــه تــعالــى: ومـن لـم 

يحYم بما أنزل االله فأولئك { الYافرون (المائدة: ٤٧). 
روي عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أنــه قــال: "مـَـن طَــلَبَ قــضاءَ المســلمينَ حــتى 

 . ٣يَنَالَهُ، ثم غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فله الجنةُ، ومَن غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَه فله النارُ"

١  الترمذي 1324 
٢ متفق علیھ 

٣ نیل الأوطار 8 - 289
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أنواع القضاء في الإسلام:  

القضاء العام أو العادي ويختص أصلاً بجميع أنواع القضايا. ١.

قضاء المظالم. ٢.

قضاء الحسبة. ٣.

قـضاء المـظالـم: وقـضاء المـظالـم نـوع مـن أنـواع الـقضاء، لأن الـقضاء حـكم يـرفـع الـظلم 

عـن أحـد المـتخاصـمين ويـرد الحـق إلـى صـاحـبه إذا كـان فـي يـد غـيره أو الحـكم لـه بـه إذا 

كان في يده نازعه فيه غيره بدون وجه حق.  

وقـضاء المـظالـم لا يـختلف عـن الـقضاء الـعادي إلا مـن حـيث درجـة الاخـتصاص لأن 

أغــلب قــضايــا المــظالــم تــتعلق بمــقاضــاة رجــال الســلطة ونــوابــهم، كــما تــتعلق بــتظلم 

موظفي الدولة من تعسف رؤسائهم. 

وكـثيرًا مـا يـطلق عـلى قـضاء المـظالـم اسـم ديـوان المـظالـم بـل أصـبح ذلـك هـو المـألـوف 

والمــشهور، وهــذه الــتسمية لــم تــغير فــي حــقيقة الأمــر شــيء، ولــعل ذلــك يــرجــع إلــى 

تخصيص مكان يسمى (بالديوان) لنظر القضايا الخاصة بهذا النوع من القضاء.  

 فـقد كـان رئـيس ديـوان المـظالـم فـي الإسـلام يـعقد مجـلسه أولاً فـي المـساجـد كـغيره مـن 

المحـاكـم الـقضائـية حـينذاك، ثـم بـنى لـه بـعض الخـلفاء والـولاة مـكانًـا خـاصًـا كـان يـسمى 

دار الـعدل، وقـد بـنى الخـليفة الـعباسـي (المهـدي) قـبة لـها أربـع أبـواب كـان يجـلس فـيها 

بـنفسه لـنظر المـظالـم وسـماهـا (قـبة المـظالـم)، وكـان ديـوان المـظالـم فـي الإسـلام هـيئة 

قضائية عليا أعلى من سلطة القاضي العادي. 
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قـال ابـن خـلدون:"وولايـة قـضاء المـظالـم ولايـة خـاصـة ممـتزجـة فـي سـطوة السـلطة ونـصفة 

الــقضاء وتحــتاج إلــى عــلو يــد، وعــظيم رهــبة تــقمع الــظالــم مــن الخــصمين وتــزجــر 

المـعتديـن، وإلـيها الـنظر فـي الـبيانـات والـتقريـر واعـتماد الأمـارات والـقرائـن تـأخـير الحـكم 

إلـى اسـتجلاء الحـق، وحـمل الخـصم عـلى الـصلح واسـتخلاف الـشهود وذلـك أوسـع مـن 

 . ١سلطة القاضي"

وقـال المـاوردي: "هـي قـود المـتظالمـين إلـى الـتناصـف بـالـرهـبة زجـر المـتنازعـين عـن الـتجاحـد 

 . ٢بالهيبة"

ويـرى بـعض المـؤرخـين أن نـظر المـظالـم يـرجـع تـاريـخيًا إلـى حـلف الـفضول إذ أنـه لمـا كـثر 

فـي قـريـش الجـاهـلية الـزعـماء، وانتشـرت فـيهم الـريـاسـة وشـاهـدوا مـن الـتجاذب مـا لـم 

يـكفهم عـنه سـلطان قـاهـر عـقدوا بـينهم حـلفًا عـلى رد المـظالـم وإنـصاف المـظلوم مـن 

الـظالـم، فـاجـتمع فـي دار عـبد الله بـن جـدعـان: بـنو هـاشـم، وبـنو عـبد المـطلب، وبـنو 

أسـد بـن عـبد الـعزى، وبـنو زهـرة بـن كـلاب، وبـنو تمـيم بـن مـرة، وتـعاهـدوا عـلى ألا 

يجـدوا بمـكة مـظلومًـا مـن أهـلها أو غـيرهـم ممـن دخـلها مـن سـائـر الـناس إلا قـامـوا عـه 

وكـانـوا عـلى مـن ظـلمه حـتى تـرد إلـيه مـظلمته، وقـد سـمت قـريـش هـذا الحـلف بحـلف 

الــفضول. وقــد شهــد هــذا الحــلف الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــبل الــرســالــة وعــمره 

خــمس وعشــريــن ســن وأقــره صــلى الله عــليه وســلم بــعد الــرســالــة حــيث قــال: "لــقد 

١ مقدمة ابن خلدون 
٢ الأحكام السلطانیة للماوردي ص 78
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شهـدت فـي دار عـبد الله بـن جـدعـان حـلف الـفضول، ولـو دعـيت إلـيه فـي الإسـلام 

 . ١لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم"

وفـي صـدر الإسـلام كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـديـر قـضايـا المـظالـم بـنفسه، ولـم 

يـندب لـها أحـدًا مـن الـصحابـة، لأن الـناس حـينذاك كـان يـقودهـم الـتناصـف فـي الحـق 

ويـزجـرهـم الـوعـظ عـن الـظلم، ومـا يجـري بـينهم مـن مـنازعـات كـان فـي أمـور مشـتبهة 

يوضحها القضاء. 

وقـد ثـبت أن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـتخير لـولايـة مـن الـولايـات أصـلح 

المســلمين، ويمــنع عــنها مــن يــرى أنــه غــير أهــل لحــكمها. عــن أبــي ذر أنــه قــال: "يَــا 

رسُـولَ الله، أَلا تَسـْتَعْمِلُنِي؟ فَـضَرَبَ بـِيَدِهِ عَـلَى مـَنْكِبِي، ثُـمَّ قَـالَ: «يـَا أَبَـا ذَرٍّ، إِنَـّكَ 

ضـَعِيفٌ، وَإِنَّـهَا أَمـَانـَةٌ، وَإِنَّـهَا يـَوْمَ الـقِيَامَـةِ خـِزيٌ وَنـَدَامَـةٌ، إِلا مَـنْ أَخَـذَهَـا بـِحَقِّهَا، 

 . ٢وَأَدَّى الَّذِي عَلَيهِ فِيهَا"

وفـي عهـد سـيدنـا عـمر رضـي الله عـنه كـانـت لـه وقـائـع مـشهورة فـي تـتبع المـظالـم مـنها مـع 

الأمـير الـغسانـي جـبلة بـن الأيـهم الـذي حـكم عـليه بـالـقصاص لـلأعـرابـي الـذي اعـتدى 

عــليه جــبلة هــذا حــينما وطــئ الأعــرابــي إزاره خــطأ أثــناء الــطواف، ولــم يخــلص هــذا 

الأمير من إقامة العقوبة عليه وهو أمير والشاكي من الرعية. 

كـما أن قـصة ابـن عـمرو بـن الـعاص والـي مـصر وحـاكـمها الـذي ضـرب مـصريًـا فـترك 

عـمر بـن الخـطاب لـلمصري أن يـقتص مـنه بـعد أن ثـبت لـديـه صـدق الـواقـعة، وقـال 

١ سیرة ابن ھشام 
٢ أخرجھ مسلم 1825
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عـمر فـي ذلـك قـولـته المـشهورة لـعمرو بـن الـعاص: "مـتى اسـتعبدتم الـناس وقـد ولـدتـهم 

أمهاتهم أحرارا؟". 

وأنــشأ عــبد المــلك بــن مــروان ديــوانًــا لــلمظالــم، وأفــرد يــوم محــدودًا كــان يجــلس فــيه 

بنفسه ويحكم بين الناس.  

وأصـبح الـنظر فـي المـظالـم نـظامـًا اتـبعه بـعض الخـلفاء وأضـحت مـحكمة المـظالـم تـنعقد 

بـرئـاسـة الخـليفة أو الـوالـي أو مـن يـنوب عـنهما، وكـانـت المحـكمة تحـدد يـومًـا أو أيـامًـا 

خـلال الأسـبوع لـلنظر فـي قـضايـا المـظالـم كـانـت تـنعقد المحـكمة فـي المسجـد أو قـصر 

الخــلافــة إلــى أن أصــبح لــلمظالــم ديــوان خــاص، يــتول رئــاســته قــاض محــمود الســيرة 

يشــتهر بــالــورع والــتقوى والــعدل، ويــعين بمــرســوم مــن الخــليفة كــان يــقرأ فــي المسجــد 

الجـامـع لإعـلام الـناس بـذلـك وأصـبح لـديـوان المـظالـم تـقالـيد خـاصـة تـختلف عـن نـظم 

سـائـر المحـاكـم فـحين يـصدر صـاحـب لـديـوان أحـكامـه تـقوم السـلطة الـتنفيذيـة بـتنفيذهـا 

 . ١فورًا

وقــد وضــح المــاوردي الــفروق بــين نــظر قــضايــا المــظالــم والــقضاء الــعادي وأهــم هــذه 

الفروق:  

لـناظـر المـظالـم مـن فـضل الهـيبة وقـوة الـيد مـا لـيس لـلقضاة مـا يـكف الخـصوم عـن ١.

التجاحد ومنع الظلمة من التغلب. 

لـناظـر الـوقـف أن يسـتعمل مـن الإرهـاب، ومـعرفـة الإمـارات والـشواهـد مـا يـصل ٢.

به إلى معرفة الحق من الباطل. 

١ السلطة القضائیة ونظام القضاء في الإسلام نصر فرید واصل ص98
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لـناظـر الـوقـف رد الخـصوم إذا اتـصلوا إلـى وسـاطـة الأمـناء لـيفصلوا الـتنازع بـينهم ٣.

صلحًا عن تراض، وليس للقاضي ذلك إلا عند رضاء الخصمين بالرد. 

يـجوز لـناظـر الـوقـف إخـلاف الـشهود عـند ارتـيابـه بـهم والاسـتكثار مـن عـددهـم ٤.

ليزول عنه الشك.  

يــجوز لــناظــر الــوقــف أن يــبتدئ بــاســتدعــاء الــشهود وســؤالــهم عــما عــندهــم، ٥.

وعــادة الــقضاة تــكليف المــدعــى إحــضار الــبينة ولا يــسمعون الــبينة إلا بــعد 

سؤاله عنها من المدعين.  

 وقـد اتـسعت دائـرة اخـتصاص ديـوان المـظالـم فـأصـبح يـنظر الـقضايـا الـتي يـقيمها الأفـراد 

والجـماعـات ضـد الـولاة إذا مـا حـادوا عـن الحـق، وضـد عـمال الخـراج إذا مـا غـالـوا فـي 

تـقديـر الـضرائـب أو جـمعها، وضـد كـتاب الـدواويـن إذا لـم يـراعـوا الـعدالـة فـي تـدويـن 

أمـوال الأفـراد، كـما نـظر ديـوان المـظالـم فـي تـظلمات المـوظـفين إذا نـقصت رواتـبهم أو 

تـأخـر صـرفـها لـهم، كـما نـظر صـاحـب المـظالـم فـي تـنفيذ مـا يعجـز الـقاضـي أو المحتسـب 

عـن تـنفيذه مـن أحـكام بـل أصـبح ديـوان المـظالـم يهـتم أيـضًا بـالـشؤون الـديـنية مـثل 

 . ١لإقامة صلاة العيد والحج ومما يرتبط بالجهاد

تشكيل الديوان:  

كان ديوان المظالم يتشكل من خمس فئات هم:  

جـماعـة الحـماة والأعـوان ومـهمتهم مـراقـبة الـعمال والـقبض عـلى الـهاربـين مـن ١.

وجه العدالة. 

١ الأحكام السلطانیة ص 81 وما بعدھا 
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جـماعـة الحـكام، وهـم ذوي الخـبرة الـقضائـية مـهمتهم دراسـة الـقضايـا قـبل الـنظر ٢.

فيها. 

فـئة الـفقهاء الـذيـن يسـتشيرهـم صـاحـب ولايـة المـظالـم فـي الـقضايـا الفقهـية الـتي ٣.

تطبق على هذه المظالم عند العجز عن معرفتها من الحاكم أو الناظر. 

كتبة لتدوين أقوال الخصوم المتقاضين. ٤.

جــماعــة الــشهود ومــهمتهم إثــبات مــا يــعرفــونــه عــن الخــصوم والإشــهاد عــلى ٥.

أحـكام الـقاضـي الـتي تـصدر فـي الـقضايـا المـعروضـة، وبـأن هـذه الأحـكام تحـقق 

 . ١العدل والإنصاف

قضاء الحسبة:  

كـانـت وظـيفة المحتسـب أو قـضاء الحسـبة الـنظر فـيما يـتعلق بـالـنظام الـعام والجـنايـات 

. وكـان عـمر بـن الخـطاب رضـي الله  ٢أحـيانًـا ممـا يـحتاج أمـرهـا إلـى سـرعـة الـفصل فـيها

عـنه أول مـن وضـع نـظام الحسـبة، وقـد كـان يـقوم بـنفسه، ولـو كـان هـذا الـلفظ وهـو 

لـفظ المحتسـب لـم يسـتعمل كـاصـطلاح عـلى هـذا الـعمل مـن الـفصل فـي الأمـور إلا فـي 

عهد الخليفة العباسي المهدي. 

وارتـقى نـظام الحسـبة فـي عهـد الـفاطـميين، فـكان للمحتسـب نـواب يـطوفـون بـالأسـواق 

فـيفتشون الـقدور والـلحوم وأعـمال الـطهاة، ويـلزمـون رؤسـاء المـراكـب ألا يحـملوا أكـثر 

ممـا يـجب حـمله مـن السـلع، ويشـرفـون عـلى الـسقائـين لـضمان تـغطيتهم قـرب المـاء. 

١ المرجع نفسھ 
٢ السلطة القضائیة ونظام القضاء في الإسلام نصر فرید واصل ص101
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وكـان المحتسـب يجـلس لـلفصل بـين الخـصوم فـي جـامـعي عـمرو بـن الـعاص والأزهـر، 

 . ١واتسعت سلطته حتى لزم رجال الشرطة بتنفيذ أحكامه

كــما كــانــت الحســبة فــي الأنــدلــس تــقوم عــلى مــا تــقضي بــه الــضرورة فــي المــعامــلات 

بـحيث يمـكن أن يـقال إن نـظام الحسـبة فـي المـغرب والأنـدلـس قـد اسـتمر طـوال الـعصور 

الـوسـطى، وأحـسن دلـيل عـلى أهـمية الحسـبة مـن نـاحـية تـنظيم الـعلاقـات الاجـتماعـية 

وسـرعـة تـوصـيل الحـقوق إلـى أصـحابـها عـندمـا يـحتاج الأمـر إلـى ذلـك مـا روي: أن مـلوك 

الأسـبان المسـيحيين كـانـوا كـلما اسـتردوا مـن المسـلمين إقـليمًا أقـروا المحتسـب فـي عـمله 

وأصــبحوا يــطلقون عــليه Almotacan وهــو الــوالــي الــذي يعهــد إلــيه بــالإشــراف 

 . ٢على الموازين والمكاييل

وقــد أجــمل ابــن خــلدون أعــمال المحتســب حــيث قــال: يــبحث عــن المــنكرات ويــعزز 

ويـؤدب عـلى قـدرهـا، ويحـمل الـناس عـلى المـصالـح الـعامـة فـي المـديـنة قـبل المـنع مـن 

المـضايـقة فـي الـطرقـات، ومـنع الحـمالـين وأهـل الـسفن مـن الإكـثار فـي الحـمل، والحـكم 

عـلى أهـل المـبانـي المـتداعـية لـلسقوط بهـدمـها، وإزالـة مـا يـتوقـع ممـن ضـررهـا عـلى الـسابـلة 

(المـارة)، والـضرب عـلى أيـدي المـعلمين فـي المـكاتـب وغـيرهـا فـي الإبـلاغ فـي ضـربـهم 

لـلصبيان المـتعلمين، ولا يـتوقـف حـكمه عـلى تـنازع أو اسـتعداد بـل لـه الـنظر والحـكم 

فــيما يــصل إلــى عــلمه مــن ذلــك ويــرفــع إلــيه، ولــيس لــه إمــضاء الحــكم فــي الــدعــاوى 

مـطلقًا فـيما يـتعلق بـالـغش والـتدلـيس فـي المـعايـش وغـيرهـا، وفـي المـكايـيل والمـوازيـن ولـه 

أيـضًا حـمل المـماطـلين عـلى الإنـصاف، وأمـثال ذلـك مـا لـيس فـيه سـماع بـينة ولا إنـفاذ 

١ الخطط للمقریزي 1 - 463
٢ نصر فرید واصل مر جع سابق ص 102
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حــكم وكــأنــها أحــكام يــنزه الــقاضــي عــنها لــعمومــها وســهولــة أغــراضــها، فــتدفــع إلــى 

صــاحــب هــذه الــوظــيفة لــيقوم بــها، فــوضــعها عــلى ذلــك أن تــكون خــادمــة لمــنصب 

 . ١القضاء

سادسًا: الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء:  

تـتحقق أهـلية الـقاضـي لـتولـي الـقضاء بـالإسـلام والـبلوغ والـعقل والحـريـة، والـذكـورة 

والـعدالـة والـعلم، والـكفاءة والسـلامـة لحـاسـتي الـسمع والـبصر، والـقدرة عـلى الـنطق 

والكلام. وهدفها: تحقيق العدالة، ولابد من تكامل شروط لتحقيق ذلك: 

- الإسـلام: يشـترط فـي الـقاضـي اعـتناق الإسـلام بـاعـتباره شـرطـا فـي جـواز الـشهادة 

عـلى المسـلم ولأن ولايـة الـقضاء مـزيـج مـن الـشهادة والـولايـة، فـلا يـجوز لـكافـر أن يـولـي 

ُ لـِلYَْافـِرِيـنَ عََ¦  الــقضاء بــين المســلمين اســتدلالا بــقولــه تــعالــى: وَلـَن يَـجْعَلَ االلهَّ

الـْمُؤْمِنينَِ سَـبِيلاً (الـنساء: ٤١)، ولـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "الإسـلام يـعلو 
 . ٢ولا يُعلى"

إلا أن بـعض الـفقهاء أجـاز شـهادة غـير المسـلم فـي غـير المـسائـل المـتعلقة بـالأسـرة، بـل إن 

بــعض الــبعض أجــاز دون تــفرقــة فــي جــميع المــنازعــات بشــرط الــضرورة، ومــن هــؤلاء 

الـفقهاء ابـن تـيمية الـذي اسـتند إلـى قـول الإمـام أحـمد فـي قـبول شـهادة غـير المسـلم فـي 

حـالـة الـضرورة حـضرا أو سـفرا، فـالحـنابـلة وكـذلـك الـظاهـريـة والإمـامـية، أجـازوا قـبول 

ـا  َ شـهادة غـير المسـلم فـي وصـية المسـلم حـال الـسفر اسـتنادا إلـى قـول الله تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

١ مقدمة ابن خلدون ص 196
٢  الدارقطني 3620
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ينَ آمَـنوُا شَـهَادَةُ بَـيْنYُِمْ إِذاَ حَـضَرَ أحََـدَكـُمُ الـْمَوْتُ حِينَ الـْوَصِـيّةَِ اثْـناَنِ ذوََا عَـدْلٍ  ِ اّ�َ
كمُْ إِنْ أن7َُْ ضَــرَب7ُْْ فيِ الأَْرْضِ فـَـأصََــابَــتYُْم مُّــصِيبَةُ  ــنYُمْ أوَْ آخَــرَانِ مِــنْ غَيرِْ مِّ
الـْمَوْتِ (المــائــدة: ١٠٦). فــابــن عــباس رصــي الله عــنه فســر "مــن غــيركــم" عــلى أن 
المـقصود مـنها أهـل الـكتاب - عـند الـضرورة - كـما روي عـن ابـن حـنبل أنـه قـال بـجواز 

شـهادة غـير المسـلم عـلى المسـلم فـي المـيراث قـياسًـا عـلى مـا أجـازوه فـي الـسفر بـالنسـبة 

لــلوصــية، كــما روي عــن الإمــام مــالــك - رضــي الله عــنه - أنــه أجــاز شــهادة طــبيبين 

كافرين على المسلم حيث لا يوجد مسلم. 

أمــا بــالنســبة لــلقضاء بــين غــير المســلمين، فــإن اتــفق عــليه جــواز تــقليد غــير المســلم 

لـلقضاء بـينهم لأن: بعض� أولـياء بـعض (المـائـدة: ٥١)، لأن أهـلية الـقضاء بـأهـلية 

الشهادة وبعضهم أهل للشهادة على بعض. 

- الـذكـورة: فـي مـعرض بـيان شـرائـط تـعيين الـقاضـي فـي الـتنظيم الـقضائـي الإسـلامـي 

أن جـمهرة الـفقه ذهـبوا مـذهـبا رافـضا تـولـي المـرأة الـقضاء مـطلقا، ويـرون أن مـن شـروط 

صــلاحــية تــولــي الــقضاء أن يــكون الــقاضــي ذكــرا وهــو جــمهور المــالــكية والــشافــعية 

والحنبلية. 

فـلا يـجوز عـندهـم تـولـية المـرأة لـلقضاء فـي أي نـوع مـن أنـواع الـقضايـا سـواء أكـانـت فـي 

قـضايـا الأمـوال أم قـضايـا الـقصاص والحـدود، ومـعنى ذلـك أن الـذي يـولـي المـرأة الـقضاء 
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. بـينما ذهـب آخـرون إلـى  ١يـأثـم عـند هـؤلاء الـفقهاء، وتـكون ولايـة المـرأة لـلقضاء بـاطـلة

جــواز تــولــي المــرأة الــقضاء مــطلقا، وقــد اســتدلــوا عــلى ذلــك بمــا روي عــن عــمر بــن 

الخـطاب رضـي الله عـنه- أنـه ولـى الـشفاء - امـرأة مـن قـومـه - أمـر الـسوق، وأن سـمراء 

بـنت نهـيك الأسـديـة أدركـت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلموعـمر رضـي الله عـنه، 

وكـانـت تمـر فـي الأسـواق وتـأمـر بـالمـعروف وتنهـى عـن المـنكر وتـضرب الـناس عـلى ذلـك 

٢بسوط كان معها  وهم جمهرة ابن حرير الطبري وابن حزم. 

فـمن المـساواة أمـام الـقانـون تـتكون كـفاءة واحـدة لـدى الجنسـين، وتـنشأ واجـبات عـلى 

عـاتـق الجـميع، ومـن هـنا كـانـت المـساواة أمـام الحـقوق السـياسـية، وهـي بـالأسـاس: حـق 

الاســتفتاء عــلى الــدســتور والــنصوص الــقانــونــية، وحــق الانــتخاب، وحــق الــترشــيح. 

وهـكذا نـص الـفصل الـثامـن عـلى أن: "الـرجـل والمـرأة مـتساويـان فـي الـتمتع بـالحـقوق 

السياسية". 

ولــقد كــان تــقديــر الخــالــق أن المــرأة ذات تــركــيب فســيولــوجــي اقــتضته طــبيعة الحــياة 

الـكونـية. وإذا كـان الـضعف الـعام الـذي تمـيزت بـه المـرأة عـن الـرجـل هـو مـا يـدور حـولـه 

أدلة القائلين بالمنع فإنه هو ذاته مانع مطلق من تولي القضاء. 

- الـبلوغ والـعقل: أن يـكون كـامـلا فـي نـفسه، والمـقصود بـذلـك اكـتمال أهـليته أي 

كــمال حــكمه، وأن يــكون لائــقا جــسمانــيا لهــذا الــعمل الجــليل، ويــطلق عــلى ذلــك 

١ د: رشدي شحاتة أبو زید - تولیة المرأة القضاء في الفقه الإسلامي وقانون السلطة القضائیة دراسة 

مقارنة - الطبعة الأولى بدار الفكر العربي بالقاهرة، ص: 60 وما تلیها.
٢ د: ناصر بن محمد بن مشري الغامدي - الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - طبعة أكتوبر 

1984م بدار التوفیق النموذجیة بالأزهر بمصر، ص: 266 وما تلیها.
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بــكمال خــلقه. وكــمال الحــكم يــكون بــالــبلوغ والــعقل فــاجــتماعــهما يــتعلق ويــثبت 

لـلقول حـكم فـلا يـصح أن يـكون الـقاضـي غـير بـالـغ ولا مـختل الـعقل لأنـه لـيس لـواحـد 

مـنهما تمـيز صـحيح ولا لـقولـه حـكم نـافـذ، فـإن تـقلد الـقضاء صـبي أو مـختل الـعقل 

كانت ولايته باطلة وأحكامه مردودة. 

أمـا كـمال الخـلقة، فـتعتبر سـلامـته فـيها فـي ثـلاثـة أوصـاف أحـدهـما صـحة بـصره فـلا 

يـكون "أعـمى" ولـو عـمي بـعد الـتقليد بـطلت ولايـته، لأنـه بـذلـك لا يـفرق بـين الـطالـب 

والمـطلوب، وإن كـان الإمـام مـالـك أجـاز تـقليد الأعـمى كـما شـهادتـه، ويـجوز تـقليه إذا 

كـان فـي عـينيه غشـي يـبصر نـهارا ولا يـبصر لـيلا، أو كـان بـصره ضـعف فـيعرف الـصور 

إذا قــربــت ولا يــعرفــها إذا بــعدت… والــثانــية صــحة "ســمعه"،  فــلا يــجوز أن يــكون 

الـقاضـي أصـما لا يـفهم الأصـوات وإن عـلت لأنـه بـذلـك لا يـفرق بـين إقـرار وإنـكار، أمـا 

ثــقيل الــسمع الــذي يــفهم مــعه عــالــي الأصــوات دون الخــافــت مــنها، فــتقليده جــائــز، 

والـثالـث سـلامـة "لـسانـه" فـلا يـجوز أن يـكون أخـرسـا لأنـه يعجـز بخـرسـه عـن إنـفاذ 

الأحـكام وإلـزام الحـقوق، فـإذا كـان بـلسانـه تمـتمة (تـرديـد الـتاء) أو فـأفـأة (تـرديـد الـفاء) 

أو عقدة (التواء) لا تمنع من فهم الكلام صح تقليده.  

- الـعدالـة: المـقصود بـالـعدالـة أن يـكون الـقاضـي غـير فـاسـق لـقولـه تـعالـى: إن جـاءكـم 

فـاسـق بـنبأ فـتبينوا أن تـصيبوا قـومـا بـجهاÄ فـتصبحوا ع¦ مـا فعل7 نـادمين (الحجـرات: 
٦) والـعدالـة مـلكة الـنفس تمـنعه عـن اقـتراف الـكبائـر وعـدم الإصـرار عـلى الـصغائـر، 

عـفيف عـن المحـارم مـتوقـيا المـآثـم، بـعيدا عـن الـريـب والـشك مـأمـونـا فـي الـرضـا والـغضب 

متسـلحا بـالمـروءة فـي ديـنه ودنـياه. أمـا الـفاسـق فـلا يـولـي الـقضاء لأنـه غـير أمـين عـلى 
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نـفسه فـي ديـنه، فـكيف يـكون أمـينا عـلى حـقوق الـناس وتـطبيق الأحـكام الشـرعـية؟ 

إن كان الحنفية يرون أن العدالة شرط كمال وأجازوا بذلك تقليد الفاسق.  

- الـــكفاءة الـــعلمية: المـــقصود بـــالـــكفاءة الـــعلمية فـــي الـــقاضـــي، أن يـــكون مـــلما 

بـالأحـكام الشـرعـية، مجتهـدا غـير جـاهـل لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "الْـقُضَاةُ ثَـلاَثَـةٌ: 

*، فـَأَمَّـا الَـّذِي فِـي الجـَْنَّةِ فـَرَجُـلٌ عَـرَفَ الحَْـقَّ فَـقَضَى  وَاحـِدٌ فِـي الجـَْنَّةِ، وَاثْـنَانِ فـِي الـنَّارِ

بـِهِ، وَرَجُـلٌ عـَرَفَ الحَْـقَّ فـَجَارَ فِـي الحـُْكْمِ، فـَهُوَ فِـي الـنَّارِ، وَرَجُـلٌ قَـضَى لِـلنَّاسِ عَـلَى 

 . ١جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ"

فـالجـاهـل لا يـعلم حـكم الله فـهو فـي مـرتـبة المنحـرف عـن إقـرار حـكم الله، ويـؤكـد ذلـك 

أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لمـا بـعث مـعاذ بـن جـبل قـاضـيا إلـى الـيمن قـال لـه: بم 

تـقضي؟ قـال: بـكتاب الله، قـال: فـإن لـم تجـد؟ قـال: فـبسنة رسـول الله، قـال: فـإن 

لـم تجـد؟ قـال: أجتهـد رأيـي ولا آلـو. فـضرب الـرسـول عـلى كـتفه، وقـال لـه: "الحـمد 

 . ٢لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله"

سابعًا: ولاية القاضي وحدودها:  

قـال الـفقهاء يـجوز أن يـجعل قـضاء بـلد إلـى قـاضـيين أو أكـثر عـلى أن يـحكم كـل واحـد 

مـنهم فـي مـوضـع كـما يـجوز أن يـجعل أحـدهـما الـقضاء فـي حـق وإلـى الآخـر فـي حـق 

آخـر وإلـى أحـدهـما فـي زمـان وإلـى الآخـر فـي زمـان آخـر، لأن الـقضاء نـيابـة عـن ولايـة 

١ أبو داود 3573
٢  أبو داود 3592
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الإمـام فـيه فـكان عـلى حسـب اسـتبانـه صـاحـب الحـق، لأن ذلـك فـي اخـتصاصـه وهـو 

 . ١حقه أساسًا لا جدال فيه

الاختصاص المكاني:  

 الاخـتصاص المـكانـي هـو مـا يـعبر عـنه فـي الاصـطلاح الحـديـث بـالاخـتصاص المحـلي، 

وهـذا يـشمل الـكل كـما يـشمل الجـزء، وحسـب قـاعـدة الأصـل فـي ولايـة الـقضاء مـن 

أنـها أصـلاً تـابـعة لـعمل رئـيس الـدولـة، فـيمكن أن يـشمل هـذا الاخـتصاص جـميع بـلاد 

الـدولـة مـهما اتـسعت، كـما يمـكن انـحصار هـذا الاخـتصاص وجـعله فـي إقـليم مـعين 

من الدولة.  

فـإن خـصص لهـذا المـكان قـاض واحـد لـيحكم فـيه فـإن هـذا صـحيح وكـان لـه أن يـحكم 

فـي كـل مـا يجـد لـه مـن قـضايـا الـناس فـي جـميع ذلـك المـكان مـا لـم يـقيد بـقضاء زمـن 

معين أو نوع معين.  

أمـا إن وُلـي لـلقضاء فـي هـذا المـكان أكـثر مـن واحـد، فـقد قـال بـعض الـفقهاء لا يـجوز 

ذلـك عـلمًا بـقاعـدة أن الـقضاء يـتخصص بـالـزمـان المـكان والحـادثـة والـشخص، ولأن 

 . ٢القاضيين يختلفان في الحكم فتنتفي الحكومة ولا تنقطع الخصومة

ولأن ولايـة الـقضاء فـي ذلـك كـولايـة الحـاكـم الأعـلى لا يـجوز تـعدده بـاتـفاق، وهـذا مـا 

صـححه إمـام الحـرمـين الجـويـني مـن الـشافـعية والـغزالـي وأبـن أبـي عـصرون قـياسًـا عـلى 

 . ٣الإمامة العظمى التي لا يجوز فيها التعدد بالنص والإجماع

١ فرید واصل مرجع سابق ص 157
٢ المھذب 2 - 291

٣ مغني المحتاج 4 - 380
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والـفريـق الآخـر مـن الـفقهاء يـجوزون ولايـة أكـثر مـن قـاض لمـكان واحـد وهـو الأصـح فـي 

مـذهـب الـشافـعية، وذلـك لأن الـقضاء فـجاز أن يـجعل إلـى واحـد وإلـى أكـثر كـما فـي 

الـوكـالات والـوصـايـا، وفـي هـذا يـكون كـل قـاض قـاضـيًا عـلى اسـتقلال أي يـكون مـن 

حــقه الحــكم بــين الــناس مــن غــير إشــراك الآخــر مــعه فــي الحــكم، بــحيث لا يســتقيل 

بـإصـداره واحـد مـن الـقضاة المـقلديـن لـلقضاء فـي ذلـك المـكان، فـإن عـقد الـتولـية نـفسه 

يــكون بــاطــلاً بــالاتــفاق بــين الــفقهاء إن كــان الــقضاة مــن أهــل الاجــتهاد، فــإن كــانــوا 

مــقلديــن فــإن المــالــكية يــبطلون عــقد الــتولــية أيــضًا، وقــال الجــمهور الــولايــة صــحيحة 

 . ١والشرط باطل

أمـا أن يـقلد اثـنين الـقضاء فـي بـلد واحـد، كـل مـنهما يـقضي فـي جـميع الـبلديـن 

أهـله، ومـن يـرد إلـيه، هـل يـجوز لـه ذلـك؟ فـيه خـلاف مـشهور وأصـحهما الجـواز 

والعمل عليه في الأمصار. 

إن الـتخصيص المـكانـي بـالـقضاء يـتقيد بـالمـكان، فـلو عـين ولـى الأمـر مـكانـًا لـلقاضـي 

يـقضي فـيه لـم يـكن لـه أن يـقضي غـيره فـإن فـعل كـان قـضاؤه بـاطـلاً، لأنـه فـي غـير محـل 

ولايـته إذ بـالـتعيين تـكون ولايـة الـقاضـي مـقصورة عـلى مـن ورد إلـيه مـن المـتقاضـين فـي 

المــكان المــعين، ويــقول المــاوردي: "ولــو قــلد الحــاكــم فــيمن ورد إلــيه فــي داره أو فــي 

مسجــده صــح، ولــم يجــز لــه أن يــحكم فــي غــير داره ولا فــي غــير مسجــده وهــم لا 

 . ٢يتعينون إلا بالورود إليها فلذلك صار حكمه فيه شرطًا"

١ حاشیة الدسوقي 4 - 133
٢ الأحكام السلطانیة ص 73
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الاختصاص الزماني:  

ومـعناه أن بـتقيد الـقاضـي فـي قـضائـه بمـدة محـددة مـن الـزمـن سـاعـة أو يـومًـا أو شهـرًا أو 

سـنة أو أكـثر حسـب مـا يـنص فـي عـقد الـولايـة وهـو جـائـز لـولـي الأمـر طـبقًا لـقاعـدة 

تـخصيص الـقضاء زمـنيًا، فـإذا خـص الـقضاء بـزمـن فـلا يـجوز ولا يـصح أن يـتعداه إلـى 

غيره إلا بإذن من صاحب الولاية وإلا اعتبر فعله هذا باطلاً قضاء وغير ملزم.  

وفـي ذلـك يـقول صـاحـب الأحـكام السـلطانـية: "فـلو لـم يـعين الخـصوم، وجـعل الـنظر 

مـقصورًا عـلى الأيـام، وقـال قـلدتـك الـنظر بـين الخـصوم فـي يـوم السـبت وحـده جـاز نـظره 

بـين الخـصوم فـي جـميع الـدعـاوي وتـزول ولا يـته بـغروب الـشمس مـنه، ولـو قـال قـلدتـك 

الـنظر فـي كـل يـوم سـبت جـاز أيـضًا وكـان مـقصود الـنظر فـيه فـإذا خـرج يـوم السـبت لـم 

 . ١تزل ولايته لبقائها على أمثاله من الأيام، إن كان ممنوعًا من النظر فيما عداه"

 الاختصاص النوعي:  

ومـعناه تـخصيص الـقاضـي فـي قـضائـه بـنوع مـعين مـن الـقضايـا كـالجـنايـات أو الأحـوال 

الــشخصية أو المــعامــلات المــدنــية أو الــتجاريــة أو قــضايــا الــزواج والــطلاق أو المــواريــث 

والوقف والوصايا وغير ذلك…  

وهــذا الــتخصيص جــائــز طــبقًا لــقاعــدة تــخصيص الــقضاء عــند الــفقهاء فــإذا وقــعت 

الـتولـية خـاصـة بـنوع مـعين أو صـنف مـعين، كـانـت ولايـة الـقاضـي قـاصـرة عـلى هـذا الـنوع 

أو الـصنف لا يـجوز لـه أن يـتعداه، فـإذا فـعله فـقضاؤه بـاطـل لأنـه فـي غـير محـل ولايـته 

 . ٢حكمه في ذلك حكم الرجل العادي الذي لا صلة له بالسلطة القضائية

١ الأحكام السلطانیة للماوردي ص 73
٢ المرجع نفسھ 
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الاختصاص بنصاب معين:  

يــدخــل تحــت الاخــتصاص الــنوعــي الاخــتصاص بــنصاب مــعين وذلــك عــندمــا تــقتصر 

ولايـة الـقاضـي عـلى المـنازعـات الـتي لا تـزيـد قـيمتها عـلى مـبلغ مـعين، وقـد أثـر عـن عـمر 

رضـي الله عـنه ذلـك فـقد روى الـسائـب بـن يـزيـد أن عـمر قـال لـه رد عـني الـناس فـي 

 . ١الدرهم والدرهمين

وقـد اقـتفى الـناس أثـر عـمر مـن بـعده فـي ذلـك حـتى قـال أبـو عـبد الله الـزبـيري: "لـم تـزل 

الأمـراء عـندنـا بـالـبصرة بـرهـة مـن الـدهـر يسـتقضون قـاضـيًا عـلى المسجـد الجـامـع يـسمونـه 

(قـاضـي المسجـد) يـحكم فـي مـائـتي درهـم وعشـريـن ديـناراُ لمـا دونـه ويـفرض الـنفقات 

 . ٢ولا يتعدى موضعه ولا ما قدر له"

وهـذه هـي قـاعـدة الـنصاب أو قـيمة الـدعـوى كـما يـسمونـها فـي الـقانـون، وذلـك لـه أثـر 

في نوع المحكمة التي تحكم في القضية.  

ثامناُ: الطعن في الأحكام:  

اتـفق الـفقهاء المسـلمون عـلى أن الأصـل فـي الحـكم الـذي يـصدره الـقاضـي يـكون قـاطـعًا 

لـنزاع ومـلزمـًا لـطرفـيه ولا اعـتراض عـليه، وأجـازوا مـع ذلـك الـطعن عـلى هـذا الحـكم 

لاحـتمال الخـطأ فـيه لأن الـقاضـي لا يخـرج عـن كـونـه بشـرًا، ولأن الخـطأ نـفسه وردت 

الإشـارة إلـيه فـي قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "إنَّـما أنـا بَشـَرٌ وإنَّـكُمْ تَـخْتَصِمُونَ إلَـيَّ، 

١ رواه الطبراني بسند جید في معجمھ 
٢ الأحكام السلطانیة للماوردي ص 97
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ولـَعَلَّ بَـعْضَكُمْ أنْ يـَكونَ ألحـَْنَ بـحُجَّتِهِ مـِن بـَعْضٍ، فـأقْـضِي عـلَى نَـحْوِ مـا أسْـمَعُ، 

 . ١فمَن قَضَيْتُ له مِن حَقِّ أخِيهِ شيئًا، فلا يَأْخُذْهُ فإنَّما أقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النَّارِ"

والــواقــع أن طــرق الــطعن الــتي قــررتــها الــقوانــين الــوضــعية إنمــا تجــد أســاســها فــي الــفقه 

الإسـلامـي، وإنـها مـعروفـة لـديـه بـأحـكامـها وأهـدافـها ولـيس بمـسمياتـها، وقـد وقـع كـثير 

منها في العصور المختلفة على صور وأشكال متعددة. 

 الطعن بالمعارضة:  

الــطعن بــالمــعارضــة (إعــادة المحــاكــمة)، أي إذا صــدر الحــكم فــي غــياب المحــكوم عــليه 

وهـذه هـي المـعارضـة. ومـا دامـت المـعارضـة هـي الجـواز لـلغائـب بـرفـع الأمـر إلـى الـقاضـي 

الـذي أصـدر الحـكم لإعـادة الـنظر فـي الـدعـوى مـن جـديـد والحـكم بـإلـغاء الحـكم الأول 

أو تـعديـله أو تـأيـيده، فـإن ذلـك مـعروف فـي الـفقه الإسـلامـي ومـنصوص عـليه فـقد جـاء 

فـي المـغني: (وإن قـدم الـغائـب بـعد الحـكم فجـرح الـشهود بـأمـر كـان قـبل الـشهادة بـطل 

الحــكم، وإن جــرحــهم بــأمــر بــعد أداء الــشهادة أو مــطلقًا لــم يــبطل الحــكم ولــم يــقبل 

الحـاكـم الجـرح، لأنـه يـجوز أن يـكون بـعد الحـكم فـلا يـقدح فـيه، وإن أدعـى الـقضاء أو 

 . ٢الإبرام وكانت له به بينة بطل الحكم، وإلا حلف الآخر ونفذ الحكم)

الطعن بالاستئناف:  

الـطعن بـالاسـتئناف طـريـق عـادي وأصـلي لـتصويـب الأحـكام وهـو جـائـز فـي الـقانـون 

بـالنسـبة لـلأحـكام غـير الـنهائـية مـا لـم يـنص الـقانـون عـلى غـير ذلـك، ويـرفـع الاسـتئناف 

١ البخاري 7169
٢ المغني 9 - 110 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

إلـى مـحكمة أخـرى غـير الـتي أصـدرت الحـكم الأول بسـبب الاخـتصاص الـذي يحـدده 

الـقانـون لـذلـك، وهـذه المـيزة لـلتمتع بـدرجـتين فـي الـتقاضـي لـطرفـي الخـصومـة بـخلاف 

المــعارضــة الــتي تــكون أمــام نــفس المحــكمة الــتي أصــدرت الحــكم ولا تــكون إلا لأحــد 

الخصوم وهو المدعي عليه الغائب.  

وما يدل على جواز استئناف الأحكام في الشريعة الإسلامية ما يأتي:  

١- حـكم عـلي رضـي الله عـنه فـي قـضية الـزبـية: فـقد تـدافـع الـناس عـند زبـية الأسـد 

التي وقع فيها، فأصبح  الناس  ينظرون  إلیه ، ويتزاحمون ، ويتدافعون  حول  الزُّبية . 

فـسقط  رجـل  فـي  الـزبـية ، وتـعلّق  بـالـذي  يـليه . وتـعلّق  الآخـر بـالآخـر، حـتى  وقـع  فـيها 

أربــعة  فجــرحــهم  الأســد. وتــناول  رجــل  الأســد بحــربــة  فــقتله ، فــأخــرج  الــقوم  المــوتــى . 

فـانـطلقت  الـقبائـل  إلی  قـبيلة  الـرجـل  الأول  الـذي  سـقط ، وتـعلّق  فـوقـه  ثـلاثـة ؛ فـقالـوا لـهم : 

أدّوا دية  الثلاثة  الذين  أهلكهم  صاحبكم ! فلولاه  ما سقطوا في  الزُّبية . 

 فـقال  أهـل  الأول : إنمّـا تـعلّق  صـاحـبنا بـواحـد، فـنحن  نـؤدّي  ديـته . واخـتلفوا حـتى  أرادوا 

الـقتال . فـصرخ  رجـل  مـنهم  إلی  أمـير المـؤمـنين ، وهـو مـنهم  غـير بـعيد! فـأتـاهـم  ولامـهم ، 

وأظهــر مــوجــدة ، وقــال  لــهم : تــقتلون  أنــفسكم  ورســول الله  حــي! وأنــا بــين  أظهــركــم ! 

فـإنـّكم  تـقتلون  أكـثر ممـّا تـختلفون  فـيه . فـلمّا سـمعوا ذلـك  مـنه ، اسـتقامـوا. فـقال  أمـير 

المــؤمــنين  علیه  الســلام : إنـّـي  قــاض  فــيكم  قــضاءً، فــإن  رضــيتموه ، فــهو نــافــذ، وإلا فــهو 

حـاجـز بـينكم  مـن  جـاوزه  فـلاحـقّ لـه  حـتى  تـلقوا رسـول الله  صـلي الله  علیه  وسـلم فـيكون  

هو أحقّ بالقضاء منّي . فاصطلحوا علی  ذلك . 
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فـأمـرهـم  أن  يجـمعوا ديـة  تـامّـة  مـن  الـقبائـل  الـذيـن  شهـدوا الـزبـية ؛ ونـصف  ديـة  و ثـلث  

ديـة ، و ربـع  ديـة . فـأعـطي  أهـل  الأول  ربـع  الـديـة  مـن  أجـل  أنّـه  هـلك  فـوقـه  ثـلاثـة . وأعـطي  

الـذي  يـليه  ثـلث  الـديـة  مـن  أجـل  أنـّه  هـلك  فـوقـه  اثـنان . وأعـطي  الـثالـث  الـنصف  مـن  

أجـل  أنـّه  هـلك  فـوقـه  واحـد. وأعـطي  الـرابـع  الـديـة  تـامّـة ، لأنـه  لـم  يهـلك  فـوقـه  أحـد. 

فـمنهم  مـن  رضـي ؛ ومـنهم  مـن  كـره ؛ فـقال  لـهم  عـلي: تمـسّكوا بـقضائـي  إلی  أن  تـأتـوا 

رسول الله  فيكون  القاضي  فيما بينكم ! 

فـوافـوا رسـول الله  صـلي الله  علیه  وآلـه  فـي  المـوقـف  بمـكّة  المـكرّمـة ، فـثاروا إلیه ، فحـدّثـوه  

حـديـثهم . فـاحـتفي  بـبرد علیه ، ثـمّ قـال : أنـا أقـضي  بـينكم  إن  شـاء الله ! فـناداه  رجـل  مـن  

الـقوم  أنّ علی بـن  أبـي  طـالـب  قـد قـضي  بـيننا! فـقال  رسـول الله : مـا هـو؟!،  فـأخـبروه ، 

 . ١فقال : هو كما قضي . فرضوا بذلك 

٢- تـأيـيد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه الحـكم الـذي أصـدره عـبدالله بـن مـسعود فـي 

قـضية الـرجـل الـذي وجـد مـع امـرأة فـي مـلحفتها بـعد أن رفـع إلـيه الحـكم مـن جـديـد، 

فـقد روي أن عـبد الله بـن مـسعود أتـى بـرجـل مـن قـريـش وجـد مـع امـرأة فـي مـلحفتها 

ولـم تـقم الـبينة عـلى غـير ذلـك فـضربـه عـبد الله أربـعين، وأقـامـه لـلناس، فـغضب قـومـه 

مـن هـذا، وانـطلقوا إلـى عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه وقـالـوا: فـضح مـنا رجـلاً فـقال 

عـمر لـعبد الله: بـلغني أنـك ضـربـت رجـلاً مـن قـريـش: قـال عـبد الله أجـل أتـيت بـه وقـد 

وجـد مـع امـرأة فـي مـلحفتها ولـم تـقم الـبينة عـلى غـير ذلـك، فـضربـته أربـعين وعـرفـته 

١ أخبار القضاة لوكیع ج1 - 95
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لـلناس.قـال عـمر: أريـت ذلـك؟قـال عـبد الله نـعم قـال عـمر: نـعم مـا رأيـت وعـند ذلـك 

 . ١قال الشاكون جئنا نستعيديه عليه فاستفتاه

 الطعن بالنقض:  

الــنقض مــن طــرق الــطعن غــير الــعاديــة وهــي الخــاصــة بــالأحــكام الــنهائــية ولا تجــاز إلا 

لأسـباب مـعينة فـي الـقانـون والمحـكمة الـتي تـنظر لـطريـق غـير الـعادي لا تـعتبر درجـة مـن 

درجـات الـتقاضـي ولهـذا فـلا يـترتـب عـلى رفـع الـدعـوى مـن أحـد الخـصوم بهـذا الـطريـق 

وقف تنفيذ الأحكام. 

ونـقض الحـكم فـي الشـريـعة الإسـلامـية إنمـا يـكون لمخـالـفته نـصًا مـن كـتاب الله أو سـنة أو 

إجــماع أو قــياس جــلي، ومــعنى أن الــنقض فــي الشــريــعة لا يــكون إلا بمــخالــفة نــص 

تشـريـعي سـواء كـان ذلـك يـتعلق بـالـشكل أو بـالمـوضـوع، وهـذا المـعنى نـفسه هـو الـذي 

أراده القانون الوضعي ونص عليه.  

قـال ابـن قـدامـة: إذا رفـعت إلـى الحـاكـم قـضية بـها حـاكـم سـواء، فـبان لـه خـطؤه أو بـان لـه 

خـطأ نـفسه نـظر: إن كـان لخـطأ لمخـالـفة نـص كـتاب أو سـنة أو إجـماع نـقض حـكمه لأنـه 

 . ٢قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه

 قـال ابـن عـابـديـن فـي حـاشـيته: "إذا رفـع إلـيه حـكم قـاض آخـر نـفذه، إلا مـا خـالـف 

كــتابًــا لــم يــختلف فــي تــأويــله الســلف، كــمتروك الــتسمية عــندًا أو ســنة مــشهورة 

١ فرید واصل مرجع سابق ص 263
٢ المغني 9 - 56
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كتحـليل بـلا وطء لمخـالـفته حـديـث العسـيلة المـشهور، أو إجـماعًـا كحـل المـتعة لإجـماع 

 . ١الصحابة على فساده"

وقـال عـلاء الـطرابلسـي فـي مـعين الحـكام: " وقـد نـص الـعلماء عـلى أن حـكم الحـاكـم لا 

يسـتقر فـي أربـعة مـواضـع ويـنقض: وذلـك عـلى خـلاف الإجـماع أو الـقواعـد أو الـنص 

 . ٢الجلي أو القياس"

وإذا كـان الـقانـون الـوضـعي قـد اشـترط لـلطعن بـالـنقض أن يـكون أمـام درجـة أخـرى مـن 

الـتقاضـي لا يشـترك فـيها الـقاضـي الأول، فـإن الشـريـعة الإسـلامـية أجـازت ذلـك حـيث 

إن لــلقاضــي أن يــنقض أحــكام نــفسه، ولــعل ذلــك يــرجــع إلــى شــرط الاجــتهاد فــي 

الـقاضـي أصـلاً، ولأن عـقيدة المسـلم أسـاسًـا تحـرم عـليه الـباطـل وتـوجـب عـليه نـقضه ولـو 

كام من فعل نفسه. 

وإن كـان هـناك اتـفاق بـين الجـمهور مـن الـفقهاء أو مـا يشـبه الإجـماع عـلى أن حـكم 

الـقاضـي يـنقض يـبطل إذا خـالـف نـصًا تشـريـعيًا صـريـحًا فـقد اتـفقوا عـلى أن حـكم 

الحـاكـم لا يـجوز نـقضه فـي المـسائـل الاجـتهاديـة لمـصلحة الحـكم مـا لـم يـخالـف نـصًا 

تشريعيًا صريحًا، لأن القاعدة الفقهية تقرر (الاجتهاد لا ينقض بمثله). 

١ الدر المختار
٢ معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من أحكام تحقیق حمزة عبد الرحمن عمیش 
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 المبحث الخامس: سلطة المراقبة والتقويم

هـذه سـلطة الأمـة جـمعاء فـي مـراقـبة الحـكام وتـقويمـهم. ويـنوب عـن الأمـة فـي الـقيام 

بها: أهل الشورى، والعلماء، والفقهاء وأهل الحلِّ والعقد. 

مشروعيتها: وهذه السُّلطة مقررة للأمة من وجهين:  

أحـدهـما: أن الأمـة يـجب عـليها مـراقـبة الحـكام وتـقويمـهم بمـا أوجـب الله عـليها مـن 

ـةٍ أخُْـرِجَـتْ لـِلناَّسِ  الأمــر بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر، قــال تــعالــى: كن7ُُْ خَيرَْ أمَُّ

ِ (آل عـمران: ١١٠)،  وْنَ عَـنِ الْ-مـُنكَرِ وَتـُؤْمـنوُنَ بِـااللهَّ تَـأمْـُرُونَ بِـالْ-مqَُْوفِ وَتَـْ�َ
ــةٌ يَــدْعُــونَ إَ� الْ-خَيرِْ وَيَــأمْـُـرُونَ بِــالمqَُْوفِ  نــYُمْ أمَُّ وقــال تــعالــى: وَلـْـتَكُن مِّ

ُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٠٤).  وْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَِ�كَ ُ{ وَيَْ�َ
لـقد بـيَّن لـنا الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم أن تـرك الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر 

يــؤدي إلــى الــفساد، وأوجــب عــلى كــل قــادر عــلى تــغيير المــنكر أن يــغيِّره مــا اســتطاع 

لـذلـك سـبيلاً، وجـعل أدنـى درجـات الـتغيير عـند الـعاجـز أن يـكره المـنكر بـقلبه، وأن 

يـبغض فـاعـليه ويمـقتهم عـليه: "مـن رأى مـنكم مـنكرًا فـليغيره بـيده، فـإن لـم يسـتطع 

١فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان" 

و(ثـانـيهما): أن الأمـة هـي مـصدر سـلطان الحـكَّام بـاعـتبارهـم نـوابًـا عـنها، وبمـا يـلزم الله 

الحـكام مـن الـرجـوع إلـى الأمـة واسـتشارتـها فـي كـل أمـور الحـكم والـتزام مـا يـراه ممـثلوهـا: 

وَشَاوِرُْ{ْ فيِ الأمْرِ (آل عمران: ١٥٩)، وَأمَْرُُ{ْ شُورَى بَيَْ�مُْ (الشورى: ٣٨). 

١  مسلم 49 
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وإذا كــانــت الأمــة هــي مــصدر ســلطان الحــكام، وكــان الحــكَّام نــوَّابًــا عــنها؛ فــللأمــة أن 

تـراقـبهم فـي كـل أعـمالـهم، وأن تـردَّهـم إلـى الـصواب كـلما أخـطؤوا، وتـقوِّمـهم كـلما 

اعوجُّوا. 

من الواقع التاريخي الإسلامي:  

إن ســلطة الأمــة فــي مــراقــبة الحــكام وتــقويمــهم ليســت محــلَّ جــدلٍ؛ فــالــنصوصُ الــتي 

جـاءت بـها قـاطـعةٌ فـي دلالـتها وصـراحـتها، وخـلفاء الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم كـانـوا 

أول مـن عـمل بـها وطـبقها، ومـا عـطل هـذه الـنصوصَ وأنـكر سـلطانَ الأمـة إلا الـذيـن 

فـسقوا عـن أمـر الله، واشـتروا الحـياة الـدنـيا بـالآخـرة، ونـصبوا مـن أنـفسهم جـبابـرة عـلى 

هـذه الأمـة يسـلبونـها حـقوقـها، ويـنكرون سـلطانـها، ويسـتعلُون عـليها، ومـا فـعلوا ذلـك 

ومــا جــرّأهــم عــليه إلا ســكوت الأمــة عــن إقــامــة أمــر ربــها، وتــهاونــها فــي الــدفــاع عــن 

حقوقها والتمسك بسلطانها. 

ففي عهد الخلافة الراشدة:  

وُلِّـيَ أبـو بـكرٍ الحـكمَ بـعد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـكان أول مـا تـفوَّه بـه هـو 

اعـترافـه بسـلطان الأمـة عـليه، وحـقها فـي تـقويم اعـوجـاجـه. خـطب أول خـطبة لـه بـعد 

المــبايــعة فــقال فــيها: "أيــها الــناس قــد ولــيت عــليكم ولســت بــخيركــم؛ إن أحــسنت 

فأعينوني، وإن أسأت فقوِّموني". 

 ووُلِّـي عـمُر الحـكمَ فـكان يـقول فـي خـطبه: "مـن رأى فـيّ اعـوجـاجـًا فـليقوِّمـه"، حـتى 

قـال لـه أعـرابـيٌّ: والله لـو رأيـنا فـيك اعـوجـاجـًا لـقوَّمـناه بسـيوفـنا. بـل هـذا مـا كـان عـليه 
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صـلَحاءُ الأمـة فـي الـعصور الأولـى؛ فـما كـانـوا يـتأخـرون فـي الـدفـاع عـن حـقوق الأمـة 

وسلطانها كلما واتتهم الفرصة. 

كـان بـين عـمر بـن الخـطاب ورجـل كـلامٌ فـي شـيء، فـقال لـه الـرجـل: اتَّـقِ الله يـا أمـير 

المـؤمـنين! فـقال لـه رجـل مـن الـقوم: أتـقولُ لأمـير المـؤمـنين اتّـقِ الله؟ فـقال عـمر: "دَعْـهُ 

فـلْيَقُلها لـي! نـِعْمَ مـا قـال؛ لا خـير فـيكم إذا لـم تـقولـوهـا لـنا، ولا خـير فـينا إذا لـم نـقبلْها 

منكم". 

وصـعد عـمر المـنبر يـومـًا وعـليه حـلَّةٌ، والحـلة ثـوبـان، فـقال أيـها الـناس ألا تـسمعون؟ 

فـقال سـلمان: لا نـسمع. فـقال عـمر: ولـِمَ يـا أبـا عـبد الله؟ قـال: إنـك قـسمت عـلينا 

ثـوبًـا ثـوبـًا وعـليك حُـلَّة، فـقال: لا تعجـل يـا أبـا عـبد الله! ثـم نـادى: يـا عـبد الله! فـلم 

يـجبه أحـد. فـقال: يـا عـبد الله بـن عـمر. فـقال: لـبيك يـا أمـير المـؤمـنين! قـال: نشـدتُـك 

الله، الـثوبُ الـذي ائـتزرتُ بـه أهـو ثـوبـك؟ قـال: الـلهمَّ نَـعَم! فـقال سـلمانُ: أمَـّا الآنَ فـقلْ 

نسمعْ. 

أما في العصور التالية:  

حــبس مــعاويــةُ الــعطاءَ عــن الــناس ذات مــرة، شهــريــن أو ثــلاثــة، فــقام إلــيه أبــو مســلم 

الخَـوْلانـي، فـقال لـه: يـا مـعاويـة! إنـه لـيس بمـالـك ولا مـال أبـيك ولا مـال أمِّـك. فـغضب 

مــعاويــة، ونــزل عــن المــنبر، وقــال لــلناس: مــكانَــكم! وغــاب عــنهم ســاعــة، ثــم خــرج 

عـليهم وقـد اغتسـل فـقال: إن أبـا مسـلم كـلَّمني بـكلام أغـضبني، وإنـي سـمعت رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "الـغضب مـن الشـيطان، والشـيطان خُـلِقَ مـن الـنار، 

وإنمــا تــطفأ الــنار بــالمــاء؛ فــإذا غــضب أحــدكــم فليغتســل" وإنــي دخــلت فــاغتســلت، 
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وصـدَقَ أبـو مسـلم، إنـه لـيس مـن مـالـي ولا مـن مـال أبـي فهـلمُّوا إلـى عـطائـكم عـلى بـركـة 

الله عز وجلَّ. 

وأُدخـل سـفيان الـثوري عـلى أبـي جـعفرٍ المـنصور، فـقال لـه: ارفـع إلـينا حـاجـتك، فـقال: 

اتـق الله فـقد مـلأتَ الأرض ظـلمًا وجـورًا. فـطأطـأ رأسـه، ثـم رفـعه، فـقال: ارفـع إلـينا 

حـاجـتك! فـقال: إنمـا أنـزلـت هـذه المـنزلـة بسـيوف المـهاجـريـن والأنـصار وأبـناؤهـم يمـوتـون 

جــوعـًـا فــاتــقِ الله وأوصــل إلــيهم حــقوقــهم! فــطأطــأ رأســه، ثــم رفــع، فــقال: ارفــع إلــينا 

حـاجـتك، فـقال: حـج عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـقال لخـازنـه كـم أنـفقت؟ قـال 

بضعة عشر درهمًا، وأرى هاهنا أموالاً لا تطيق الجِمالُ حملها، ثم خرج. 

وهـناك أمـثلة أخـرى كـثيرة، فـي كـل عـصور الـتاريـخ الإسـلامـي ومـراحـله، ومـا مـواقـف 

الأئــمة: أبــي حــنيفة الــنعمان بــن ثــابــت، ومحــمد بــن إدريــس الــشافــعي، ومــالــك بــن 

أنـس، وأحـمد بـن حـنبل، وربـيعة الـرأي، وسـلطان الـعلماء الـعزِّ بـن عـبد السـلام، وابـن 

تـيميَّة، وغـيرهـم… وغـيرهـم… رحـمهم الله جـميعًا، تـلكم المـواقـف مـا هـي بـبعيدة عـن 

الأذهان. 

فـهؤلاء لـم يـواجـهوا الخـلفاء هـذه المـواجـهة إلا بمـا لـلأمـة مـن سـلطان مـراقـبة الحـكام وتـقويم 

اعـوجـاجـهم، ومـا قَـبِل مـنهم الخـلفاءُ هـذا التحـدِّي، ومـا اسـتجابـوا لـهم: إلا لـعلمهم أنَّ 

للأمة سلطانًا، وأن عليهم أن يطأطئوا رؤوسهم لهذا السلطان. 
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  الفصل الخامس:
 حقوق الخليفة ومسؤولياته

إن طـاعـة الأمـة لـقياداتـها ليسـت طـاعـة مـطلقة بـنصوص الشـربـعة واحـكامـها وفـق المـبدأ 

الإسـلامـي لاطـاعـة لمخـلوق فـي مـعصية الخـالـق وعـلى هـذا المـبدأ نـبنى مـفهوم الـتوحـيد، 

وهـو المـبدأ الـذي أعـلنه صـراحـة الخـليفة الأول فـي خـطبة قـبول الـبيعة بـقولـه: "اطـيعونـي 

ما أطعت الله ورسوله فإن عصين الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم". 
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 المبحث الأول: حقوق الخليفة

إن لـلإمـام عـلى الأمـة حـقوقًـا، كـما أن عـليه واجـبات، فـإذا هـو قـام بـواجـباتـه فـإن عـلى 

الأمـة أن تـؤدي إلـيه حـقوقـه. يـقول المـاوردي: إذا قـام الإمـام بـواجـباتـه بمـا ذكـرنـاه مـن 

حـقوق الأمـة فـقد أدى حـق الله تـعالـى فـيما لـهم وعـليهم، ووجـب لـه عـليهم حـقان 

 . ١الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله

١- حق الطاعة:  

إذا بـايـع أكـثريـة المسـلمين إمـامـًا وجـبت طـاعـته مـن الـكل، لـقول الـرسـول صـلى الله عـليه 

وسـلم: "يـد الله مـع الجـماعـة، ومـن شـذ شـذ فـي الـنار، ومـن فـارق الجـماعـة شـبرًا فـقد 

  . ٢خلع ربقة الإسلام من عنقه"

وبــذل الــطاعــة مشــروط بــقيام الحــاكــم بــواجــباتــه، ومــضمونــها الــتزام أوامــر الشــريــعة. 

حـينئذ تـصبح الـقوانـين والـتكالـيف الـتي تـصدر عـن الحـاكـم واجـبة الـتنفيذ ومـصدر 

هــذا الــتزام قــولــه تــعالــى: يـا أ�ـا ا�ين أطـيعوا االله وأطـيعوا الـرسـول وأو� الأمـر 
مـنYم (الـنساء: ٥٩). وأولـو الأمـر هـم الحـكام والـعلماء ومـنها قـولـه صـلى الله عـليه 
وسـلم: "عـليك بـالـسمع والـطاعـة فـي عسـرك ويسـرك ومنشـطك ومـكرهـك وأثـرة 

 . ٣عليك"

١ الماوردي مرجع سابق ص 27 
٢ أخرجھ الترمذي 2167

٣ أخرجھ مسلم 1836
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ُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْـعَهَا (الـبقرة:   والـطاعـة تـكون بـقدر الاسـتطاعـة لـقولـه تـعالـى: لاَ يُـكَلِّفُ االلهَّ

٢٨٦)، وقـال ابـن عـمر رضـي الله عـنه: "كـنا إذا بـايـعنا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

  . ١على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم"

 وإذا كـان خـطأ الحـاكـم غـير أسـاسـي ولا يمـس هـذا الخـطأ بـأصـول الشـريـعة وجـب عـلى 

الـرعـية تـقديم الـنصح لـه بـالـيين والحـكمة والمـوعـظة الحـسنة، قـال صـلى الله عـليه وسـلم: 

"الــديــن الــنصيحة، قــلنا: لمــن يــا رســول الله؟ قــال: لله ولــرســولــه ولــكتابــة ولأئــمة 

. والـطاعـة تـبقى واجـبة مـا لـم يظهـر مـعصية تـتنافـى مـع تـعالـيم  ٢المسـلمين وعـامـتهم"

الإسـلام الـقطعية الـثابـتة، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "لا طـاعـة لأحـد فـي مـعصية 

الله، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمن لم يطع الله". 

٢- مناصرة الإمام ومؤازرته:  

عـلى المسـلمين أن يـتعاونـوا مـع الحـاكـم فـي كـل مـا يـحقق الخـير والازدهـار فـي جـميع 

المجـالات الخـارجـية بـالجـهاد بـالـنفس والمـال، والـداخـلية بـزيـادة الـعمران وتحـقيق الـنهضة 

الـصناعـية والـزراعـية والأخـلاقـية والاجـتماعـية، وإقـامـة مـجتمع الخـير، وتـنفيذ الـقوانـين 

والأحــكام الشــرعــية والأمــر بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر، ســواء فــيما يمــس المــصلحة 

الــعامــة أم المــصلحة الخــاصــة، وتــقديم الــنصيحة، وبــذل الجهــد بــتقديم الآراء والأفــكار 

الجــديــدة الــتي تــؤدي إلــى الــنهضة والــتقدم، وتــوعــية الــناس والــدعــوة لــها فــي الســلم 

 . ٣والحرب

١ رواه مسلم 55
٢ رواه مسلم 1840

٣ وھبة الزحیلي مرجع سابق ص 6197
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

ومـن المـعلوم أن الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر مـن أصـول الإسـلام الأسـاسـية المـقررة 

بـالـتضامـن بـين الحـكومـة والأفـراد، لأن فـي ذلـك إقـامـة أمـر الله وهـدم كـل مـا يـخالـف 

مqَُْوفِ 
خَيرِْ وَيَـأمْـُرُونَ بِـالْ

ـةٌ يَـدْعُـونَ إَِ� الْ ـنYُمْ أمَُّ الإسـلام، قـال تـعالـى: وَلـْتَكُن مِّ

ُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٠٤).  وْنَ عَنِ الْمُنكَرِۚ وَأوُلَِٰ�كَ ُ{ وَيَْ�َ
 وجــعلت ســمة المــؤمــنين الاجــتماعــية هــي الــقيام بهــذا الــواجــب فــي قــولــه تــعالــى: 

وْنَ عَـنِ  مqَُْوفِ وَيَـْ�َ
ُ بَـعْضٍۚ يَـأمْـُرُونَ بِـالْ وَالـْمُؤْمِـنوُنَ وَالـْمُؤْمِـناَتُ بَعْضُُ�ْ أوَْلـِيَاء

الْمُنكَرِ (التوبة: ٧١). 
وقـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "والـذي نفسـي بـيده لـتأمـرن بـالمـعروف، ولـتنهون 

عـن المـنكر، أو لـيوشـكن الله يـبعث عـليكم عـقابًـا مـنه، ثـم تـدعـونـه فـلا يسـتجيب 

. وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: "يـا أيـها الـناس مـروا بـالمـعروف، وانـهوا عـن  ١لـكم"

المــنكر، قــبل أن تــدعــو الله فــلا يســتجيب لــكم، وقــبل أن تســتغفروه فــلا يــغفر 

 . ٢لكم"

٣- تحريم إهانة الحكام وغيبتهم:  

إن إكـرام الحـاكـم الـصالـح مـن إجـلال الله تـعالـى، لأن هـذا الحـاكـم الـصالـح المقسـط إنمـا 

يـنفذ أمـر الله فـمن أحـبه الله وأكـرمـه أحـبه الله وأكـرمـه.وعـن أبـي مـوسـى الأشـعري قـال: 

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "إِنَّ مـِنْ إِجـْلالِ الـلَّهِ تـَعَالَـى: إِكْـرَامَ ذِي الشَّـيْبَةِ 

١ رواه الترمذي 2169
٢ رواه الأصبھا ني عن ابن عمر (الترغیب والترھیب 3 - 230
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

المُسْــلِمِ، وَحـَـامـِـلِ الـْـقُرْآنِ غَــيْرِ الْــغَالِــي فِــيهِ والجَــافــي عَــنْهُ، وإِكْــرَامَ ذِي السُّلْطَانِ 

 . ١المُقْسِطِ"

وقـد وعـد الله تـعالـى بـإكـرام مـن أكـرم سـلطانـه يـوم الـقيامـة، وتـوعـد مـن أهـان سـلطانـه 

بـالإهـانـة يـوم الـقيامـة، وعـن أبـي بـكرة رضـي الله عـنه قـال سـمعت رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم يـقول: "مـن أكـرم سـلطان الله تـبارك وتـعالـى فـي الـدنـيا أكـرمـه الله يـوم 

 . ٢القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة"

وعـن حـذيـفة رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "مـا مـن قـوم مـشوا 

 . ٣إلى سلطان الله ليذلوه إلا أذلهم الله قبل يوم القيامة"

وعـن أبـي بـكرة رضـي الله عـنه أن رجـلاً قـال أمـامـه مشـيرًا إلـى أحـد الأمـراء: "انـظروا إلـى 

أمـيرنـا يـلبس ثـياب الـفساق"، فـقال أبـو بـكرة اسـكت: سـمعت رسـول الله صـلى الله 

  . ٤عليه وسلم يقول: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله"

وقـد جـعلت الـسنة سـبه وغـيبته كـبيرة، وعـن عـمرو الـبكالـي قـال: سـمعت رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "إذ كـان عـليكم أمـراء يـأمـرونـكم بـالـصلاة والـزكـاة 

 . ٥والجهاد فقد حرم عليكم سبهم وحللكم الصلاة خلفهم"

٣- النصيحة:  

١ سنن أبي داوود 4843
٢ مسند الإمام أحمد 20433 

٣ الھیثمي مجمع الزوائد كتاب الخلافة 8757
٤ الترمذي 2325

٥ رواه الطبراني المعجم الكبیر 17 - 43
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هــي مــن الــواجــبات المــزدوجــة فهــي واجــبة عــلى الإمــام فــي حــق الــرعــية وواجــب عــلى 

الـرعـية فـي حـق الإمـام لـذا يـعبر عـنها أحـيانًـا بـصيغة المـفاعـلة قـال الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم: "إِنَّ اللَّهَ يَـرْضَـى لـَكُمْ ثَـلاَثًـا، وَيَسْخـَطُ لـَكُمْ ثَـلاَثـًا: فـَيَرْضَـى لَـكُمْ: أَنْ تَـعْبُدُوهُ 

وَلاَ تُشْـرِكـُوا بِـهِ شَـيْئًا، وَأَنْ تـَعْتَصِمُوا بِـحَبْلِ الـلَّهِ جـَمِيعًا وَلاَ تَـفَرَّقُـوا، وَأَنْ تـُنَاصِـحُوا 

ـاهُ الــلَّهُ أَمـْـرَكُــمْ، وَيَسْخَــطُ لـَـكُمْ: قِــيلَ وَقَــالَ، وَكـَـثْرَةَ الــسُّؤَالِ، وَإِضَــاعَــةِ  مَــنْ وَلَـّ

 . ١المَْالِ"

٤- تعين راتب مالي من بيت مال المسلمين:  

 لـلإمـام حـق فـي قـبض مـا يـكفيه مـن بـيت مـال المسـلمين، وذلـك لأنـه يـعمل ويـحترف 

للمســلمين فــهو أجــير يــتفرغ لخــدمــة المســلمين ولأداء الــواجــبات المــلقاة عــلى عــاتــقه، 

فوجب على المسلمين أن يوفروا له ما يحتاجه من المال في نظير تفرغه لهذا العمل. 

وقـد جـعل الله تـعالـى لـلعامـلين عـلى الـصدقـات سـهمًا خـاصًـا مـنها لـتفرغـهم لجـمعها قـال 

دَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـليَْهَ (الـتوبـة: ٦٠)، والإمـام  تـعالـى: إِنَّـمَا الـصَّ

أحـد هـؤلاء الـعامـلين، ولـيس عـلى الـصدقـات فحسـب وإنمـا عـلى سـائـر الـولايـات فـي 

الـدولـة الإسـلامـية فـصار مـن حـقه عـلى الـدولـة أن يحـدد لـه راتـب يـكفيه وأهـله لـيتفرغ 

للمهام الموكولة إليه. 

وعـن عـطاء بـن الـسائـب قـال: "لمـا اسـتخلف أبـو بـكر أصـبح غـاديًـا إلـى الـسوق وعـلى 

رقـبته أثـواب يتجـر بـها، فـلقيه عـمر بـن الخـطاب وأبـو عـبيدة بـن الجـراح فـقالا لـه: أيـن 

تـريـد يـا خـليفة رسـول الله؟ قـال الـسوق: قـالا تـصنع مـاذا وقـد ولـيت أمـر المسـلمين؟ 

١ أخرجھ مسلم 1715
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

قـال: فـمن أيـن أطـعم عـيالـي؟ قـالا لـه: انـطلق حـتى نـفرض لـك شـيئًا، فـانـطلق مـعهم 

 . ١ففرضوا له"

وعـن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت لمـا ولـي أبـو بـكر قـال قـد عـلم قـومـي أن حـرفـتي لـم 

تـكن لتعجـز عـن مـؤونـة أهـلي، وقـد شـغلت بـأمـر المسـلمين وسـأحـترف للمسـلمين فـي 

مالهم وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال. 

وقـد أمـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم تـعيين الـعطاء للخـليفة مـن بـعده فـعن سـعد بـن 

تمـيم قـال: قـلت يـا رسـول الله مـا للخـليفة بـعدك؟ قـال مـالـي ومـا رحـم ذا رحـم وأقسـط 

في القسط وعدل في القسمة. 

والـراتـب إمـا أن يحـدد سـلفًا يـنظمه الـقانـون وهـذا هـو الـغالـب والمـعمول بـه فـي الـعصر 

الحــديــث فــي كــل الــدول، وإمــا أن يــخضع هــذا التحــديــد لــلاجــتهاد مــن أهــل الحــل 

والـعقد فـي الـدولـة الإسـلامـية وهـذا مـا حـدث مـع الخـليفتين أبـو بـكر وعـمر رضـي الله 

 . ٢عنهما

وأما النفقات غير الشخصية فإنها من بيت مال المسلمين دون إسراف أو بذخ.  

١ ابن سعد الطبقات 
٢ المراكبي مرجع سابق ص 407 
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 المبحث الثاني: واجبات الخليفة

أدرك فـقهاء السـياسـة الأوائـل الـطبيعة الـتنفيذيـة لسـلطة الخـليفة السـياسـية، ولخـصها 

الماوردي بعشر وظائف:  

حــفظ الــديــن عــلى أصــولــه المســتقرة ومــا أجــمع عــليه ســلف الأمــة فــإن نجــم ١.

مــبتدع أو زاغ ذو شــبهة عــنه أوضــح لــه الحــجة وبــين لــه الــصواب وأخــذه بمــا 

يـلزمـه مـن الحـقوق والحـدود لـيكون الـديـن محـروسـا مـن خـلل والأمـة ممـنوعـة مـن 

زلل. 

تــنفيذ الأحــكام بــين المــتشاجــريــن وقــطع الخــصام بــين المــتنازعــين حــتى تــعم ٢.

النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم. 

حـمايـة الـبيضة والـذب عـن الحـريم لـيتصرف الـناس فـي المـعايـش وينتشـروا فـي ٣.

الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. 

إقـامـة الحـدود لـتصان مـحارم الله تـعالـى عـن الانـتهاك وتحـفظ حـقوق عـباده مـن ٤.

إتلاف واستهلاك. 

تحــصين الــثغور بــالــعدة المــانــعة والــقوة الــدافــعة حــتى لا تــظفر الأعــداء بــغرة ٥.

ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيما لمسلم أو معاهد دما. 

جـهاد مـن عـانـد الإسـلام بـعد الـدعـوة حـتى يسـلم أو يـدخـل فـي الـذمـة لـيقام ٦.

بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله. 

جـبايـة الـفيء والـصدقـات عـلى مـا أوجـبه الشـرع نـصا واجـتهادا مـن غـير خـوف ٧.

ولا عسف. 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

تـقديـر الـعطايـا ومـا يسـتحق فـي بـيت المـال مـن غـير سـرف ولا تـقتير ودفـعه فـي ٨.

وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 

اســتكفاء الأمــناء وتــقليد الــنصحاء فــيما يــفوض إلــيهم مــن الأعــمال ويــكله ٩.

إلــيهم مــن الأمــوال لــتكون الأعــمال بــالــكفاءة مــضبوطــة والأمــوال بــالأمــناء 

محفوظة. 

 أن يــباشــر بــنفسه مــشارفــة الأمــور وتــصفح الأحــوال لــينهض بســياســة الأمــة ١٠.

وحـراسـة المـلة، ولا يـعول عـلى الـتفويـض تـشاغـلا بـلذة أو عـبادة، فـقد يـخون 

ُ إِنّاَ جَـعَلْناَكَ خَـلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ  . قـال تـعالـى: يـا دَاوُود ١الأمـين ويـغش الـناصـح

يـنَ  ِ ِ إِنَّ اّ�َ َـوَى فـَيضُِلّكََ عَـن سَـبِيلِ االلهَّ jْم بَينَْ الناَّسِ بِـالـْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِـعِ اYُفـَاحْـ
ِ لَُ�ْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا µسَُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص: ٢٦).  يَضِلّوُنَ عَن سَبِيلِ االلهَّ

ويمكن أن نختزلها في ثلاث دوائر:  

الــدائــرة الأولــى: دائــرة الســياســة الــداخــلية وهــي تــشمل حــفظ الــديــن وتــنفيذ •

الأحكام بين المتشاجرين وحماية البيضة إقامة الدين.  

الـدائـرة الـثانـية: وهـي دائـرة السـياسـة الخـارجـية وتـشمل: تحـصين الـثغور وجـهاد •

الأعداء. 

الـدائـرة الـثالـثة: وهـي الـدائـرة المـالـية وتـشمل جـبايـة الـفيء وقـديـر الـعطايـا واسـتكفاء •

الأمناء. 

١ الماوردي مرجع سابق ص 26
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ولا شـك أن قـائـمة الـوظـائـف الـتي أوردهـا المـاوردي تـشمل عـلى أهـم المـهام المـرتـبطة 

بـالـقيادة الـتنفيذيـة، إن بـغض الـوظـائـف لا يمـكن إسـنادهـا إلـى الـقيادة الـتنفيذيـة بمـفردهـا 

بــل يــجب إشــراك الــقيادة الــشوريــة فــيها، وإن بــعض هــذه الــوظــائــف مــنوط بــالــقيادة 

الــتنفيذيــة يــجب ألا تــقتصر عــلى مــهام مــنع الــظلم والــعدوان، بــل يــجب أن تــتعدى 

الآلـيات الـرادعـة إلـى آلـيات مـحفزة عـلى المسـتوى الاجـتماعـي والاقـتصادي والـثقافـي 

والعلمي. 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

  المبحث الثالث: مسؤولية الخليفة عن أعماله

أســاس المــسؤولــية، أن الخــليفة لــيس مــطلق الســلطان، وإنمــا هــو مــلزم بــأن يــحكم بمــا 

تـتضمنه الشـريـعة مـن أحـكام، لا يـجوز لـه أن يتخـطاهـا أو يـتجاوزهـا وإلا كـان خـارجًـا 

عـن حـدود هـذه الشـريـعة وخـارجًـا عـن نـطاق الشـرعـية، فـإذا مـا أخـطأ الخـليفة أو تـعدى 

كان مسؤولاً مسؤولية تامة عن أخطائه وتعدياته. 

وقـد رسـمت الشـريـعة حـقوق الخـليفة وحـدود سـلطاتـه، واعـتبرت الخـليفة مـسؤولاً عـن 

كـل عـمل يـتجاوز بـه هـذه السـلطات عـمدًا كـان أو سـهوًا فـإذا مـا تخـلى الخـليفة عـن 

واجـباتـه أو تجـاوز سـلطاتـه، سـقطت بـالـتالـي حـقوقـه ووجـب مـحاسـبته لأنـه أخـل بـبنود 

العقد الذي بمقتضاه تولى هذه السلطات. 

ولـم تـكن الشـريـعة الإسـلامـية فـي تـقريـر مـسؤولـية الحـاكـم عـن تـصرفـاتـه إلا متمشـية مـع 

مــنطق الأشــياء، فــقد بــينت لــلحاكــم حــقه وواجــبه، وألــزمــته ألا يخــرج عــن أحــكام 

الشـرع وجـعلته كـأي فـرد عـادي فـلم تمـيزه عـلى غـيره بـأي مـيزة وفـكان مـن الـطبيعي 

تحـقيقًا لـلعدالـة والمـساواة واسـتجابـة لـلمنطق أن يـسأل الحـاكـم عـن كـل عـمل مـخالـف 

للشـريـعة سـواء تـعمد هـذا الـعمل أم وقـع مـنه نـتيجة إهـمالـه، مـا دام كـل فـرد يـسأل 

 . ١كذلك عن أعماله المخالفة للشريعة

وتـقسم المـسؤولـية إلـى قـسمين: مـسؤولـية أمـام الله سـبحانـه وتـعالـى، ومـسؤولـية أمـام 

الأمة. 

 أولاً: مسؤولية الحاكم أمام الله تعالى:  

١ عبد القادر عودة التشریع الجنائي الإسلامي ج 1 ص 44
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 إن مـن الـطبيعي أن تـتبوأ المـسؤولـية أمـام الله تـعالـى مـكانـة رفـيعة فـي دولـة عـقائـديـة 

تـؤمـن بـالله والـيوم الآخـر، تـسعى لإخـراج الـناس مـن الـظلمات إلـى الـنور، ونـلمس هـذا 

الأثـر فـي ضـمير الـعبد المـؤمـن فـي مـخافـته مـن ربـه، وفـي مـحاسـبة نـفسه قـبل أن يحسـبه 

 . ١ربه وفي الأثر: "حاسبو أنفسكم قبل أن تحاسبوا"

وأشـد الـناس سـؤالاً يـوم الـقيامـة، مـن يـسأل عـن المسـلمين جـميعًا ورسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم يــقرر هــذه الحــقيقة حــيث يــقول: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْــئُولٌ عـَـنْ رَعِيَّتِهِ؛ 

فَــالإِْمَــامُ رَاعٍ وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجـُـلُ فِــي أَهْــلِهِ رَاعٍ وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ 

رَعِيَّتِهِ، وَالمَْـرْأَةُ فِـي بَـيْتِ زَوْجِـهَا رَاعِـيَةٌ وَهـِيَ مَسْـئُولَـةٌ عَـنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَْـادِمُ فِـي مَـالِ 

 . ٢سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

وقـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "مَـا مـِنْ عَـبْدٍ يَسْـتَرْعِـيهِ الله رَعِيَّةً، يمَُـوتُ يَـوْمَ يمَُـوتُ 

 . ٣وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَْنَّةَ"

لـقد لـعبت المـسؤولـية الـديـنية دورًا هـامـا فـي حـياة الأمـة الإسـلامـية بـل وتـركـت أثـرًا 

مـلموسًـا فـي تـاريـخ الـدولـة الإسـلامـية، وكـان يـقول عـمر رضـي الله عـنه لـو مـاتـت شـاة 

عـلى شـط الـفرات ضـائـعة لـظننت أن الله تـعالـى سـائـلي عـنها يـوم الـقيامـة: "ولـو أن 

 . ٤عناقًا ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة"

١ أخرجھ الترمذي بدون إسناد عن عمر بن الخطاب ك القیامة ج4 ص54 دار الفكر سنة 1974م
٢ متفق علیھ 

٣ أخرجھ مسلم كتاب الإمارة 142 
٤ ابن الجوزي تاریخ عمر بن الخطاب ص 147
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وممـا يـؤثـر عـن عـثمان رضـي الله عـنه قـولـه: "إن وجـدتم فـي كـتاب الله أن تـضعوا رجـلي 

 . ١في قيود فضعوهما"

ويــوضــح أبــو مســلم الخــولانــي فــلسفة الإســلام فــي الإمــرة والــولايــة حــين يــدخــل عــلى 

مـعاويـة فـيقول: "السـلام عـليك أيـها الأجـير، فـلما أنـكر الجـالـسون، قـال لـهم مـعاويـة: 

دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول". 

فـيقول أبـو مسـلم: "إنمـا أنـت أجـير أسـتأجـرك رب هـذه الـغنم لـرعـيتها، فـإن أنـت هـنأت 

جـربـاهـا، وداويـت مـرضـاهـا، وحبسـت أولاهـا عـلى أخـراهـا، وفـاك سـيدهـا أجـرك، وإن 

أنـت لـم تـهنأ جـربـاهـا، ولـم تـداو مـرضـاهـا، ولـم تحـبس أولاهـا عـلى أخـراهـا عـاقـبك 

 . ٢سيدها"

ومــن الــواضــح أن هــذه المــسؤولــية محــددة المــعالــم، يــعلمها أهــل الــتقوى والــورع مــن 

الحــكام، ويــقوم الــعلماء بــدور الــتنبيه والــتذكــير لمــن غــفل عــنها مــنهم، وكــلما قــوى 

الـوازع الـديـني بـين المسـلمين قـوى الإحـساس بهـذه المـسؤولـية بـين جـميع فـئات الأمـة 

وأفـرادهـا، وكـلما ضـعف الـوازع الـديـني ضـعف الإحـساس بـها، حـتى لا نـكاد نـرى لـها 

مــكانًــا فــي دنــيا الــناس، وكــيفما تــكونــوا يـُـول عــليكم، ولــن يــغير الله مــا بــقوم حــتى 

يغيروا ما بأنفسهم.  

 ثانيًا: المسؤولية أمام الأمة:  

إن الـوازع قـد يـضعف ولا يـكفي لسـير الحـاكـم عـلى الـطريـق المسـتقيم، ومـن هـنا فـقد 

أوجـب الشـرع عـلى الأمـة أن تـأخـذ عـلى يـديـه حـتى يـلتزم الحـق ويـعاوده، وعـلى هـذا 

١ ابن سعد الطبقات ج3ص48
٢ السیاسة الشرعیة ص 42
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فـالأمـة دائـمة المـراقـبة والمحـاسـبة لـولاة الأمـور، وتسـتمد الأمـة هـذا الحـق فـي الـرقـابـة مـن 

نـصوص الشـرع، ومـن وضـعيتها ومـسؤولـيتها عـن أحـكام الشـرع، فـالأمـة مـسؤولـة عـن 

إقـامـة شـرع الله، وهـى المخـاطـبة بـأحـكام الشـرع، وقـد تم نـصب الإمـام لأجـل ذلـك، فـإذا 

حـاد عـن الشـرعـية وخـالـف الشـريـعة، كـان لـزامًـا عـلى الأمـة أن تـأخـذ عـلى يـديـه لـترده 

إلى جادة الصواب. 

وإذا كـانـت الـشورى إحـدى أسـس الحـكم فـي الـدولـة الإسـلامـية، فـإن الـشورى تـعد 

كــذلــك أســاسًــا لــقاعــدة المــسؤولــية، ورقــابــة الأمــة، فــالأمــة تــشارك فــي صــنع الــقرار 

السياسي، وتحاسب الحاكم عن طريق ممثليها من أهل الحل والعقد. 

وإذا كـان الحـاكـم نـائـبًا عـن الأمـة، فـإن قـاعـدة الـوكـالـة تـقضى بـأن يـكون لـلأصـيل - 

الأمة - حق مراقبة الوكيل - الحاكم - وذلك لضمان سيره على وفق إرادة الأمة. 

والـنصيحة - كـواجـب تـبادلـي بـين الأمـة وبـين الحـاكـم - تـعطى الأمـة الحـق فـي مـراقـبة 

الحـاكـم ومـساءلـته، وتـوجـيه الـنصح لـه، فـالـديـن الـنصيحة، ومـناصـحة ولاة الأمـور مـن 

أوجــب الــواجــبات الــتي رضــيها الله تــعالــى لــنا: " ثــلاث لا يــغل عــليهن قــلب امــرئ 

مســـلم: إخـــلاص الـــعمل لله، ومـــناصـــحة ولاة الأمـــور، ولـــزوم جـــماعـــة المســـلمين"، 

والمـناصـحة تـختلف بـاخـتلاف حـال الـناصـح ومـكانـته، وبـاخـتلاف حـال المـنصوح لـه، 

وقد سبق أن فصلنا ذلك في مقال سابق. 

لــقد جــعل الله ســبحانــه الأمــور بــالمــعروف والنهــى عــن المــنكر مــن ســمات هــذه الأمــة 

وْنَ عَـنِ  مqَُْوفِ وَتَـْ�َ
ـةٍ أخُْـرِجَـتْ لـِلناَّسِ تَـأمْـُرُونَ بِـالْ وأوجــبه عــليها: كن7ُُْْ خَيرَْ أمَُّ

ِ (آل عمران: ١١٠).  الْمُنكَْرِ وَتؤُْمنوُنَ بِااللهَّ
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والأمــر بــالمــعروف والنهــى عــن المــنكر مــن أنجــح الــوســائــل لمــراقــبة الأمــة حــاكــميها 

ومـحاسـبتهم، ولـكن بـوسـائـله المشـروعـة، ومـن أهـمها: الـعلم، فـإنـه كـمبضع الجـراح إذا 

اســتعمله الــطبيب الحــاذق كــان الــشفاء مــرجــوًا، وإذا اســتعمله الجــاهــل كــان المــوت 

محتومًا. 

ومـن هـنا يـتضح لـنا أن عـامـة الـناس وأكـثرهـم لا يـحسنون مـحاسـبة ولاة الأمـور، وإنمـا 

يـقوم بـذلـك أهـل الحـل والـعقد، وهـم الـذيـن يـرجـع إلـيهم جـماهـير الأمـة فـيما يـحتاجـونـه 

من أمور الدين والدنيا على السواء. 

ولأن الأمـر قـد يـصل إلـى حـد عـزل الحـاكـم مـن مـنصبه وتحـريـك الـصراع ضـده وهـذا أمـر 

لا يحسنه عامة الناس، ولو تصدوا له لكان ما يفسدون أكثر مما يصلحون. 

وقـد خـرج الـرعـاع عـلى الخـليفة الـراشـد عـثمان بـن عـفان، ولـم يـتبعوا فـي ذلـك أهـل 

الحــل والــعقد وأهــل الــعلم مــن صــحابــة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، فــكانــت 

النتيجة: فتنة كبرى عانت منها الأمة الإسلامية طويلاً. 

وقـد أشـار الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إلـى ذلـك فـقال لـعثمان رضـي الله عـنه: "لعلَّ 

 . ١اللَّهَ يُقمِّصُكَ قميصًا، فإن أرادوكَ على خَلعِهِ فلا تخلعُه لهم"

 إن الإسـلام لا يـقر الاسـتبداد، ولا يمـنح الحـاكـم حـقًا إلهـيًا مـقدسًـا، ولـكنه - أيـضًا - 

لا يـقر الـفوضـى بـحال، وعـليه فـلا يـجوز لـعامـة الـناس أن يـقومـوا عـلى الحـاكـم، تحـركـهم 

أهـواؤهـم، فـتصير فـتنة. تـسفك بـها الـدمـاء، وتـنتهك الحـرمـات، ولـو اسـتجاب الحـاكـم 

لهم - على جهلهم - صار الحل والعقد بيدهم، وهم ليسوا أهلاً لذلك. 

١ أخرجھ الترمذي 3705
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لـقد جـاءت الـسوابـق الـتاريـخية فـي عـصر الخـلافـة الـراشـدة ومـا بـعدهـا مـؤكـدة عـلى 

قاعدة مسؤولية الحاكم أمام الأمة. 

فهـذا سـيدنـا أبـو بـكر رضـي الله عـنه يـقرر حـق الأمـة فـي مـراقـبة حـكامـها فـي أول خـطاب 

لـه فـيقول: "أيـها الـناس إنـي ولـيت عـليكم ولسـت بـخيركـم، فـإن أحـسنت فـأعـينونـي، 

وإن أسـأت فـقومـونـي، أطـيعونـي مـا أطـعت الله ورسـولـه، فـإذا عـصيت فـلا طـاعـة لـي 

 . ١عليكم"

وفـى تـاريـخ عـمر بـن الخـطاب: أنـه كـان بـينه وبـين رجـل كـلام، فـقال لـه الـرجـل: اتـق الله 

يـا أمـير المـؤمـنين. فـقال رجـل مـن الـقوم: أتـقول لأمـير المـؤمـنين اتـق الله؟ فـقال عـمر: دعـه 

فـليقلها لـي نـِعمَ مـا قـال، لا خـير فـيكم إذا لـم تـقولـوهـا، ولا خـير فـينا إذا لـم نـقبلها 

 . ٢منكم

وصــعد مــعاويــة المــنبر فــقال عــند خــطبته: "إنمــا المــال مــالــنا والــفيء فــيئنا فــمن شــيئنا 

أعـطيناه، ومـن شـيئنا مـنعناه"، فـلم يـجبه أحـد، فـلما كـان فـي الجـمعة الـثانـية قـال مـثل 

ذلـك فـلم يـجبه أحـد، فـلما كـان فـي الجـمعة الـثالـثة، فـقال مـثل مـقالـته، قـام إلـيه رجـل 

مــن حــضر المسجــد فــقال: كــلا إنمــا المــال مــالــنا والــفيء فــيؤنــا فــمن حــال بــيننا وبــينه 

حاكمناه إلى الله بأسيافنا. 

١ البدایة والنهایة ج6 ص 340 بسند صحیح 

٢ تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 142 
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فـنزل مـعاويـة فـأرسـل إلـى الـرجـل فـأدخـله، فـقال الـقوم: هـلك الـرجـل، ثـم دخـل الـناس 

فــوجــدوا الــرجــل مــعه عــلى الســريــر - ســريــر المــلك - فــقال مــعاويــة لــلناس: إن هــذا 

أحياني أحياه الله. 

سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "سـيكون بـعدى أمـراء يـقولـون ولا 

يُــرد عــليهم، يــتقاحــمون فــي الــنار كــما تــتقاحــم الــقردة" وإنــي تــكلمت فــي أول 

جـمعة فـلم يُـرد عـلى فخشـيت أن أكـون مـنهم، ثـم تـكلمت فـي الجـمعة الـثانـية فـلم 

يـَرُد عـلى أحـد، فـقلت فـي نفسـي إنـي مـن الـقوم، ثـم تـكلمت فـي الجـمعة الـثالـثة فـقام 

 . ١هذا الرجل فرد على، فأحياني أحياه الله

١ رواه الطبراني في الكبیر والأوسط، وأبو یعلى ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج5 ص .239
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 المبحث الرابع: الطرق المؤدية إلى انتهاء ولاية الخليفة

تنتهي ولاية الخليفة بأحد الطرق التالية: الموت، والتنحي أو الاستقالة، والعزل. 

أولاً: المــوت: عــقد ولايــة الخــليفة ينتهــي بمــوت الخــليفة لأن آثــار الــعقد بــالنســبة لــه 

شــخصية مــحضة ولا تمــتد إلــى ورثــته، مــع إنــه يســتطيع أن يــختار مــن يخــلفه بــعقد 

صحيح، ولكن هذا الاستخلاف ليس وراثة مطلقاُ. 

 إن المـرض حـتى لـو اشـتدت وطـأة لا تنتهـي بـه الـولايـة، ولـكن إذا كـان مـرض الخـليفة 

لــدرجــة الــيأس، وإذا أصــبع عــاجــزًا ولــم يــعد يــتمتع بــكل قــواه، فيســتطيع المســلمون 

انتخاب مرشح ليكون خلفًا له. 

ولـيس هـناك فـترة محـددة لمـبايـعة الخـليفة الجـديـد ويـجب عـلى الـناخـبين ولـكن لا يـجوز 

الـتأخـير لأنـها حـالـة عـاجـلة تمـس مـصالـح الجـوهـريـة لـلأمـة لـذلـك وبـعد وفـاة الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلمكان أول اهـتمام للمسـلمين هـو الـقيام بـاخـتيار الخـليفة الأول أبـو بـكر 

الـصديـق رضـي الله عـنه، وقـدمـوا ذلـك عـلى دفـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم والخـليفة 

الـثانـي عـمر تمـت لـه الـبيعة مـن الـناخـبين فـور مـوت أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه، 

وعـقب اغـتيال الخـليفة الـثالـث سـارع المسـلمون إلـى مـبايـعة عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي 

الله عـنه، وهـذه الـسوابـق تـبين أن الـقواعـد الإسـلامـية الـصحيحة تـوجـب السـرعـة فـي 

اختيار الخليفة بأكبر سرعة ممكنة. 

والمــعروف أن الخــليفة يــبقى فــي مــنصبه مــدى الحــياة، إذا لــم تــتوافــر أي مــن الأســباب 

الـتي تـؤدي إلـى عـزلـه، أي أن مـنصبه يـكون مـدى الحـياة مـادام قـادرًا عـلى تـأديـة مـهامـه، 

ولا يـوجـد مـا يمـنع مـن أن تـكون ولايـة الخـليفة مـؤقـتة تنتهـي بـانـتهاء المـدة المحـددة، رغـم 
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أن المـفهوم الـتقليدي لـلخلافـة جـرى عـلى الـعمل تـنصيب الخـليفة مـدى الحـياة، وإن 

ولايته تستمر إلا إذا تنحى أو حكم بسقوط ولايته. 

ثـانـيًا - الـتنحي أو الاسـتقالـة: ولايـة الخـلافـة هـي ولايـة أصـلية وليسـت تـابـعة، لـذلـك 

يـرى فـقهاؤنـا أنـه لا يمـكن إنـهاؤهـا بـإرادة أحـد الـطرفـين، وهـذا مـؤكـد بـالنسـبة لـلناخـبين، 

ولـكن هـل تـطبق هـذه الـقاعـدة تجـاه الخـليفة؟ يـبدو مـنطقيًا الـرد عـلى ذلـك بـالإيـجاب، 

أي لا يجوز له التنحي إلا بموافقة الأمة. 

ومـع ذلـك لـيس هـذا هـو الحـل الـذي يـبدو أنـه سـاد الـفقه، فـإن المـاوردي قـرر أن الخـليفة 

يمـكنه أن يـتنحى أي أنـه يسـتطيع أن ينهـي عـقد الـولايـة بـإرادتـه وحـده، وهـو يفسـر 

هـذا بـاعـتبارات عـملية، أنـه فـي صـالـح سـير نـظام الخـلافـة أن لا يـفرض عـلى الخـليفة 

 . ١البقاء رغم إرادته إذا أراد التنحي عن مهامه في الحكم

ثـالـثًا: انـتهاء الـولايـة بـالـسقوط (الـعزل): إن تـغير حـالـة الخـليفة يـترتـب عـليه سـقوط 

ولايـته إذ تـسقط صـفة الـولايـة عـمن تـولاهـا إذا تـغير تـغيرًا نـتج عـنه فـقد واحـد أو أكـثر 

من شروط الأهلية المطلوبة عند إتمام عقد الخلافة:  

١- الـسقوط أو الـعزل بسـبب عجـز بـدنـي: تـسقط عـن الحـاكـم ولايـته بسـبب إصـابـته 

بعيب جسمي يفقده إحدى الحواس أو أعضاء الجسد أو الحرية فقد أحد الحواس:  

إن كــلمة الحــواس تــأخــذ مــعنى واســعًا جــدًا يــشمل الــعقل نــفسه، هــناك عــرضــان •

يمـنعان اسـتمرار عـقد الـولايـة هـما فـقد الـعقل وفـقدان الـبصر، وإن جـنون الـعقل 

يـجعل الخـليفة غـير قـادر عـلى الـقيام بمـهامـه، ولـكن هـذا الجـنون بـنظر المـاوردي لا 

١ السنھوري مرجع سابق ص 209 
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يــنتج الــسقوط إلا إذا ثــبت أن هــذا الجــنون مســتمر، ويــقول بــأن الــقرارات الــتي 

 . ١يتخذها أثناء حالات الجنون المؤقت تكون باطلة

ولـكن الشـيخوخـة والأمـراض المسـتعصية الـتي يـترتـب عـليها ضـعف الـعقل لـدرجـة •

تجــعل الخــليفة غــير قــادر عــلى الــقيام بمــسؤولــياتــه يــجب أن تــعتبر ممــاثــلة لحــالات 

 . ٢فقدان العقل

فــقدان الأطــراف الــذي يــكون عــائــقًا كــامــلاً عــن الــعمل أو الحــركــة مــثل فــقدان •

الـيديـن أو الـقدمـين يـنتج عـنه سـقوط الـولايـة كـما أنـه يمـنع انـعقاد الخـلافـة أمـا إذا لـم 

تـشكل هـذه الـعيوب سـوى نـقص جـزئـي فـي المـقدرة عـلى الـعمل أو عـلى الحـركـة 

فإنها تمنع انعقاد الولاية، ولا ينتج عنها السقوط.  

أمــا عــن الحجــر فــيقول المــاوردي: "الحجــر هــو أن يســتولــي عــليه مــن أعــوانــه مــن •

يسـتبد بـتنفيذ الأمـور مـن غـير تـظاهـر بمـعصية ولا مـجاهـرة بمـشاقـة فـلا يمـنع ذلـك 

مـن إمـامـته ولا يـقدح فـي صـحة ولا يـتوب لـكن يـنظر فـي أفـعال مـن اسـتولـى عـلى 

أمـوره، فـإن كـانـت جـاريـة عـلى أحـكام الـديـن وبمـقتضى الـعدل جـاز إقـراره عـليها 

تـنفيذًا لـها وإمـضاء لأحـكامـها لـئلا يـقع مـا يـعود بـفساد عـلى الأمـة، وإن كـانـت 

أفـعالـه خـارجـة عـن حـكم الـديـن ومـقتضى الـعدل لـم يجـز إقـراره عـليها ولـزمـه أن 

  . ٣يستنصر من يقبض يده ويزيل لغلبه"

١ الماوردي مرجع سابق ص 30
٢ السنھوري ص 215

٣ الماوردي الأحكام السلطانیة ص 31
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٢- الـعزل: هـي عـزل الخـليفة عـن طـريـق أهـل الحـل والـعقد مـن غـير اسـتخدام لـلقوة فـإذا 

مـا تخـلف شـرط مـن الشـروط المـعتبرة فـي الخـليفة والمـؤثـرة فـي تحـقيق مـقاصـد الإمـامـة، 

وأصـبح الخـليفة عـاجـزًا عـن الـقيام بـواجـباتـه عـلى الـوجـه الأكـمل، ولـم يـقم الخـليفة مـن 

جــانــبه بــطلب الاســتعفاء، فــإن أهــل الحــل والــعقد فــي الــدولــة يــحكمون بــعزلــه مــن 

منصبه. 

والعزل لا يكون إلا إذا فقد شرط الإسلام بالردة أو فقد صفة العدالة بالفسق:  

فـعن عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله عـنه قـال: "بـايـعنا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

عـلى الـسمع والـطاعـة فـي منشـطنا ومـكرهـنا وعسـرنـا ويسـرنـا وأثـرة عـلينا وألا 

 . ١ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان"

وعـن عـوف بـن مـالـك عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "خـِيَارُ أئـمتكم الـذيـن 

تحـبونـهم ويـحبونـكم، وتـُصَلُّون عـليهم ويـصلون عـليكم. وشِـرَارُ أئـمتكم الـذيـن 

تـبُغضونـهم ويـبغضونـكم، وتـلعنونـهم ويـلعنونـكم!»، قـال: قـلنا: يـا رسـول الله، 

 . ٢أفلا نُنَابِذُهُم؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة" 

 والـفسق نـوعـان: الـفسق الـظاهـر المـعروف، لأنـه يظهـر فـي السـلوك الخـارجـي، أمـا الـنوع 

الـثانـي فـهو الـفسق المـعنوي، وكـلا الـنوعـين يـزيـل صـفة الـعدالـة الـلازم تـوافـرهـا فـيمن 

يتولى الخلافة. 

١ رواه البخاري كتاب الفتن 7055
٢ رواه مسلم في كتاب الفتن 1855 
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 والـفسق الـظاهـر: هـو الـفسق الـذي يـنتج عـن ارتـكاب الـكبائـر أو تـعود عـلى ارتـكاب 

الصغائر. 

 أمـا الـنوع الـثانـي هـو الـفسق المـعنوي: يـصبح الخـليفة فـاسـقًا إذا خـرج فـي ممـارسـة ولايـته 

عن الأصول الشرعية، أي إذا تجاوز سلطته أو أساء استعمال ولايته. 

 وبمـا أن الـولايـة هـي عـقد فـإذا لـم يـقم الخـليفة بـواجـباتـه يـنفسخ الـعقد ويتحـلل الـطرف 

الآخر الأمة من واجباتها وهذا الكلام في الخلافة الصحيحة.  

ولا يــحكم بــعزل الخــليفة إلا بــعد الــيأس مــن إصــلاحــه ولا بــأس بــتنظيم وتــقنين طــرق 

الـعزل، وذلـك بتحـديـد أسـبابـه أو بتحـديـد إجـراءاتـه، كـاشـتراط أغـلبية مـعينة لـلحكم 

بـالـعزل، والـتزام ضـوابـط مـوضـوعـية حـتى لا تـتحكم الأهـواء والـنزاعـات فـيه.وذلـك مـنعًا 

لحـدوث تـصادم بـين أهـل الحـل والـعقد والخـليفة، والـعزل لا يـكون لآحـاد الـناس، وإنمـا 

يـناط بـأهـل الحـل والـعقد لأنـه لـو تـرك لأهـواء الـعامـة لـكان ذلـك مـدعـاة لـعدم الاسـتقرار 

مما يعرض منصب الخلافة للأخطار.  

وعــن عــائــشة رضــي الله عــنها أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال لــعثمان بــن عــفان 

رضـي الله عـنه: "يـا عـثمان إنـه لعلَّ اللَّهَ يُقمِّصُكَ قـميصًا، فـإن أرادوكَ عـلى خَـلعِهِ 

 . ١فلا تخلعُه لهم" 

وقـد لا يـكون سـبيل الـعزل متيسـرًا فـي غـالـب الأحـوال فـقد يـحتمي الخـليفة بـالـقوة ولا 

يـذعـن لـرغـبة الأمـة فـي الإصـلاح والـتغير. وهـنا لا يـكون إلا سـبيل واحـد وهـو الخـروج 
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عــلى الخــليفة ومــقاتــلته حــتى تــتمكن الأمــة مــن عــزلــه، ولــكن الخــروج يــنطوي عــلى 

محاذير كبيرة وكثيرة. 

إن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم شـرع لأمـته إيـجاب إنـكار المـنكر لـيحصل بـإنـكاره 

مــن المــعروف مــا يــحبه الله ورســولــه، فــإذا كــان إنــكار المــنكر يســتلزم مــا هــو أنــكر مــنه 

وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره.  

إن مـسألـة عـزل الحـاكـم أو الخـروج عـليه مـسألـة مـصلحية يـنبغي أن تـراعـى فـيها مـصلحة 

الأمـة وإن أهـل الحـل والـعقد فـي الأمـة هـي الـفئة صـاحـبة الـقرار والـقول الـفصل فـي هـذه 

المـسألـة، وإن الـصبر عـلى جـور الحـاكـم وظـلمه لا يـعني بـحال مـن الأحـوال إقـراره عـليه 

ووسـائـل الإنـكار كـثيرة وفـعالـة دون الخـروج لمـا فـي الخـروج مـن مفسـدة والتجـربـة خـير 

دلــيل وإن الحــاكــم الــكافــر لا يــصلح أصــلاً لســياســة المســلمين وأهــل الحــل ولــعقد هــم 

أصحاب القرار في عزله. 

الخــروج عــلى الحــاكــم هــو مــصطلح فقهــي وســياســي يشــير إلــى نــزع طــاعــة الحــاكــم أو 

الإمــام والــثورة عــليه بــاســتخدام الــقوة المســلحة ويُــعد هــذا المــفهوم مــن أكــثر الــقضايــا 

جـدلاً فـي الـفكر السـياسـي الإسـلامـي، حـيث تـبايـنت آراء المـذاهـب والـعلماء حـول 

مشـروعـيته وشـروطـه وحـكمه الشـرعـي، بـين التحـريم المـطلق لمـنع "الـفتنة"، والإبـاحـة 

المشـروطـة، والـوجـوب فـي حـال انحـراف الحـاكـم عـن الـعدل ويـرتـبط المـفهوم ارتـباطًـا 

وثـيقًا بمـسألـة "طـاعـة أولـي الأمـر "وواجـب الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر"، حـيث 

شكل التوازن بين هذين الواجبين محور الخلاف بين المذاهب المختلفة.  

مبررات الخروج على الحاكم 
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اولاً: الـعدل: عـلى عـكس الـتيار الـرئيسـي الـذي يحـرم الخـروج عـلى الحـاكـم بـشكل 

شـبه مـطلق، تـبنت عـدة مـذاهـب وفـرق إسـلامـية، بـالإضـافـة إلـى عـدد مـن الـفقهاء، 

مـوقـفًا مـغايـرًا يـجيز أو يـوجـب الـثورة عـلى الحـاكـم الـظالـم أو الـفاسـق. تسـتند هـذه 

الآراء إلـى مجـموعـة مـن الأدلـة والـتأويـلات الـقرآنـية والـنبويـة وإلـى مـبادئ إسـلامـية عـامـة 

مثل تحقيق العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

من أبرز الحجج التي يقدمها هذا الفريق:  

 الأمــــر بــــالمــــعروف والنهــــي عــــن المــــنكر: يــــعتبر أصــــحاب هــــذا الــــرأي، ١.

وخــصوصًــا المــعتزلــة، أن إزالــة ظــلم الحــاكــم هــي مــن أعــلى مــراتــب النهــي عــن 

المـنكر. فـإذا كـان ظـلم الحـاكـم عـامًـا وشـامـلاً، فـإن مـقاومـته وعـزلـه تـصبح واجـبًا 

 . ١شرعيًا لمنع الفساد الأكبر

 مـقاومـة الـكفر الـبواح: حـتى ضـمن المـذاهـب الـسنية الـتي تحـرم الخـروج، فـإنـها ٢.

تجـيزه فـي حـالـة ظـهور "الـكفر الـبواح" (الـكفر الـواضـح الـذي لا شـك فـيه) مـن 

الحـاكـم ويـوسـع مـؤيـدو الخـروج هـذا المـفهوم لـيشمل أي حـاكـم يـعطل الشـريـعة 

الإسلامية بشكل متعمد أو يوالي أعداء الإسلام بشكل صريح. 

 الـقياس عـلى قـتال الـفئة الـباغـية: يسـتند بـعض الـفقهاء إلـى الآيـة الـقرآنـية: ٣.

وَإِنْ طَـاِ�ـفَتَانِ مـنَ الـْمُؤْمنينَِ اقْـتَتَلوُا فـَأصَْـلِحُوا بَـيَْ�مَُا فـَإِنْ بَـغَتْ إِحْـدَاهُـمَا عََ¦ 
الأْخُْـرَى فَـقَاتِـلوُا التَِّـي تَـبْغِي حَتَّى تَـفِيءَ إَِ� أمَْـرِ االلهَّ (الحجـرات: ٩)، ويـقولـون 

١ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر عند المعتزلة 

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ٢٤٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A3%2525D9%252585%2525D8%2525B1_%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525B9%2525D8%2525B1%2525D9%252588%2525D9%252581_%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252586%2525D9%252587%2525D9%25258A_%2525D8%2525B9%2525D9%252586_%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D9%252586%2525D9%252583%2525D8%2525B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A3%2525D9%252585%2525D8%2525B1_%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525B9%2525D8%2525B1%2525D9%252588%2525D9%252581_%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252586%2525D9%252587%2525D9%25258A_%2525D8%2525B9%2525D9%252586_%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D9%252586%2525D9%252583%2525D8%2525B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525B9%2525D8%2525AA%2525D8%2525B2%2525D9%252584%2525D8%2525A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B4%2525D8%2525B1%2525D9%25258A%2525D8%2525B9%2525D8%2525A9_%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A5%2525D8%2525B3%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D9%252585%2525D9%25258A%2525D8%2525A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B4%2525D8%2525B1%2525D9%25258A%2525D8%2525B9%2525D8%2525A9_%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A5%2525D8%2525B3%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D9%252585%2525D9%25258A%2525D8%2525A9


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

بـالـقياس إنـه إذا كـان قـتال الـفئة الـظالمـة مـن المسـلمين واجـبًا، فـإن قـتال الحـاكـم 

الظالم الذي يمثل رأس الفئة الباغية أولى بالوجوب. 

 الـسوابـق الـتاريـخية: يـعتبر مـؤيـدو هـذا المـوقـف أن الـتاريـخ الإسـلامـي يـحتوي ٤.

عــلى ســوابــق لــثورات قــامــت عــلى أســس شــرعــية وأبــرزهــا ثــورة الحســين بــن 

عـلي عـلى يـزيـد بـن مـعاويـة والـتي تـُعتبر فـي الـفكر الشـيعي وبـعض الأوسـاط 

الـسنية رمـزًا لمـقاومـة الـظلم والـطغيان. كـما يسـتشهدون بخـروج عـدد مـن كـبار 

الـتابـعين، مـثل سـعيد بـن جـبير، مـع عـبد الـرحـمن بـن الأشـعث ضـد الحـجاج بـن 

يوسف الثقفي. 

أقوال أشهر العلماء المعاصرين:  

يقول الإمام عبد العزيز بن باز: إنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين: 

أحدهما وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. •

والـثانـي الـقدرة عـلى إزالـة الحـاكـم إزالـة لا يـترتـب عـليها شـر أكـبر مـنه، وبـدون •

ذلـك لا يـجوز، فـالـقاعـدة الشـرعـية المجـمع عـليها: أنـه لا يـجوز إزالـة الشـر بمـا هـو 

أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. 

أمـا درء الشـر بشـر أكـثر فـلا يـجوز بـإجـماع المسـلمين، فـإذا كـانـت طـائـفة تـريـد إزالـة 

السـلطان الـذي فـعل كـفرا بـواحـا عـندهـا قـدرة تـزيـله بـها، وتـضع إمـامـا صـالحـا طـيبا مـن 

دون أن يـترتـب عـلى هـذا فـساد كـبير عـلى المسـلمين، وشـر أعـظم مـن شـر هـذا السـلطان 

فـلا بـأس، أمـا إذا كـان الخـروج يـترتـب عـليه فـساد كـبير، واخـتلال الأمـن، وظـلم الـناس 

واغـتيال مـن لا يسـتحق الاغـتيال إلـى غـير هـذا مـن الـفساد الـعظيم، فهـذا لا يـجوز، بـل 
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يــجب الــصبر والــسمع والــطاعــة فــي المــعروف، ومــناصــحة ولاة الأمــور، والــدعــوة لــهم 

 . ١بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير

أصل الخروج على الحاكم:  

عــن عــبادة بــن الــصامــت رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: 

"سَـتَكُونُ أُمَـرَاءُ فَـتَعْرِفُـونَ وَتُـنْكِرُونَ، فَـمَنْ عَـرَفَ بَـرِئَ، وَمَـنْ أَنْـكَرَ سَـلِمَ، وَلَـكِنْ 

 . ٢مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لا، مَا صَلَّوْا"

وعـن عـبد الله ابـن مـسعود رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

"كــيف أنــت إذا كــانــت عــليك أمــراء يــؤخــرون الــصلاة عــن وقــتها؟ -أو- يمــيتون 

الـصلاة عـن وقـتها؟" قـال: قـلت: فـما تـأمـرنـي؟ قـال: "صلِّ الـصلاة لـوقـتها، فـإن 

 . ٣أدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة"

وعـن أبـي سـعيد الخـدري وأبـي هـريـرة رضـي الله عـنهما قـالا: قـال رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم: "لــيأتــينَّ عــليكم أمــراءُ يُقرِّبــون شــرارَ النَّاسِ، ويُــؤخِّرون الصَّلاةَ عــن 

مـواقـيتِها فـمن أدرك ذلـك مـنكم فـلا يـكوننَّ عـريـفًا، ولاشُـرطيًّا، ولا جـابـيًا، ولا 

 . ٤خازنًا"

 كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله   ١

بن باز رحمه الله. م/٨ ص ٢٠٢
٢  مسلم 1854 
٣  مسلم 648 

٤  ابن حبان في صحیحھ 4586 
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وعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه قــال: قــام فــينا رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم خـطيبا فـكان مـن خـطبته أن قـال: "ألا إنـي أوشـك أن أدعـى فـأجـيب. فـيليكم 

عـمال مـن بـعدي يـقولـون مـا يـعلمون ويـعملون بمـا يـعرفـون، وطـاعـة أولـئك طـاعـة، 

فـتلبثون كـذلـك دهـرا ثـم يـليكم عـمال مـن بـعدهـم يـقولـون مـا لا يـعلمون ويـعملون 

مـا لا يـعرفـون، فـمن نـاصـحهم ووازرهـم وشـد عـلى أعـضادهـم فـأولـئك قـد هـلكوا 

وأهـلكوا، خـالـطوهـم بـأجـسادكـم وزايـلوهـم بـأعـمالـكم، واشهـدوا عـلى المحـسن 

  . ١بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء"

رأي العلماء المتقدمين في الخروج على الحاكم:  

يـقول ابـن كـثير فـي مـعرض تفسـير قـول الله تـعالـى: أفَـَحYُْمَ الـْجَاهِـلِيّةَِ يَـبْغوُنَ وَمَـنْ 
ِ حـُكْمًا لـِقَوْمٍ يـُوقِـنوُنَ (المـائـدة: ٥٠)، يـنكر الله تـعالـى عـلى مـن خـرج  أحَْـسَنُ مـنَ االلهَّ
عـن حـكم الله المحـكم المشـتمل عـلى كـل خـير الـناهـي عـن كـل شـر، وعـدل إلـى مـا سـواه 

مـن الآراء والأهـواء والاصـطلاحـات الـتي وضـعها الـرجـال بـلا مسـتند مـن الشـريـعة. كـما 

كـان أهـل الجـاهـلية يـحكمون بـه مـن الـضلالات والجـهالات. فـمن فـعل ذلـك مـنهم فـهو 

كـافـر يـجب قـتالـه حـتى يـرجـع إلـى حـكم الله ورسـولـه، فـلا يـحكم سـواه فـي قـليل أو 

كثير. 

ويـعلق محـمد حـامـد الـفقي عـلى كـلام ابـن كـثير هـذا فـيقول: ومـثل هـذا وشـر مـنه مـن 

اتخـذ مـن كـلام الـفرنجـة قـوانـين يـتحاكـم إلـيها فـي الـدمـاء والـفروج والأمـوال، ويـقدمـها 

١  الطبراني في الأوسط ج١ ص١٩٦ 
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عـلى مـا عـلم وتـبين لـه مـن كـتاب الله وسـنة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم. فـهو بـلا 

شـك كـافـر مـرتـد إذا أصـر عـليها ولـم يـرجـع إلـى الحـكم بمـا أنـزل الله، ولا يـنفعه أي اسـم 

تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. 

قـال شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية لمـا سـئل عـن قـتال الـتتار مـع تمـسكهم بـالـشهادتـين ولمـا 

زعـموا مـن اتـباع أصـل الإسـلام قـال: "كـل طـائـفة ممـتنعة عـن الـتزام شـريـعة مـن شـرائـع 

الإسـلام الـظاهـرة المـتواتـرة مـن هـؤلاء الـقوم وغـيرهـم فـإنـه يـجب قـتالـهم حـتى يـلتزمـوا 

شـرائـعه، وإن كـانـوا مـع ذلـك نـاطـقين بـالـشهادتـين، ومـلتزمـين بـعض شـرائـعه، كـما قـاتـل 

أبـو بـكر الـصديـق والـصحابـة رضـي الله عـنهم مـانـعي الـزكـاة. وعـلى ذلـك اتـفق الـفقهاء 

بـعدهـم. فـأيمـا طـائـفة امـتنعت عـن بـعض الـصلوات المـفروضـات، أو الـصيام، أو الحـج، أو 

عــن الــتزام تحــريم الــدمــاء، والأمــوال، والخــمر، والــزنــا، والميســر، أو عــن نــكاح ذوات 

المحـارم، أو عـن الـتزام جـهاد الـكفار، أو ضـرب الجـزيـة عـلى أهـل الـكتاب، وغـير ذلـك مـن 

واجـبات الـديـن - ومحـرمـاتـه الـتي لا عـذر لأحـد فـي جـحودهـا وتـركـها - الـتي يـكفر 

الجـاحـد لـوجـوبـها. فـإن الـطائـفة المـمتنعة تـقاتـل عـليها وإن كـانـت مـقرة بـها. وهـذا ممـا لا 

أعـلم فـيه خـلافـا بـين الـعلماء. وهـؤلاء عـند المحـققين مـن الـعلماء لـيسوا بمـنزلـة الـبغاة 

الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته".  

قــال الــقاضــي عــياض: "فــلو طــرأ عــليه (أي الخــليفة) كــفر أو تــغيير للشــرع أو بــدعــة 

خـرج عـن حـكم الـولايـة وسـقطت طـاعـته ووجـب عـلى المسـلمين الـقيام عـليه وخـلعه 

ونــصب إمــام عــادل. وهــكذا فــليس هــناك أي تــناقــض بــين آراء الــعلماء حــول مــسألــة 

الخـروج عـلى الـنظام الحـاكـم فـي حـالـة كـفره وإعـراضـه عـن شـرع الله، فـالـكل مجـمع عـلى 
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ذلـك كـما نـقل ابـن تـيمية هـذا الإجـماع وأشـار إلـيه عـندمـا قـال» :وهـذا ممـا لا أعـلم فـيه 

خلافا بين العلماء". 

عـن جـنادة بـن أبـي أمـية قـال: دخـلنا عـلى عـبادة بـن الـصامـت وهـو مـريـض، فـقلنا: 

أصــلحك الله، حــدث بحــديــث يــنفعك الله بــه ســمعته مــن رســول الله صــلى الله عــليه 

وآلـه وسـلم، قـال: دعـانـا الـنبي صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم فـبايـعنا، فـكان فـيما أخـذ 

عـلينا: أن بـايـعنا عـلى الـسمع والـطاعـة فـي منشـطنا ومـكرهـنا وعسـرنـا ويسـرنـا وأثـرة 

علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.  

قـال بـن عـثيمين شـارحـا الحـديـث ومـوضـحا: أثـرة عـلينا هـذا هـو المـهم، فـأثـرة عـلينا، 

يـعني: أن نـسمع ونـطيع مـع الأثـرة عـلينا، يـعني: الاسـتئثار عـلينا، مـثال ذلـك: أنـنا 

أمــرنــا بشــيء واســتأثــر عــلينا ولاة الأمــر، بــأن كــانــوا لا يــفعلون مــا يــأمــرونــنا بــه، ولا 

يــتركــون مــا يــنهونــا عــنه، أو اســتأثــروا عــلينا بــالأمــوال، وفــعلوا فــيها مــا شــاءوا، ولــم 

نــتمكن مــن أن نــفعل مــثل مــا فــعلوا، فهــذا مــن الأثــرة، وأشــياء كــثيرة مــن الأثــرة 

والاســتئثار غــير ذلــك، فــنحن عــلينا أن نــسمع ونــطيع حــتى فــي هــذه الحــال. وقــولــه: 

"وأن لا نـنازع الأمـر أهـله" أي: لا نـحاول أن نجـعل لـنا سـلطة نـنازعـهم فـيها، ونجـعل لـنا 

مـن سـلطتهم نـصيبا؛ لأن السـلطة لـهم، فـلا نـنازعـهم. وقـولـه: »إلا أن تـروا كـفرا بـواحـا 

عندكم من الله فيه برهان« ففي هذه الحال ننازعهم. لكن هذا يكون بشروط:  

الشـرط الأول: فـي قـولـه: «أن تـروا» أي: أنـتم بـأنـفسكم، لا بمجـرد الـسماع؛ لأنـنا 

ربمـا نـسمع عـن ولاة الأمـور أشـياء فـإذا تحـققنا لـم نجـدهـا صـحيحة، فـلابـد أن نـرى نـحن 

بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم: أن نعلم.  
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الشـرط الـثانـي: فـي قـولـه: «كـفرا» أي: لا فـسوقـا فـإنـنا لـو رأيـنا فـيهم أكـبر الـفسوق 

فليس لنا أن ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفرا.  

الشــرط الــثالــث: فــي قــولــه: «بــواحـًـا» أي: صــريــحًا لــيس فــيه تــأويــلٌ، فــإن كــان فــيه 

تـأويـلٌ ونـحن نـراه كـفرًا، ولـكن هـم لا يـرونـه كـفرًا، سـواءً كـانـوا لا يـرونـه بـاجـتهادٍ مـنهم 

أو بـــتقليدِ مـــن يـــرونـــه مجتهـــدًا، فـــإنـــا لا نـــنازعـــهم ولـــو كـــان كـــفرًا، ولهـــذا كـــان 

الإمــام أحــمد يــقول: إن مــن قــال: الــقرآن مخــلوقٌ فــهو كــافــر، والمــأمــون كــان يــقول: 

الــقرآن مخــلوق، ويــدعــو الــناس إلــيه ويــحبس عــليه، ومــع ذلــك كــان يــدعــوه بــأمــير 

المـؤمـنين؛ لأنـه يـرى بـأن الـقول بخـلق الـقرآن بـالنسـبة لـه لـيس بـواحًـا، ولـيس صـريـحًا، 

فـلابـد أن يـكون هـذا الـكفر صـريـحًا لا يـحتمل الـتأويـل، فـإن كـان يـحتمل الـتأويـل فـإنـه 

لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله. 

الشـرط الـرابـع: فـي قـولـه: «عـندنـا فـيه مـن الله بـرهـان» أي دلـيل قـاطـع، بـأنـه كـفر، لا 

مجـرد أن نـرى أنـه كـفر، ولا مجـرد أن يـكون الـدلـيل مـحتملا لـكونـه كـفرا أو غـير كـفر، 

بـل لابـد أن يـكون الـدلـيل صـريـحا قـاطـعا بـأنـه كـفر، فـانـظر إلـى هـذه الشـروط الأربـعة، 

فـإذا تمـت الشـروط الأربـعة فـحينئذ نـنازعـه، لأنـه لـيس لـه عـذر، ولـكن هـذه المـنازعـة لـها 

شروط. 

الشــرط الخــامــس: أن يــكون لــديــنا قــدرة وهــذه مــهمة جــدا، يــعني: لا أن نــنازعــه 

فنخـرج إلـيه بـالـسكاكـين ومـحاجـين الحـمير، وهـو عـنده الـدبـابـات، والـقذائـف، ومـا أشـبه 

ذلـك، فـلو أنـنا فـعلنا هـذا لـكنا سـفهاء، وهـذا حـرام عـلينا، لأنـه يـضر بـنا، ويـضر بـغيرنـا 

أيــضا، ولأنــه يــؤدي فــي الــنهايــة إلــى مــحو مــا نــريــد أن يــكون الســلطان عــليه، لأن 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

السـلطان كـما هـو مـعلوم ذو سـلطة يـريـد أن تـكون كـلمته هـي الـعليا، فـإذا رآنـا نـنازعـه 

أخـذتـه الـعزة بـالإثـم، واسـتمر فـيما هـو عـليه وزاد عـليه، فـيكون نـزاعـنا لـه زاد الـطين 

بلة، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته وإلا فلا. 

وشــرح بــن بــاز حــديــث عــبادة بــن الــصامــت فــقال: هــذا يــدل عــلى أنــه لا يــجوز لــهم 

مــنازعــة ولاة الأمــور، ولا الخــروج عــليهم إلا أن يــروا كــفرا بــواحــا عــندهــم مــن الله فــيه 

بـرهـان؛ ومـا ذاك إلا لأن الخـروج عـلى ولاة الأمـور يسـبب فـسادا كـبيرا، وشـرا عـظيما، 

فـيختل بـه الأمـن، وتـضيع الحـقوق، ولا يتيسـر ردع الـظالـم، ولا نـصر المـظلوم، وتـختل 

السـبل ولا تـأمـن، فـيترتـب عـلى الخـروج عـلى ولاة الأمـور فـساد عـظيم وشـر كـثير، إلا 

إذا رأى المسـلمون كـفرا بـواحـا عـندهـم مـن الله فـيه بـرهـان، فـلا بـأس أن يخـرجـوا عـلى 

هــذا الســلطان؛ لإزالــته إذا كــان عــندهــم قــدرة، أمــا إذا لــم يــكن عــندهــم قــدرة فــلا 

يخــرجــوا، أو كــان الخــروج يســبب شــرا أكــثر فــليس لــهم الخــروج؛ رعــايــة لــلمصالــح 

العامة.  

أنواع الخروج:  

الخـروج عـلى الحـاكـم الجـائـر: فـي فـتوى للشـيخ ابـن بـاز قـال: إنـه يـجوز الخـروج عـلى 

الحـاكـم الجـائـر بشـرط ان يـكون الائـمة مـجتمعون عـلى نـفس الـرأي وهـو بـأنـه مـن جـائـر 

عــلى شــعبه ولا يــجوز إثــارة الــفوضــى بــل يــتم اخــتيار أحــد الائــمة الــذي يشهــد لــهم 

بـالـصلاح فـيقتل الحـاكـم ويـعين الامـام ويـكون دمـه جـائـز طـالمـا أنـه جـائـرا بـالإجـماع 

وقـال الـذهـبي عـن الـساكـتين مـن الـعلماء عـن الحـق: «قـد كـان عـبد الله بـن عـلي مـلكا 

جـبارا، سـفاكـا لـلدمـاء، صـعب المـراس، ومـع هـذا فـالإمـام الأوزاعـي يـصدعـه بمـر الحـق 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

كـما تـرى، لا كخـلق مـن عـلماء الـسوء، الـذيـن يـحسنون لـلأمـراء مـا يقتحـمون بـه مـن 

الـظلم والـعسف، ويـقلبون لـهم الـباطـل حـقا - قـاتـلهم الله - أو يـسكتون مـع الـقدرة 

عـلى بـيان الحـق - حـتى - اجـتمع عـلماء المـديـنة عـلى انـه جـائـرا. فـأمـر الأوزاعـي بـقتله 

وعين الامام المخلوف. 

الخـروج عـلى الحـاكـم الـظالـم: يحـرم أهـل الـسنة الـقتال تحـت رايـة الحـاكـم الـظالـم ضـد 

مـن يخـرج عـليه يـطالـب بـحقه قـال ابـن حجـر: إلا أن الجـميع يحـرمـون الـقتال مـع أئـمة 

الجـور ضـد مـن خـرج عـليهم مـن أهـل الحـق. ويـرون أن مـن خـرج عـلى الحـاكـم الـظالـم 

الـذي يـريـد أن يسـلب حـقه مـعذور حـيث قـال بـن حجـر وأمـا مـن خـرج عـن طـاعـة إمـام 

جـائـر أراد الـغلبة عـلى مـالـه أو نـفسه أو أهـله فـهو مـعذور ولا يحـل قـتالـه ولـه أن يـدفـع 

عـن نـفسه ومـالـه وأهـله بـقدر طـاقـته. ويحـرمـون قـتال الخـوارج الـذيـن يـكفرون المسـلمين 

إذا خـرجـوا عـلى إمـام جـائـر، قـال بـن حجـر: قـال الإمـام عـلي عـن الخـوارج: إن خـالـفوا 

إماما عدلا فقاتلوهم، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالاً. 

وقـال ابـن الـقاسـم: ولـو دخـلوا مـديـنة لا يـريـدون إلا الإمـام وحـده فـلا تـقاتـلوهـم إذا كـان 

الإمام جائرا ظالمًا. 

وسـئل مـالـك عـن الحـاكـم إذا قـام مـن يـريـد إزالـة مـلكه هـل يـجب الـدفـاع عـنه فـقال: أمـا 

مـثل عـمر بـن عـبد الـعزيـز فـنعم وأمـا غـيره فـلا ودعـه ومـا يـريـد، فـينتقم الله مـن ظـالـم 

بظالم ثم ينتقم الله منهما جميعًا. 
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 الخـروج عـلى الحـاكـم الـفاسـق: هـناك بـعض الـناس يسـيئون فـهم بـعض الأحـاديـث 

لـرسـول فـمثلا قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "مَـنْ قَـالَ: لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الله، وَكَـفَرَ بمـَِا يُـعْبَدُ مِـنْ 

 . ١دُونِ الله حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله"

قـال الـقاضـي عـياض حـول ذلـك: " اخـتصاص عـصمة المـال والـنفس بمـن قـال لا إلـه إلا 

الله تـعبير عـن الإجـابـة إلـى الإيمـان وأن المـراد بهـذا مشـركـو الـعرب وأهـل الأوثـان، فـأمـا 

غـيرهـم ممـن يـقر بـالـتوحـيد فـلا يـكتفي فـي عـصمته بـقولـه لا إلـه إلا الله إذ كـان يـقولـها 

في كفره ".  

وأجـمع الـعلماء عـلى أن مـن قـال لا إلـه إلا الله ولـم يـعتقد مـعناهـا، أو اعـتقد مـعناهـا 

ولـم يـعمل بمـقتضاهـا يـجب أن يـقاتـل حـتى يـعمل بمـا دلـت عـليه مـن الـنفي والإثـبات. 

ـا  يــقول عــليه الــصلاة والســلام: "أُمِــرْتُ أَنْ أُقـَـاتـِـلَ الــنَّاسَ حـَـتَّى يَشْهـَـدُوا أَنْ لا إلــه إِلَـّ

الـلَّهُ، وَأَنَّ مُحـَمَّدًا رَسُـولُ الـلَّهِ، وَيـُقِيمُوا الـصَّلاةَ، وَيُـؤْتُـوا الـزَّكَـاةَ، فَـإِذَا فَـعَلُوا ذَلِـكَ 
٢عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإسلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ". 

 قــال الإمــام الــنووي فــي تــعليقه عــلى الحــديــث: فــيه وجــوب قــتال مــانــعي الــزكــاة أو 

الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلاً أو كثيرًا.  

 الخـروج عـلى الحـاكـم الـكافـر: أمـا فـي حـالـة كـفر الحـاكـم فـلا يخـرج عـليه إلا كـما قـال 

عـليه الـصلاة والسـلام: "إلا أن تـروا كـفرا بـواحـا عـندكـم مـن الله فـيه بـرهـان"،  لا بـد فـي 

هـذا ثـلاثـة أوصـاف: كـفر، بـواح عـندكـم مـن الله بـرهـان، إذا كـانـت المـسألـة فـيها شـك، 

١  مسلم 23 
٢  متفق علیھ 
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كـفر مـشكوك فـيه فـلا، بـواح يـعني: خـالـص لا شـبهة فـيه، عـندكـم مـن الله فـيه بـرهـان، 

ثم أيضا الخروج يشترط له شرطان:  

الشـرط الأول: وجـود الـبديـل، إذا كـانـت الـدولـة كـافـرة والإمـام كـافـرا يـؤتـى بـدولـة 

مسـلمة، يـؤتـى بـإمـام مسـلم، أمـا أن يـزال كـافـر ويـؤتـى بـكافـر مـا حـصل المـقصود، لا بـد 

إذا أزيل الإمام الكافر يؤتى بإمام مسلم يقيم شرع الله في أرض الله. 

الشـرط الـثانـي: الـقدرة عـلى ذلـك، أمـا إذا كـان لا يـقدر أو طـائـفة لا يـقدرون، ولـو 

كـانـت الـدولـة كـافـرة، ولـو كـان الإمـام كـافـرا، مـاذا يسـتفيدون؟ إذا خـرجـوا قـتلوا وانتهـى 

أمــرهــم. إذا كــان هــناك قــدرة، ووجــد الــبديــل بــعد وجــود الشــرط: يــكون كــفر بــواح 

عـندكـم مـن الله بـرهـان يـعني: كـفر واضـح لا لـبس فـيه، عـندكـم مـن الله فـيه بـرهـان، 

ووجـد الـبديـل المسـلم، ووجـدت الـقدرة، وإلا الـصبر ولـو كـانـت الـدولـة كـافـرة، ولـو 

كان الإمام كافرا الصبر حتى يهيئ الله للمسلمين من أمرهم رشدًا. 

العلماء والخروج على الحاكم:  

قـال ابـن حجـر: يـرى السـيف يـعني كـان يـرى الخـروج بـالسـيف عـلى أئـمة الجـور وهـذا 

مـذهـب للسـلف قـديم لـكن أسـتقر الأمـر عـلى تـرك ذلـك لمـا رأوه قـد أفـضى إلـى أشـد مـنه 

فـفي وقـعة الحـرة ووقـعة بـن الأشـعث وغـيرهـما عـظة لمـن تـدبـر. ونـدم كـثير مـن الـناس 

على الخروج في فتنة ابن الأشعث. 

قـال جـعفر بـن سـليمان: حـدثـنا مـالـك بـن ديـنار، قـال: لـقيت مـعبدا الجـهني بمـكة بـعد 

ابـن الأشـعث، وهـو جـريـح، وكـان قـاتـل الحـجاج فـي المـواطـن كـلها، فـإذا كـلام نـادم عـلى 
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قـتالـه مـع الحـجاج، قـال: لـقيت الـفقهاء والـناس فـلم أر مـثل الحـسن قـال: يـا لـيتنا كـنا 

أطعناه. 

قـال: أحـمد بـن نـصر الخـزاعـي بـايـعه الـناس عـلى خـلع الـواثـق وأعـد لـذلـك وظـفر بـه 

فـصلب فـقال ابـن كـثير عـنه »كـان مـن أئـمة الـسنة مـن أكـابـر الـعلماء الـعامـلين خـتم الله 

لـه بـالـشهادة، وابـن حجـر يـرى أن الخـوارج إذا خـرجـوا عـلى الحـاكـم الـظالـم آهـل حـق: 

هـم قـسمان: قـسم خـرجـوا غـضبا لـلديـن مـن أجـل جـور الـولاة وتـرك عـملهم بـالسـيرة 

الـنبويـة فـهؤلاء أهـل حـق ومـنهم الحسـين بـن عـلي وأهـل المـديـنة فـي الحـرة والـقراء الـذيـن 

خرجوا على الحجاج وقسم خرجوا لطلب الملك فقط وهم البغاة.  

ولـم يـنكر وابـن حـزم  عـلى مـن يـقول بـإجـماع الأمـة عـلى حـرمـة الخـروج عـلى الـظالـم 

ويــؤكــد أن أفــاضــل الــصحابــة وأكــابــر الــتابــعين وخــيار المســلمين خــرجــوا عــلى الــظالــم 

فقال:  

وقـد عـلم أن أفـاضـل الـصحابـة وبـقية الـناس يـوم الحـرة خـرجـوا عـلى يـزيـد بـن مـعاويـة، 

وأن ابـــن الـــزبـــير ومـــن تـــبعه مـــن خـــيار المســـلمين خـــرجـــوا عـــليه أيـــضا، وأن الحـــسن 

البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا. 

ويـرى الـشوكـانـي أن الأمـة لا تهـلك بـالشـرك مـا دامـوا يـتعاطـون الحـقوق ولا يـظلمون 

الـناس: قـال عـند قـولـه تـعالـى: ومـا كـان ربـك لـ¸لك الـقرى بـظلم وأهـلها مـصلحون 

(هــود: ١١٧)، أي: مــا صــح ولا اســتقام أن يهــلك الله ســبحانــه أهــل الــقرى بــظلم 

يـتلبسون بـه وهـو الشـرك، والحـال أن أهـلها مـصلحون فـيما بـينهم فـي تـعاطـي الحـقوق 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

لا يـظلمون الـناس شـيئا والمـعنى: أنـه لا يهـلكهم بمجـرد الشـرك وحـده حـتى يـنضم إلـيه 

الفساد في الأرض 

وأكـد الـطبري هـذا المـعنى عـند تفسـير الآيـة نـفسها فـقال: "وأهـلها مـصلحون" أي 

فـيما بـينهم فـي تـعاطـي الحـقوق، أي لـم يـكن ليهـلكهم بـالـكفر وحـده حـتى يـنضاف 

إلـــيه الـــفساد، كـــما أهـــلك قـــوم شـــعيب بـــبخس المـــكيال والمـــيزان، وفـــي صـــحيح 

الــترمــذي مــن حــديــث أبــي بــكر الــصديــق قــال: ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم يـقول: "إن الـناس إذا رأوا الـظالـم فـلم يـأخـذوا عـلى يـديـه أوشـك أن يـعمهم 

. وقـال ابـن تـيمية رحـمه الله: إن الله يـقيم الـدولـة الـعادلـة وان  ١الله بـعقاب مـن عـنده"

كانت مشركة ويهلك الظالمة وان كانت مؤمنة. 

معارضة الخروج على الحاكم:  

يسـتدل بـأحـاديـث مـنها قـول رسـول صـلى الله عـليه وسـلم: "مـن أطـاعـني فـقد أطـاع الله 

ومـن يـعصني فـقد عـصا الله ومـن يـطع أمـيري فـقد أطـاعـني ومـن يـعص أمـيري فـقد 

 . ٢عصاني"

 وقـال صـلى الله عـليه وسـلم لمـا سـألـه رجـل: يـا نـبي الله أرأيـت إن قـامـت عـلينا أمـراء 

يـسألـونـنا حـقهم ويمـنعونـنا حـقنا فـما تـأمـرنـا؟ فـأعـرض عـنه ثـم سـألـه فـأعـرض عـنه ثـم 

١  سنن البیھقي ج١٠ ص٩١
٢  البخاري 7138 
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ســألــه فــي الــثالــثة فجــذبــه الأشــعث بــن قــيس فــقال صــلى الله عــليه وســلم: "اســمعوا 

 . ١وأطيعوا فإنما عليهم ماحملوا وعليكم ماحملتم"

وقـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـذي رواه مسـلم: "يـكون بـعدي أئـمة 

لا يهـــتدون بهـــداي ولايســـتنون بـــسنتي وســـيقوم فـــيهم رجـــال قـــلوبـــهم قـــلوب 

، قــال حــذيــفة: قــلت: كــيف أصــنع يــا رســول الله إن  ٢الشــياطــين فــي جــثمان إنــس"

أدركــت ذلــك؟ قــال: "تــسمع وتــطيع وإن ضــرب ظهــرك وأخــذ مــالــك، فــاســمع 

واطع".  

وقـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "مـن كـره مـن أمـيره شـيئا فـليصبر عـليه، فـإنـه 

لــيس مــن أحــد مــن الــناس يخــرج مــن الســلطان شــبرا فــمات عــليه، إلا مــات مــيتة 

 . ٣جاهلية"

وعـن نـافـع قـال: جـاء عـبد الله بـن عـمر إلـى عـبد الله بـن مـطيع حـين كـان مـن أمـر الحـرة مـا 

كـان مـن يـزيـد بـن مـعاويـة فـقال: اطـرحـوا لأبـي عـبد الـرحـمن وسـادة. فـقال: إنـي لـم 

آتــــك لأجــــلس، أتــــيتك لأحــــدثــــك حــــديــــثا ســــمعت رســــول الله صــــلى الله عــــليه 

وسـلم يـقولـه، سـمعته يـقول: "مـَنْ خَـلَعَ يـَدًا مِـنْ طـَاعَـةٍ لـَقِيَ الـلَّهَ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ لا حُـجَّةَ 

. وعـن أبـي هـريـرة عـن  ٤لـَهُ، وَمَـنْ مَـاتَ وَلـَيْسَ فِـي عُـنُقِهِ بَـيْعَةٌ مَـاتَ مـِيتَةً جـَاهِـلِيَّةً"

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: "مـن خـرج عـن الـطاعـة، وفـارق الجـماعـة، فـمات 

١  مسلم 1846 
 ‎1847 ٢  مسلم

٣  البخاري 7054 
٤  مسلم 1851

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ٢٥٥ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

فــميتته جــاهــلية ومــن قــاتــل تحــت رايــة عــمية يــغضب لــعصبة أو يــدعــوا لــعصبة أو 

يـنصر عـصبة فـقتل فـقتلته جـاهـلية ومـن خـرج عـلى أمـتي يـضرب بـرهـا وفـاجـرهـا 

ولا يـــنحاش عـــن مـــؤمـــنها، ولا يـــفي لـــذي عهـــد عهـــده، فـــليس مـــني ولســـت 

١مـنه" وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: "سـتكون أمـراء فـتعرفـون وتـنكرون، فـمن كـره 

فـقد بـرئ، ومـن أنـكر فـقد سـلم ولـكن مـن رضـي وتـابـع، قـالـوا: أفـلا نـقاتـلهم قـال: 

 . ٢لا، ما صلوا"

وعـن عـوف بـن مـالـك عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "خـيار أئـمتكم الـذيـن 

تحــبونــهم ويــحبونــكم ويــصلون عــليكم وتــصلون عــليهم وشــرار أئــمتكم الــذيــن 

تــبغضونــهم ويــبغضونــكم وتــلعنونــهم ويــلعنونــكم، قــيل: يــا رســول الله أفــلا 

نـنابـذهـم بـالسـيف فـقال: لا، مـا أقـامـوا فـيكم الـصلاة، وإذا رأيـتم مـن ولاتـكم شـيئا 

. وقـال الـطحاوي: ولا نـرى  ٣تـكرهـونـه فـاكـرهـوا عـمله ولا تـنزعـوا يـدا مـن طـاعـة"

الخـروج عـلى أئـمتنا وولاة أمـورنـا وإن جـاروا ولا نـدعـوا عـليهم ولا نـنزع يـدا مـن طـاعـة 

ونــرى طــاعــتهم فــي طــاعــة الله عــز وجــل فــريــضة مــا لــم يــأمــروا بمــعصية، ونــدعــوا لــهم 

بـالـصلاح والمـعافـاة وقـال ابـن تـيمية: ولـعله لا يـكاد يـعرف طـائـفة خـرجـت عـلى ذي 

سـلطان إلا وكـان فـي خـروجـها مـن الـفساد أكـثر مـن الـذي فـي إزالـته. وعـن عـمر رضـي 

الله عــنه أنــه قــال: أيــها الــناس مــن رأى مــنكم فــيّ اعــوجــاجًــا فــليقومــه، فــقام لــه رجــل 

 ‎1848 ١  مسلم
 ‎1854 ٢  مسلم
٣  مسلم 1855
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وقــال: والله لــو رأيــنا فــيك اعــوجــاجـًـا لــقومــناه بســيوفــنا، فــقال عــمر: الحــمد لله الــذي 

جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. 
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المبحث الخامس: الشروط الواجب توافرها في أهل الحل والعقد 

أهل الحل والعقد:  

الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين للرئاسة:  

إن مـنصب الخـلافـة هـو أعـلى وأجـل مـنصب فـي الـدولـة الإسـلامـية، ولحـاجـة المسـلمين 

الــيه لا بــد مــن أن يــختاروا أصــلح الــناس لــتولــي هــذا المــنصب، ورســول الله صــلى الله 

عـليه وسـلم يـقول: "مـن ولـى مـن أمـر المسـلمين شـيئًا، فـولـى رجـلاً وهـو يجـد مـن هـو 

 . ١أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين"

 فـالمسـلمون جـميعًا وأهـل الحـل والـعقد بـوجـه خـاص مـسؤولـون عـن تـولـية أصـلح الـناس 

وأقـواهـم عـلى تحـمل عـبء هـذه الأمـانـة دون أي تـهاون أو تـقصير وإلا ضـيعوا الأمـانـة، 

وهـذا مـا عـبر عـنه الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: "إذا ضـيعت الأمـانـة فـانـتظر الـساعـة 

قــيل يــا رســول الله مــا إضــاعــتها؟ قــال: إذا أوســد الأمــر إلــى غــير أهــله فــانــتظر 

 . ٢الساعة"

مـا الشـروط الـواجـب تـوافـرهـا فـي أهـل الحـل والـعقد ومـا الشـروط الـواجـب تـوافـرهـا فـي 

المرشحين للخلافة العظمى؟ 

أولاً: الشروط الواجب توافرها في أهل الحل والعقد:  

  : ٣ذكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية الشروط التالية

١ أخرجھ الحاكم في المستدرك ج4 ص93
٢ أخرجھ البخاري في كتاب العلم 6496
٣ الأحكام السلطانیة للماوردي ص 14
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الـعدالـة الجـامـعة لشـروطـها: والـعدالـة: هـي مـلكة تحـمل صـاحـبها عـلى مـلازمـة -

الــتقوى والمــروءة، والمــراد بــالــتقوى: امــتثال المــأمــورات الشــرعــية، واجــتناب 

المنهيات الشرعية. 

الـعلم: الـذي يـتوصـل بـه إلـى مـعرفـة بـه إلـى مـعرفـة مـن يسـتحق الإمـامـة عـلى -

الشروط المعتبرة. 

الرأي والحكمة: المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح. -

 فمن هم أهل الحل والعقد وما هي صفاتهم وألقابهم؟ 

 أهـل الحـل والـعقد: هـو أحـد الألـفاظ الـتي تـواضـع عـليها بـعض أهـل الـعلم مـن أصـحاب 

الــفقه الســياســي. وإن أول مــن اســتعمل هــذا الاصــطلاح الــقاضــي أبــا بــكر الــباقــلانــي 

المــتوفــى ســنة ٤٠٣ هجــري وهــو أصــولــي مــتكلم، ثــم اســتعمله فــيما بــعد، إمــامــان 

جـليلان لـهما اشـتغال قـي أصـول الـفقه والـفقه السـياسـي وهـما: أبـو الحـسن المـاوردي 

الـشافـعي المـتوفـى ٤٥٠ هجـري وأبـو يـعلى الـفراء الحـنبلي المـتوفـى ٤٥٨ هجـري. ثـم 

شــاع هــذا المــصطلح فــيما بــعد عــند المشــتغلين فــي أصــول الــفقه والســياســة الشــرعــية 

وعلم الكلام والعقائد وعلم السير والتاريخ الإسلامي وغيرهم. 

فمن هم أحل الحل والعقد؟ وما هي صفاتهم وألقابهم وكيف نجمعهم اليوم؟:  

قــال الإمــام الــغزالــي رحــمه الله: "نــعني بــأهــل الحــل والــعقد المجتهــديــن فــي الأحــكام 

١الشرعية عند الأصوليين"  

 . ٢كما يطلق على أهل الحل والعقد في الفقه السياسي (الهيئة السياسية)

١ المستصفى للغزالي 1 - 181
٢ النظریات السیاسیة ضیاء الدین الریس ص 425
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إن مــن يســتعمل مــصطلح أهــل الحــل والــعقد مــن غــير عــلماء المســلمين كــالــفقهاء 

 . ١وعلماء الكلام والمؤرخين وغيرهم فإن المقصود به أمر واحد وهو الهيئة السياسية

الشروط الأساسية:  

- العقل والبلوغ:  

لا بـد أن يـكون الـعضو فـي الحـل والـعقد عـاقـلاً بـالـغًا. فـأمـا الـعقل فـيطلق كـما يـقول 

الأصـفهانـي عـلى "الـقوة المتهـيئة لـقبول الـعلم، ويـقال لـلعلم الـذي يسـتفيده الإنـسان 

 . ٢بتلك القوة: عقل"

فـالإنـسان لا يُـكلف إلا إذا كـانـت الـقوة مـوجـودة، فـأمـا إذا كـانـت غـير مـوجـودة فـيسمى 

فـي عـرف الـشارع مـجنونًـا، وهـو عـندئـذ غـير مـكلف، لأن الجـنون يـؤثـر فـي أهـلية الأداء 

ولا ينكر فضل مقام العقل أحد. 

والــبلوغ: وهــو ظــهور عــلامــاتــه الــطبيعية فــي الإنــسان كــنبات الــشعر فــي الــعانــة، 

والاحـتلام، وبـلوغ الـشخص سـنًا مـعينة فـعند ذلـك يـكون الإنـسان مـكلفًا أهـلاً لـلأداء. 

وهـو مـا يـعبر عـنه قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "رفـع الـقلم عـن ثـلاثـة: عـن الـنائـم 

حــتى يســتيقظ، وعــن المــعتوه أو قــال: المجــنون حــتى يــعقل، وعــن الــصغير حــتى 

 . ٣يشب"

- الإسلام:  

١ د. عبد الله بن ابراھیم الطریقي أھل الحل والعقد سلسلة كتاب دعوة الحق العدد 185 عام 1419ھجري 
٢ المفردات في غریب القرآن ص 341 مادة العقل 

٣ رواه أحمد في مسنده 1 - 118
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لا يـجوز أن يـكون الـعضو كـافـرًا، سـواء أكـان كـفرًا أصـليًا أم طـارئًـا والـدلـيل عـلى ذلـك 

قوله تعالى: ولن يجعل االله للYافرين ع¦ المؤمنين سبيلاً (النساء: ١٤١).  

ومـن المـعروف أن لأهـل الحـل والـعقد سـبيلاً إلـى الـناس، فـهم يـعقدون ويحـلون أكـبر 

الأمــور الســياســية، وهــذه تــنوء بــكاهــل الــكافــر، بــل إنــه لــيس بــأهــل، لأنــه لا يــؤمــن 

بـالمـبادئ الإسـلامـية الـتي تـقوم عـليها وظـائـف أهـل الحـل والـعقد. ولـكن لا مـانـع مـن 

اسـتشارة الـكفار فـي الأمـور الـعاديـة والـدنـيويـة كـالـطب والـهندسـة، غـيرهـا الـتي لا خـطر 

فيها هنا على كيان الأمة ومصالح الدولة. 

- العدالة:  

وهــي فــي الــلغة الاســتقامــة، وأمــا شــرعـًـا فــعند الحــنفية: الــعدل أن يــكون مــجتنبًا 

لـلكبائـر، ولا يـكون مـصرًا عـلى الـصغائـر، ويـكون صـلاحـه أكـثر مـن فـساده وصـوابـه 

  . ١أكثر من خطئه

- العلم:  

. والــعلم المــطلوب فــي أهــل الحــل والــعقد  ٢أصــل الــعلم هــو إدراك الشــيء بــحقيقته

نوعان:  

فقه بالأحكام الشرعية. -

- . ٣علم بالمبادئ الأساسية للسياسة

١ حاشیة ابن عابدین 5 - 465 
٢ المفردات ص 343

٣ الإسلام وأوضاعنا السیاسیة عبد القادر عودة ص 210 
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

أمــا الــنوع الأول فــالمــطلوب مــنه: الــعلم بــالــضرورات مــن أحــكام الــديــن، وهــو الحــد 

الأدنــى لــلعلم، والــذي لا يــعذر بجهــله مســلم، كــعلم الــتوحــيد، وأركــان الإيمــان، 

وأركان الإسلام، ومشروعية الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. 

والـنوع الـثانـي: وهـو الـعلم بـالمـبادئ الأسـاسـية للسـياسـة فـقد أشـار المـاوردي رحـمه الله 

إلــى هــذا الــنوع مــن الــعلم بــقولــه: "الــعلم الــذي يــتوصــل بــه إلــى مــعرفــة مــن يســتحق 

 . ١الإمامة على الشروط المعتبرة فيها"

وهـذا الـنوع مـن الـعلم مـهم بـالنسـبة لأهـل الحـل والـعقد، لـيكون اخـتيارهـم قـائـمًا عـلى 

أصول صحيحة وليتمكنوا من معرفة مصلحة الأمة وما يليق بها. 

- الشوكة: وهي القوة والبأس:  

وهـي مـن أبـرز صـفات أهـل الحـل والـعقد لأنـهم يـتولـون أمـر المسـلمين ويـختارون الإمـام 

ويـبايـعونـه فهـذا يـتطلب قـوة وبـأسـًا تـؤهـل لـلقيام بهـذا الـعمل، ولـذلـك سـمي أهـل الحـل 

والـعقد بـأهـل الـشوكـة، ولـعل الإمـام ابـن تـيمية رحـمه الله مـن أكـثر مـن اسـتعمل هـذا 

اللقب. 

وجــعلها ابــن خــلدون أســاس صــفات أهــل الحــل والــعقد فــقال: "إن الــشورى والحــل 

والـعقد لا تـكون إلا لـصاحـب عـصبية يـقتدر بـها عـلى حـل أو عـقد أو فـعل أو تـرك، 

وأمـا مـن لا عـصبية لـه ولا يمـلك مـن أمـر نـفسه شـيئًا ولا مـن حـمايـتها وإنمـا هـو عـيال 

على غيره فأي مدخل له في شورى". 

١ الأحكام السلطانیة ص 6
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ولــكن هــذا لا يــنافــي وجــود أهــل الــعلم وهــم يــتمتعون بــالــرأي الســديــد والحــكمة 

والـواسـعة الـتي تـؤهـلهم إلـى شـغل هـذه المـناصـب، وإن كـانـوا لا يـتمتعون بـالـشوكـة، وإن 

كانت الشوكة في بعض الأحيان ضرورية في بعض المجتمعات. 

ثانيًا: كيف يعرف أهل الحل والعقد؟ ومن يعينهم؟ 

إن فـكرة أهـل الحـل والـعقد هـي الأسـاس لمـا تـصوره الـفقهاء مـن وجـود هـيئة خـاصـة، 

أطـلق عـليها اسـم الحـل والـعقد، وسـماهـا المـاوردي وغـيره أهـل الاخـتيار، فـهؤلاء هـم 

الــذيــن يــترك إلــيهم بــالــفعل الاضــطلاع بهــذه المــسؤولــية، وهــم الــذيــن يــتولــون أمــر 

الاخـتيار بـعد الـبحث، ويـوجـبون الـعقد وهـم مـسؤولـون عـن إتمـامـه وإنـفاذه، ويـفعلون 

ذلـك نـيابـة عـم الأمـة كـلها، وإذا تـعينت هـذه الهـيئة بـأفـرادهـا أصـبحت مـسؤولـة عـن 

 . ١تأدية هذا الواجب ويقع عليها الإثم إذا هي قصرت في أداءه

وبمــا أن أهــل الحــل والــعقد عــليهم واجــب كــبير فــي اخــتيار الخــليفة فــإن تــعيينهم 

مـسؤولـية كـبيرة اخـتلف الـفقهاء فـي مـن المـسؤول عـن تـعيينهم وانـقسموا فـي ذلـك 

مذاهب مختلفة:  

- الـرأي الأول: مـنهم مـن يـرى أنـهم يـعرفـون مـن خـلال صـفاتـهم، فـمن تـوافـرت فـيه 

تـلك الـصفات أصـبح تـلقائـيًا مـن أحـل الحـل الـعقد يتحـمل مـسؤولـياتـه، ويـقوم بـها 

 . ٢دون تكليف من أي جهة كانت

١ ضیاء الدین الریس مرجع سابق ص 222
٢ نظام الحكم في الشریعة والتاریخ ظافر القاسمي ص 236
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- الـرأي الـثانـي: أنـه يـتم اخـتيارهـم عـن طـريـق الـتعيين مـن قـبل الإمـام أو رئـيس الـدولـة، 

بـصفته أعـرف الـناس بـهم، وذلـك بـناء عـلى اسـتفاضـة الأخـبار عـن فـضلهم وتـقدمـهم 

 . ١على من عداهم

- الـرأي الـثالـث: أنـه يـتم اخـتيارهـم عـن طـريـق الانـتخاب، وذلـك بـأن تشـترك الأمـة 

كــلها فــي هــذا الاخــتيار لــيكونــوا نــوابـًـا عــنهم، وقــد أيــد هــذا جــمهرة مــن الــعلماء 

. واعـــتبروا هـــذا الأســـلوب هـــو المـــنهج الأمـــثل لإيـــجادهـــم  ٢والـــباحـــثين المـــعاصـــريـــن

 . ٣ومعرفتهم، بل أصبح لا مناص منه

٤- الـرأي الـرابـع: أنـه مـتروك لـلاجـتهاد بحسـب الـظروف والأحـوال ووفـق المـصلحة، لأن 

الإسـلام قـابـل لـكل نـظام يـؤدي إلـى تـبيين أهـل الـرأي والـبصر بمـا فـيه خـير لـلأمـة وبمـا 

يحقق المصلحة المرجوة. 

 عـددهـم: لا نـرى مـجالاً لـلكلام فـي تحـديـد عـدد أهـل الحـل والـعقد، لأن المـعول عـليه 

هـو ثـقة الأمـة بـهم، وكـونـهم يمـثلون الأمـة فـيما تـرغـب وتـريـد وتـتوافـر فـيهم شـروط 

، وقـد اسـتعرض المـاوردي آراءهـم فـقال: اخـتلف الـفقهاء  ٥مـعينة، فـلا يمـكن تحـديـدهـم

في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى:  

١ عبد الله بن إبراھیم الطر یقي مرجع سابق ص 86
٢ محمد عبد تفسیر المنار 4 - 37

٣ عبد الكریم زیدان أصول الدعوة ص 210 
٤ ضیاء الریس مرجع سابق ص 223 

٥ وھبة الزحیلي الفقھ الإسلامي وأدلتھ ج 8 ص 6171
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

 قـالـت طـائـفة لا تـنعقد: إلا بجـمهور أهـل الحـل والـعقد مـن كـل بـلد لـيكون الـرضـا بـه 

عـامـًا، والتسـليم لإمـامـته إجـماعًـا، وهـذا مـذهـب مـدفـوع بـيعة أبـي بـكر الـصديـق رضـي 

الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. 

وقــالــت طــائــفة أخــرى: أقــل مــن تــنعقد بــه مــنهم الإمــامــة خــمسة يــجتمعون عــلى 

عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين:  

- أحــدهــما أن بــيعة أبــي بــكر الــصديــق رضــي الله عــنه انــعقدت بخــمسة اجــتمعوا 

عـليها، ثـم تـابـعهم الـناس فـيها وهـم عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه وأبـو عـبيدة بـن 

الجـراح رضـي الله عـنه وأسـيد بـن حـضير وبشـر بـن مـعاذ وسـالـم مـولـى أبـي حـذيـفة رضـي 

الله عنهم. 

- والـثانـي: أن عـمر رضـي الله عـنه جـعل الـشورى فـي سـتة لـيعقد لأحـدهـم بـرضـا وهـذا 

قول أكثر المتكلمين من أهل البصرة. 

- وقــالــت طــائــفة أخــرى تــنعقد بــواحــد، لأن الــعباس قــال لــعلي رضــوان الله عــليهم: 

امـدد يـدك أبـايـعك، فـيقول الـناس: عـم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـايـع ابـن عـمه، 

 . ١فلا يختلف عليك اثنان ولأنه (أي إيجاب العقد) حكم، وحكم واحد نافذ

والحـقيقة أنـه لا دلـيل مـن نـص أو إجـماع عـلى مـا قـال هـؤلاء جـميعًا فـي تحـديـد الـعدد، 

والـقضية مجـرد اجـتهاد، فـيعتبر مـذهـب أهـل الـسنة هـو أولـى الآراء بـالإتـباع، وهـو أن 

تحـديـد الـعدد فـيه تـعسف. ويـنبغي مـراعـاة مـبدأ الاخـتيار والـشورى مـن الأمـة ومـثل 

١ الماوردي مرجع سابق ص 15
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

هـذه الأمـور الـعامـة لا تـقاس عـلى أحـكام الـقضاة الخـاصـة فـي قـضية مـعينة.فـإذا عـقد 

البيعة شخص واحد لا تنعقد حتى تتم موافقة الأمة ورضاها.  

قـال الإمـام الـغزالـي رحـمه الله فـي بـيعة أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه: لـو لـم يـبايـعه 

غـير عـمر، وبـقي كـافـة الخـلق مـخالـفين أو انـقسموا انـقسامـًا مـتكافـئًا لا يـتميز فـيه غـالـب 

 . ١ولا مغلوب، لما انعقدت الإمامة

وظائفهم السياسية وغير السياسية  

لابـد لهـذه الهـيئة مـن وظـائـف تـتناسـب مـع حجـمها ومـكانـتها وهـذه الـوظـائـف مـتنوعـة 

ومتعددة نجملها فيما يلي:  

الوظائف العلمية. -

الوظائف الاجتماعية.  -

الوظائف السياسية. -

وظائفهم في حال خلو الزمان من إمام. -

الوظائف العلمية:  

 لابـد مـن وجـود قـدر مشـترك مـن الـعلم لـديـهم يـعينهم عـلى أداء وظـائـفهم، ولابـد أن 

يـكونـوا عـلى قـدر كـافٍ مـن هـذا الـعلم لـيكونـوا عـلى درجـة كـافـية مـن الأمـور الشـرعـية 

وإن لم يبلغوا درجة الاجتهاد، ومن الأمور التي يجب عليهم القيام بها:  

- دراســة الأمــور الــعامــة للمســلمين مــن الــناحــية الفقهــية، وإصــدار الحــكم الشــرعــي 

نحوها ولاسيما في النوازل. 

١ وھبد الزحیلي مرجع سابق ج8 ص 6172
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

قـال تـعالـى: وإذا جـاء{ أمـر مـن الأمـن أو الـخوف أذاعـوا بـه ولـو ردوه إ� الـرسـول وإ� 

أو� الأمر م�م لعلمه ا�ين �ستنبطونه م�م (النساء: ٨٣). 
فـــجاء هـــذا الـــتوجـــيه إلـــى المســـلمين فـــي هـــذا الحـــال وأن الأســـلوب الـــصحيح عـــدم 

الاسـتعجال وتـفويـض الأمـر قـي مـثل هـذه الأمـر إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

وأولي الأمر. 

 ومـا أكـثر الـنوازل الـتي تـتطلب الـدراسـة، بـل مـا أكـثر المـشكلات الـتي تـتطلب الحـلول 

فـإذا تـركـت هـذه لـلعامـة مـن الـناس ولا سـيما الـسفهاء والمـرجـفين والمتسـرعـين والمـتعالـين 

فما هو الحال!. 

لــذلــك عــلى أهــل الحــل والــعقد أن يــبادروا بــإمــساك زمــام الأمــور ولإصــدار الحــلول 

المناسبة لهذه النوازل والمشكلات. 

وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

* "إذا ورد عــليه خــصم نــظر فــي كــتاب الله فــإن وجــد فــيه مــا يــقضى بــه قــضى بــهم 

بـينهم، فـإن لـم يجـد فـي الـكتاب نـظر هـل كـانـت مـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـيه 

سـنة فـإن عـلمها قـضى بـها وإن لـم يـعلمها خـرج فـسأل المسـلمين، فـقال: أتـانـي كـذا 

وكـذا فهـل تـعلمون أن نـبي الله قـضى ذلـك بـقضاء؟ فـربمـا قـام إلـيه الـرهـط فـقالـوا: نـعم 

  . ١قضى كذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم"

١ رواه البیھقي في السنن الكبرى 10 - 114
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

* "وكـان إذا نـزل بـه أمـر يـريـد فـيه مـشاورة أهـل الـرأي والـفقه دعـا رجـالاً مـن المـهاجـريـن 

ورجـالاً مـن الأنـصار ودعـا عـمر وعـثمان وعـليًا وعـبد الـرحـمن بـن عـوف ومـعاذ بـن جـبل 

 . ١وأبي بن كعب وزيد بن ثابت"

أمـا سـيدنـا عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـقد اسـتشار فـي عـقوبـة شـارب الخـمر، فـقد 

كـتب خـالـد بـن الـولـيد: "أن الـناس قـد انـهمكوا فـي الشـرب وتحـاقـروا الحـد والـعقوبـة قـال 

 . ٢هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون فأجمعوا على أن يضرب ثمانين"

وعـن عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه قـال: قـلت يـا رسـول الله إن نـزل بـنا أمـر لـيس 

فـيه بـيان أمـر ولا نهـي فـما تـأمـرنـي؟ قـال: "شـاورا فـيه الـفقهاء والـعابـديـن ولا تمـضوا 

 . ٣فيه رأي خاصة"

- الإشـــراف عـــلى ســـن الـــقوانـــين والـــنظم وتـــدويـــنها بمـــا لا يـــتعارض مـــع الشـــريـــعة 

الإسلامية:  

وهـذه وظـيفة عـظيمة ولا سـيما فـي الـعصور الحـديـثة الـتي أصـبحت فـيها الـنظم ركـيزة 

 . ٤من ركائز الدولة وهي التي تعبر في الحقيقة عن روح الدولة واتجاهها

وإن سـيدنـا عـمر بـن الخـطاب أول مـن دون الـدواويـن والـديـوان، كـما يـقول المـاوردي: 

"هـو مـوضـع لحـفظ مـا يـتعلق بـحقوق السـلطنة مـن الأعـمال والأمـوال ومـن يـقوم بـها مـن 

 . ٥الجيوش والعمال وكان ذلك بعد استشارة الصحابة في كيفية التطبيق"

١ المھذب للشیرازي 2 - 279
٢ رواه أبو داود في السنن كتاب الحدود 4489

٣ رواه الطبراني في الأوسط 
٤ عبدالله بن ابراھیم الطریقي مرجع سابق ص 121

٥ الماوردي مرجع سابق ص 199

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ٢٦٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
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وهذه الدواوين من إبداعات الفاروق رضي الله عنه. 

 وإذا كــان يــجوز لــلدولــة أن تــقوم مــؤســساتــها وأجهــزتــها بــوضــع الأنــظمة والــتراتــيب 

المـناسـبة فـإن ذلـك لابـد أن يـكون منسجـمًا وروح الشـريـعة وقـواعـدهـا وهـذا لا يـتأتـى 

 . ١إلا أن تشرف عليه هيئة شرعية

- كشف الشبهات الفكرية الخطيرة التي يثيرها الأعداء:  

إن الـديـن هـو حـق بـذاتـه مـؤيـد بـتأيـد مـن الله سـبحانـه وتـعالـى وهـذا الـتأيـيد الـربـانـي جـعل 

الحـاقـديـن عـلى الـديـن أن يـثيروا الشـبهات قـديمًـا وحـديـثًا لينخـلع عـنه ضـعاف الـنفوس 

فـكان لا بـد لـلتصدي إلـى هـذه الأفـكار مـن رجـال صـادقـين مخـلصين مـن أهـل الحـل 

والعقد إذ لو قام به غيرهم لم يكن له التأثير المرتجى. 

 الوظائف الاجتماعية:  

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  

هـذه وظـيفة الأمـة الإسـلامـية عـمومًـا بـل هـي مـن أخـص خـصائـصها كـما قـال تـعالـى: 

كن7 خير أمـة أخـرجـت لـلناس تـأمـرون بـالمqوف وتـ�ون عـن الـمنكر وتـأمـنون 
باالله (آل عمران: ١١٠). 

وإذا كــان ذلــك وظــيفة الأمــة بــشكل عــام فــلا شــك أن أهــل الحــل والــعقد تــتعلق بــهم 

هذه الوظيفة بالدرجة الأولى: الإصلاح بين الفئات المتنازعة:  

١ عبدالله بن ابراھیم الطریقي مرجع سابق ص 122
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

ربمــا يــحصل نــزاع بــين فــئتين أو أكــثر لأســباب مــختلفة، وقــد يــتطور هــذا الــنزاع إلــى 

مشاجرات بل وإلى الاقتتال ومن ثم يأتي دور الإصلاح وإنهاء النزاع. 

 قـال سـبحانـه وتـعالـى: وَإِن طَـاِ�ـفَتَانِ مِـنَ الـْمُؤْمِنينَِ اقْـتَتَلوُا فـَأصَْـلِحُوا بَـيَْ�مَُاۖ فـَإِن بَـغَتْ 

ِۚ فـَإِن فـَاءَتْ فـَأصَْـلِحُوا  َـتِي تَـبْغِي حَـتَّىٰ تَـفِيءَ إَِ�ٰ أمَْـرِ االلهَّ إِحْـدَاهُـمَا عََ¦ الأْخُْـرَىٰ فـَقَاتِـلوُا الّ
َ يـُحِبُّ الْمُقْسِـطِينَ * إِنّـَمَا الـْمُؤْمِـنوُنَ إِخْـوَةٌ فـَأصَْـلِحُوا  بَـيَْ�مَُا بِـالـْعَدْلِ وَأقَْسِـطوُاۖ إِنَّ االلهَّ

َ لعََلYَُّمْ ترَُْ¥وُنَ (الحجرات: ٩-١٠).  بَينَْ أخََوَيYُْمْ وَاتَّقوُا االلهَّ
قـال المـاوردي فـي كـلام لـه حـول هـاتـين الآيـتين: "وهـذا خـطاب نـدب عـليه كـل مـن قـدر 

على الإصلاح بينهم من الولاة وغير الولاة وإن كان بالولاة أخص". 

وهـذه الـوظـيفة صـعبة لا يسـتطيعها كـل إنـسان بـل إنـه فـي حـالات كـثيرة تـتعقد الأمـور 

وتـختلط الأوراق وتـضيع الحـقوق فـتتضاعـف المـسؤولـية فـلا جـرم عـندئـذ أنـه لا يتحـمل 

 . ١هذه المسؤولية غير أهل الحل والعقد

الوظائف السياسية:  

 هـذا الجـانـب مـن أهـم الأعـمال الـتي تـناط بـأهـل الحـل والـعقد ومـن أبـرز هـذه الـوظـائـف 

السياسية:  

اخـتيار الإمـام: بمـا أن أهـل الحـل والـعقد يمـثلون الأمـة بـصفتهم وكـلاء عـنها فـإن ١.

عـليهم أن يـبحثوا عـن الـرجـل المـناسـب، وأن يجتهـدوا فـي الاخـتيار بمـا يـرونـه 

محققًا المصلحة العامة للأمة. 

١ عبدالله بن ابراھیم الطریقي مرجع سابق ص125
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قــال المــاوردي رحــمه الله: فــإذا اجــتمع أهــل الحــل والــعقد لــلاخــتيار تــصفحوا 

أحـوال الإمـامـة المـوجـودة فـيهم شـروطـها فـقدمـوا لـلبيعة مـنهم أكـثرهـم فـضلاً 

 . ١وأكملهم شروطًا، ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته

الـبيعة: إن الـبيعة وهـي مـعاقـدة ومـعاهـدة بـين المسـلمين وبـين واحـد مـنهم عـلى ٢.

أن يقوم بشؤونهم ويرعى مصالحهم وفق شرع الله. 

نـصح الحـاكـم: روى الإمـام مسـلم رحـمه الله عـن تمـيم الـداري رضـي الله عـنه ٣.

قــال: "الــديــن الــنصيحة ثــلاثــا قــلنا لمــن يــا رســول الله؟ قــال لله ولــرســولــه 

 . ٢ولأئمة المسلمين وعامتهم"

وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "إن 

الله يــرضــى لــكم ثــلاثًــا ويــكره لــكم ثــلاثـًـا، فــيرضــى لــكم أن تــعبدوه ولا 

تشـــركـــوا بـــه شـــيئًا، وأن تـــعتصموا بـــحبل الله جـــميعًا ولا تـــفرقـــوا، وأن 

تـناصـحوا مـن ولاه الله أمـركـم، ويـكره لـكم الـقيل وقـال وكـثرة الـسؤال، 

 . ٣وإضاعة المال"

ومـن عـنايـة الـعلماء بـأمـر الـنصيحة أن كـتبوا الـكتب الـعظيمة المـتخصصة بهـذا 

الشأن منها الأحكام السلطانية للماوردي ونصيحة الملوك له أيضًا. 

عـزل الإمـام: وهـذه الـوظـيفة هـي أعسـر الـوظـائـف وأشـقها وأجـلبها خـطرًا لمـا فـيه ٤.

من المواجهة بين الراعي ورعيته، واتهام الراعي بالعجز وإبعاده عن منصبه. 

١ الماوردي مرجع سابق ص 16
٢ صحیح مسلم كتاب الإیمان 55

٣ رواه مسلم 1715
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

والمسألة فيها تفصيل:  

فإن كانت أسباب العزل تعود إلى الحواس والأعضاء الذاتية فلا يخلو:  ١.

أن تـكون حـائـلة بـينه وبـين الـقيام بـالإمـامـة كـالـعمى والـصمم والخـرس والشـلل الـكامـل 

فهــذا يــسوغ عــزلــه وهــكذا الجــنون مــن بــاب أولــى. وإمــا أن تــكون ذات أثــر محــدود 

 . ١كضعف النظر وضعف السمع والشلل الجزئي فهذا لا يسوغ عزله

وإن كــانــت الأســباب تــعود إلــى طــعن فــي عــدالــته فهــذا لا يخــلوا مــن أن ٢.

يكون كفرًا أو فسقًا: 

فـإن كـان كـفرًا بـحيث طـرأ الـكفر عـليه لأن الـكافـر لا يـولـى.كـأن يـطعن بـالـقرآن الـكريم 

أو بـسنة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم أو الإشـراك بـالله أو الحـكم بـغير مـا أنـزل الله أو 

موالاة أعداء الإسلام موالاة مطلقة، فمثل هذه الأعمال تسوغ العزل. 

عـن عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله عـنه قـال: "بـايـعنا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

عـلى الـسمع والـطاعـة فـي منشـطنا ومـكرهـنا وعسـرنـا ويسـرنـا وأثـرة عـلينا وألا 

 . ٢ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان"

 وعــن عــوف بــن مــالــك عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: "خــيار أئــمتكم مــن 

تحــبونــهم ويــحبونــكم ويــصلون عــليكم وتــصلون عــليهم، وشــرار أئــمتكم مــن 

١ الماوردي مرجع سابق ص 20
٢ رواه البخاري كتاب الفتن 7199
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تـبغضونـهم ويـبغضونـكم وتـلعنوهـم ويـلعنوكـم، قـيل يـا رسـول الله أفـلا نـنابـذهـم 

 . ١بالسوق؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة"

قـال الـقاضـي عـياض: "أجـمع الـعلماء عـلى أن الإمـامـة لا تـنعقد لـكافـر، وعـلى أنـه لـو 

طـرأ عـليه الـكفر انـعزل. وكـذا لـو تـرك إقـامـة الـصلوات والـدعـاء إلـيها فـلو طـرأ عـليه كـفر 

وتـغير للشـرع أو بـدعـة خـرج عـن حـكم الـولايـة وسـقطت طـاعـتة ووجـب عـلى المسـلمين 

الـقيام عـليه، وخـلعه ونـصب إمـام عـادل فـإن أمـكنهم ذلـك فـإن لـم يـقع ذلـك إلا لـطائـفة 

 . ٢وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا طنوا القدرة عليه"

قـال الحـافـظ ابـن حجـر: "يـنعزل (يـعني الإمـام) بـالـكفر إجـمالاً فـيجب عـلى كـل مسـلم 

الـقيام فـي ذلـك، فـمن قـوي عـلى ذلـك فـله الـثواب، ومـن داهـن فـعليه الإثـم وومـن عجـز 

 . ٣وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض"

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم "مـن رأى مـن أمـيره شـيئًا يـكرهـه فـليصبر، فـإنـه 

 . ٤من فارق الجماعة شبرًا فمات ميتة جاهلية"

وإن كـان فـي الخـروج مفسـدة كـبيرة فـينبغي أمـام هـذه الأئـمة وجـوب كـراهـة مـا يـصدر 

من ظلم وفسق وإنكار ذلك والصبر. 

١ رواه مسلم في كتاب الفتن 1855
٢ عبدالله بن ابراھیم الطریقي مرجع سابق ص 141

٣ فتح الباري 13 - 123
٤ البخاري كتاب الفتن 
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وهـذا الـرأي أخـذ بـقاعـدة: "درء المـفاسـد أولـى مـن جـلب المـنافـع"، لمـا فـي الـعزل مـن 

مـفاسـد وربمـا يـترتـب عـليه مـفاسـد وفـوضـى مـا هـو أشـد وأنـكى مـن بـقاء الإمـام عـلى 

جوره وفسقه. 

والـذي عـليه الـعلماء فـي أمـراء الجـور أنـه إن قـدر عـلى خـلعه بـغير فـتنة ولا ظـلم وجـب، 

وإلا فـالـواجـب الـصبر. والأمـر مـتروك لـلأهـل الحـل والـعقد أن رأوا الـضرورة داعـية إلـى 

عزله فعلوا وإلا فلا.  

وظائفهم في حال عدم وجود إمام أو عند تفريطه:  

يحــدث أحــيانًــا فــي بــعض الــبلاد الإســلامــية أن يمــوت رئــيس الــدولــة أو يســتقيل أو 

يـعزل، أو تـقوم حـروب أهـلية طـاحـنة وفـوضـى لا يـبقى لـرئـيس فـيها أي نـفوذ يـذكـر، ثـم 

تـطول مـدة اخـتيار الـرئـيس الجـديـد أو يـتعذر الـتعيين مـطلقًا، كـما أنـه مـن المـمكن أن 

يتهاون الإمام بأمر الرعية ويفشو الظلم وتنتهك حقوق الإنسان. 

وإن لأهل الحل والعقد في هذه الحالة وظائف متعددة أهمها:  

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الفئات المتنازعة:  ١.

وهــذه وظــيفة مســتمرة، ولــكنها فــي هــذا الــوقــت أكــبر يــقول الــشوكــانــي رحــمه الله: 

"فــإذا قــام الإمــام بــذلــك (يــعني الأمــر بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر) فــهو رأس الأمــة 

وصـاحـب والـولايـة الـعامـة، وكـان قـيامـه مـسقطًا لـلوجـوب عـلى غـيره عـلى غـيره، وإن لـم 

يـقدر فـالخـطاب بـالأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر بـاق عـلى كـل مـكلف يـقدر عـلى 

ذلـك، والـعلماء والـرؤسـاء لـهم مـزيـد خـصوصـية فـي هـذا لأنـهم رؤوس الـناس والمـميزون 

بينهم بعلو القدر ورفعة الشأن". 
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يـرى الـشوكـانـي أن الإمـام إذا قـصر بـواجـبه كـان عـلى الـعلماء أن يـقومـوا هـذا الـواجـب 

ينَ إِن  ِ إذا قـدروا، فـكيف إذا لـم يـوجـد إمـام.فـالأمـر أًبـح ضـروري أكـثر. قـال تـعالـى: اّ�َ

ـوْا عَـنِ  مqَُْوفِ وََ}َ
كَـاةَ وَأمََـرُوا بِـالْ لاَةَ وَآتَـوُا الـزَّ ناَُّ{ْ فيِ الأَْرْضِ أقََـامـُوا الـصَّ ـكَّ مَّ

ِ عَاقِبَةُ الأْمُوُرِ (الحج: ٤١).  َ الْمُنكَرِۗ وَاللهِّ
 وأهل الحل والعقد هم من أهل التمكين، إما بالقوة أو بالفعل. 

إقامة الحدود:  ١.

إن لأهـل الحـل والـعقد صـلاحـيات واسـعة ونـفوذ قـوي فـي المجـتمع، وبـيدهـم تـولـية الإمـام 

وقيادة سفينة النجاة للمجتمع. 

ةٍ  َÅْـْ�مَُا مِـائـَةَ جَـ اِ� فَـاجْـÅِوُا كـُلَّ وَاحِـدٍ مِّ انِـيَةُ وَالـزَّ قـال الـقرطـبي عـند قـولـه تـعالـى: الـزَّ

 . ١(النور: ٢)، لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر؛ الإمام ومن ناب منابه…

رأي الإمام ابن تيمية رحمه الله:  

ارِقُ  قـال: "خـاطـب الله المـؤمـنين بـالحـدود والحـقوق خـطابـًا مـطلقًا، كـقولـه تـعالـى: وَالـسَّ

ارِقَـةُ فـَاقْـطعَُوا أيَْـدَِ�ـُمَا (المـائـدة: ٣٨)، لـكن قـد عـلم المخـاطـب بـالـفعل لا بـد أن  وَالـسَّ
يـكون قـادرًا عـليه، والـعاجـزون لا يـجب عـليهم، وقـد عـلم أن هـذا فـرض كـفايـة، وهـو 

كـمثل الجـهاد، بـل هـو نـوع مـن الجـهاد… والـقدرة هـي السـلطان، فلهـذا وجـب إقـامـة 

الحـدود عـلى ذي السـلطان ونـوابـه". ثـم يـقول: "وكـذلـك لـو فـض عجـز بـعض الأمـراء 

عـن إقـامـة الحـدود والحـقوق، أو إضـاعـته لـذلـك، لـكان ذلـك الـفرض عـلى الـقادر عـليه". 

١ تفسیر القرطبي 12 - 161 
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وقـول مـن قـال: لا يـقيم الحـدود إلا السـلطان ونـوابـه، إذا كـانـوا قـادريـن فـاعـلين بـالـعدل، 

كـما يـقول الـفقهاء: الأمـر إلـى الحـاكـم، إنمـا هـو الـعادل الـقادر، فـإذا كـان مـضيعًا لأمـوال 

الـيتامـى أو عـاجـزًا عـنها لـم يـجب تسـليمها إلـيه مـع إمـكان حـفظها بـدونـه وكـذلـك 

الأمــير إذا كــان مــضيعًا للحــدود أو عــاجــزًا عــنها لــم يــجب تــفويــضها إلــيه مــع إمــكان 

إقـامـتها بـدونـه، والأصـل أن هـذه الـواجـبات تـقام عـلى أحـسن الـوجـوه، فـمتى أمـكن 

إقـامـتها مـن أمـير لـم يـحتج إلـى اثـنين، ومـتى لـم يـقم إلا بـعدد ومـن غـير سـلطان أقـيمت 

إذا لـم يـكن فـي إقـامـتها فـساد يـزيـد عـلى إضـاعـتها، فـإنـها مـن بـاب الأمـر بـالمـعروف 

 . ١والنهي عن المنكر

فـابـن تـيمية يـرى أن الإمـام أو الأمـير إذا عجـز عـن إقـامـة الحـدود فـإن المـسؤولـية تـنتقل إلـى 

. أمـا إذا كـان فـي إقـامـتها فـساد أكـبر وفـوضـى عـارمـة فـلا  ٢الـقادر عـلى ذلـك مـن الـناس

تطبق لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. 

رأي شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ هجري): 

سـئل عـن بـلد بـاديـة وصـاحـبها فـيه الخـير. ويـحب إقـامـة الشـرع ولـيس لـه مـعانـد فهـل إذا 

نصب عليهم يقيم لهم أحكام الشريعة ينفذ حكمه؟ 

فـأجـاب: "إذا كـانـت الـبلد المـذكـورة ليسـت تحـت ولايـة السـلطان ولا أحـد مـن نـوابـه، 

وكـان هـذا الـرجـل المـذكـور نـافـذ الأمـر فـيها ولـيس عـليه يـد ولا حـكم لأحـد كـانـت 

جـميع أمـورهـا مـتعلقة بـه فـيجب عـليه أن يـقيم الشـريـعة المطهـرة بـها بـأن يـولـي عـليهم 

رجـلاً عـدلاً ذا مـعرفـة ومـروءة وعـفة وصـيانـة وفـقه نـفس، فـإذا وجـدت هـذه الشـروط أو 

١ مجموع الفتاوى 34 - 175 
٢ الطریقي مرجع سابق ص 156
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مـعظمها فـي رجـل وولاه عـليهم الـقضاء والحـكم بـينهم نـفذت ولايـته وجـميع أحـكامـه 

 . ١التي تنفذ من القاضي من جهة السلطان"

رأي الشوكاني:  

هـذا مـبني عـلى أن الحـدود إلـى ألائـمة وأنـه لا يـقيمها غـيرهـم، فـهو قـول بـعض السـلف 

ولم يرو عن الأئمة. 

ولا شـك أن الإمـام ومـن يـلي مـن جهـته هـم أولـى مـن غـيرهـم، وأمـا أنـه لا يـقيمها إلا 

الأئــمة وأنــها ســاقــطة إذا وقــعت فــي غــير زمــان الإمــام، أو فــي غــير مــكان يــليه فــباطــل 

وإســقاط لمــا أوجــبه الله مــن الحــدود فــي كــتابــه، والإســلام مــوجــود والــكتاب والــسنة 

مـوجـودان، وأهـل الـصلاح والـعلم مـوجـودون، فـكيف تـهمل حـدود الشـرع بمجـرد عـدم 

، (أي الإمام).  ٢وجود واحد من المسلمين

ولا شـك أن هـذا الـرأي يـتناسـب مـع قـواعـد الشـريـعة ومـا قـدر الله لـها مـن الخـلود والـبقاء 

إلى أن تقوم الساعة. 

 ولا بـد قـبل تـنفيذ الحـدود مـن أ، تسـتوفـى قـضائـيًا ولا يـجوز لآحـاد الـناس أن يـحكموا 

ويـنفذوا الحـكم مـطلقًا، وإذا ثـبت الحـكم قـضائـيًا ولـم يـكن ثـمة سـلطة تـنفذهـا كـان 

على أهل الحل والعقد أن يقوموا بها. 

حراسة الحدود والثغور وتيسير إدارة شؤون الدولة:  ٢.

لأن فـــي مـــثل هـــا الـــعدوان هـــذه الـــفرص يســـتغل الـــعدو الخـــارجـــي الـــفوضـــى وعـــدم 

الاســتقرار فــيبدأ الــعدوان عــلى الــثغور والحــدود فــواجــب أهــل الحــل والــعقد حــراســة 

١ الفتاوى الكبرى الفقھیة4 - 289
٢ السیل الجرار 4 - 311

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ٢٧٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

الحــدود، وإدارة الــوزارات والمســتشفيات وغــير ذلــك مــن أمــور الــدولــة حــفاظًــا عــلى 

حقوق الأفراد من الضياع.  

طاعة أهل الحل والعقد:  

يـجب عـلى أهـل الحـل والـعقد تـوحـيد الـكلمة وجـمع الـصف عـلى الحـق، ولا يـجوز أن 

يـختلفوا عـلى أمـر الـدنـيا، كـما لا يـجوز أن يـؤدي بـهم الخـلاف فـي المـسائـل الاجـتهاد 

إلـى الـنزاع والافـتراق، غـير أن الـطبيعة البشـريـة ربمـا أودت إلـى الخـلاف فـما هـو مـوقـف 

الناس من أحل العقد في حال اتفاقهم وفي حال اختلافهم. 

موقف الناس في حال الاتفاق:  

لاشـك أن أهـل الحـل والـعقد مـتى اجـتمعوا عـلى شـيء فـإجـماعـهم حـجة إذا وجـد فـيهم 

عــلماء الشــريــعة مــا يــضبط مــسارهــم، وحــينئذ فــطاعــتهم مــتعينة، ولا يــجوز شــق 

عـصاهـم، وهـذا الإجـماع يـكون أشـيه مـا يـكون بـالإجـماع عـند الأصـولـيين وهـو إجـماع 

المجتهدين، وهو حجة ملزمة. 

موقف الناس في حال اختلافهم:  

أمـا فـي هـذه فـالأمـر فـي غـايـة الخـطورة، لمـا يـترتـب عـلى هـذا الخـلاف مـن تـنازع وتـناحـر، 

وتفرق وتشتت وربما الاقتتال. 

والخلاف له صور متعددة:  

www.kantakji.com ٣٠٢الصفحة  من  ٢٧٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية

أن يــكون المخــالــفون أقــلية بــحيث يمــكن أن يــكون الخــلاف لا قــيمة لــه وربمــا ١.

يـكون شـاذًا وتـافـهًا: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْـمَعُ أُمَّتِي 

  . ١عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَْمَاعَةِ"

أن يـكون الخـلاف قـويـًا وذلـك بـأن يـكون لـكل رأي أنـصار وأدلـته المـعتبرة: فـإن ٢.

الأمـر فـي سـعة فـيجوز مـتابـعة أي فـريـق، عـلى ألا يـؤدي هـذا الخـلاف إلـى نـزاع 

وشـــقاق، فـــممكن الـــلجوء إلـــى الحـــلول الـــبديـــلة والـــكفيلة بـــحسم الخـــلاف 

كالقرعة والتحكيم. 

قـد يـكون الخـلاف بـين أهـل الـعلم ورجـال الـزعـامـة والـرئـاسـة فـإن طـاعـة أهـل ٣.

 . ٢العلم واجبة وأن طاعة السلاطين والزعماء تابعة لطاعة العلماء

وأقـرب هـيئة لأهـل الحـل والـعقد فـي هـذا الـزمـان وكـل بـلد إسـلامـي يـنأى عـن الـبلد 

الآخـر ويـدع مـشكلاتـه تـواجـه أهـل ذالـك الـبلد وكـأن الأمـر لا يـعنيهم وكـأنـهم مـن 

غــير أمــة ونــسوا أن المســلمين أخــوة ويــجب رفــع المــعانــاة عــن أخــوانــهم، ونــرى أن 

الـبلاد الإسـلامـية مـنها مـا هـو تحـت خـط الـفقر بمـراحـل ومـنها مـا هـو فـوق الـثراء 

الـفاحـش وأن مـن الـبلدان الإسـلامـية يسـتطيعون ممـا رزقـهم الله فـي أيـام مـعدودة رفـع 

الفقر والجهل عن البلاد الأخرى ولكن… أنى يحدث.  

وأقــرب هــيئة هــي يمــكن أن نــقارنــها بــأهــل الحــل والــعقد هــو الإتحــاد الــعالمــي لــعلماء 

المسلمين الذي يضم خيرة أهل العلم من كل البلدان الإسلامية تقريبًا. 

١ الترمذي 2167
٢ عبد الله الطریقي مرجع سابق ص 191
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الفصل السادس:  
السياسة الداخلية والخارجية 

تســتند الســياســة الخــارجــية لــلدولــة فــي الإســلام عــلى مــبادئ الشــريــعة الإســلامــية 

وتهـدف أسـاسـا إلـى تـبليغ الـدعـوى وحـفظ سـيادة الأمـة ونـصرة المـظلومـين وتـدار هـذه 

السـياسـة عـبر مجـموعـة مـن الأدوات الـدبـلومـاسـية الـواضـحة تـنظمها قـواعـد ثـابـتة فـي 

السلم والحرب وتعمل من أجل تحقيق جملة من الغايات من لأهمها: 

إعلاء كلمة التوحيد ونشر رسالة الإسلام. -

إقامة العدل ورفع الظلم. -

الدفاع عن المظلومين. -

تحقيق السلام والأمن العالمي. -
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 المبحث الأول: السياسة الداخلية للدولة تقوم على مبدأين اثنين

أولاً: تأمين مصالح المجتمع.  

ثانيًا: الالتزام بخصائص الدولة الإسلامية وتحقيق أهدافها. 

 تأمين مصالح المجتمع:  

 لا تـختلف وظـيفة الـدولـة الإسـلامـية عـن وظـائـف الـدولـة الحـديـثة ومـن المـعروف أن 

للسلطة التنفيذية حقوقًا سياسية وإدارية وحربة وقضائية:  

- الحـقوق الإداريـة: هـي المـتعلقة بـتنفيذ الـقوانـين وإدارة الـدولـة مـختلف مـرافـقها الـعامـة 

مــع مــا يــتبع ذلــك مــن حــق تــعيين وعــزل المــوظــفين وهــذه الحــقوق تــعرض لــها الــفقهاء 

وفــيما ذكــره المــاوردي مــن وظــائــف الإمــام العشــرة، ولا ســيما الأخــيرتــان مــنها: قــال 

الــدهــلوي: "إن أمــهات المــقاصــد أمــور مــنها تــدبــير المــدنــية وســياســتها مــن الحــراســة 

والـقضاء وإقـامـة الحـدود والحسـبة، ومـنها مـنافـع مشـتركـة كـكري الأنـهار وبـناء الـقناطـر 

 . ١ونحو ذلك"

- والحــقوق الــقضائــية: كــحق الــعفو الخــاص والــعام، وكــحق الــتصديــق عــلى بــعض 

الأحــكام وفــصل الــفقهاء فــي الأمــر فــقال الحــنفية: لا يــجوز شــرعًــا لــلحاكــم بــعد رفــع 

. أمـا الـعقوبـات  ٢الأمـر إلـيه الـعفو عـن الـعقوبـات المـقدرة (الحـدود) ولا الـشفاعـة فـيها

الــتعزيــريــة فــيجوز لــلحاكــم الــعفو عــنهما حســبما يــرى مــن المــصلحة فــي حــال عــفو 

صـاحـب الحـق عـنها أو كـون الحـق فـيها للجـماعـة، وبـعبارة أخـرى: يـجوز لـلإمـام تـرك 

١ حجة الله البالغة 2 - 132

٢ البدائع 7 - 56
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الــتعزيــر إذا لــم يــتعلق بــه حــق لآدمــي، لمــا روى أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: 

 . ١"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"

- وأمــا الســلطة الــقضائــية فهــي الــتي تفســر الــقانــون وتــطبقه الــتي تــعرض عــليها فــي 

الخــصومــات وهــذه هــي مــهمة الــقاضــي فــي الإســلام حــيث أنــه يــقوم بــتنفيذ أحــكام 

الشـريـعة بـكل دقـة وأمـانـة، وقـد بـلغ تـنظيم الـقضاء فـي الإسـلام حـدًا كـبيرًا كـما مـر 

معنا.  

 وتقوم السياسة الداخلية للدولة على:  

المحافظة على الأمن والنظام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  

حـفظ الـنظام وذلـك بمـنع الـفوضـى والتجـمعات فـي الـطرق والأمـاكـن الـعامـة والسهـر 

عـلى المـراكـب ومـوافـقة الأمـير أو صـاحـب السـلطان فـي تـنقلاتـه لإظـهار هـيبته ودفـع 

الناس عنه وتلقي أوامره.  

وعـلى الـدولـة والأفـراد أن يخـطو خـطوة إيـجابـية بـالـتضامـن والـتكافـل مـعًا نـحو إيـجاد 

بـاعـث شـخصي عـلى احـترام حـقوق الآخـريـن، والإذعـان لـلنظام المـتبع، وذلـك بـالـقيام 

بــواجــب الأمــر بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر لــيتحقق المــقصد الأســاســي للشــريــعة 

الإسـلامـية وهـو إصـلاح المجـتمع أي الحـياة الاجـتماعـية إصـلاحـا جـذريًـا عـلى نـحو يسـتقر 

فـيه الأمـن الـعام والـعدل بـين الـناس، وصـيانـة الحـريـات الأسـاسـية بـدافـع ذاتـي ومـحبة 

خـالـصة لمـصالـح الآخـريـن، وكـل فـرد يـعتبر مـسؤولا بـنفسه عـن الأمـر بـالمـعروف فـإن قـصر 

١ رواه أحمد 25474
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فــهو آثــم مخــطئ ويــكفل هــذا الأصــل الــيوم مــا يــسمى بحــريــة الــنقد ويــقال لــه فــي 

 . ١الاصطلاح الحديث حق الدفاع لشرعي العام

وقـد أوجـب الله تـعالـى عـلى الحـكومـة والأفـراد الـقيام بـواجـب الأمـر والنهـي، لأن فـي 

ذلك لإقامة أمر الله وهدم كل ما يخالف الإسلام. 

 ومـن أهـم واجـبات الـدولـة إقـامـة الإسـلام بـالـقضاء عـلى الشـرك ومـظاهـره، والـتمكين 

لاَةَ وَآتَـوُا  ناَُّ{ْ فيِ الأَْرْضِ أقََـامـُوا الـصَّ ـكَّ ينَ إِن مَّ ِ لــديــن الله الحــنيف، قــال تــعالــى: اّ�َ
ِ عَاقِبَةُ الأْمُوُرِ (الحج: ٤١).  َ وْا عَنِ الْمُنكَرِۗ وَاللهِّ مqَُْوفِ وََ}َ

كَاةَ وَأمََرُوا بِالْ الزَّ
وأوجــب الــقرآن الــكريم ضــرورة تــعاون المــؤمــنين فــي الــقيام بــواجــب الأمــر بــالمــعروف 

 ُ والنهـي عـن المـنكر فـقال سـبحانـه وتـعالـى: وَالـْمُؤْمِـنوُنَ وَالـْمُؤْمِـناَتُ بَعْضُُ�ْ أوَْلـِيَاء

وْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (التوبة: ٧١).  مqَُْوفِ وَيَْ�َ
بَعْضٍ ۚ يَأمْرُُونَ بِالْ

وأيـدت الـسنة الـنبويـة ذلـك المـفهوم فـقال صـلى الله عـليه وسـلم: "كـلكم راع وكـلكم 

، وقــال صــلى الله عــليه  ٢مــسؤول عــن رعــيته فــالإمــام راع وهــو مــسؤول عــن رعــيته"

وسـلم: "مـن رأى مـنكم مـنكرًا فـليغيره بـيده، فـإن لـم يسـتطع فـبلسانـه، فـإن لـم 

. وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: "إِنَّ النَّاسَ إِذَا  ٣يسـتطع فـبقلبه وذلـك أضـعف الإيمـان"

، إن هـذه  ٤رَأَوْا الظَّالِـمَ فَـلَمْ يـَأْخُـذُوا عَـلَى يَـدَيـْهِ أَوْشـَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِـعِقَابٍ مِـنْهُ"

١ التشریع الجنائي عبد القادر عودة 1 - 86

٢ رواه الشیخان 

٣ رواه مسلم 49
٤  أبو داود 4338
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الآيـات والأحـاديـث تـدل عـلى أن غـايـة الـدولـة الإسـلامـية لـيس مـنع الـعدوان وحـفظ 

الحـريـة فـقط بـل هـدفـها أيـضًا هـو إقـامـة نـظام عـدالـة الاجـتماعـية الـذي جـاء بـه كـتاب الله 

وغــايــتها فــي ذلــك النهــي عــن جــميع أنــواع المــنكرات الــتي مــنعها الله تــعالــى قــال ابــن 

تـيمية: إن إصـلاح المـعاش والمـعاد فـي طـاعـة الله ورسـولـه، لا يـتم إلا بـالأمـر بـالمـعروف 

١والنهي عن المنكر وبه صارت الأمة خير أمة أخرجت للناس" 

 تنظيم القضاء وإقامة العدل:  ١.

إن مـن غـايـات الـدولـة الإسـلامـية هـي تحـقيق مـصالـح الـناس ورفـع الـضرر عـنهم وذلـك 

بـإقـامـة الـتوازن والـعدل فـيما بـينهم ومـنع تـعدي بـعضهم عـلى بـعض، وبمـا أن تـنظيم 

الـقضاء ونـصب الـقضاة مظهـر مـن مـظاهـر إقـامـة الـعدل كـان مـن أعـظم الـواجـبات الـتي 

أهـتم بـها الإسـلام وفـقهاءه، فـبينوا الشـروط ووضـعوا الخـطط وحـدوا طـرق الـفصل بـين 

الــناس تحــديــدًا دقــيقًا وكــان اخــتيار الخــليفة لــلقاضــي مــثلاً يــحتذى بــه لــلحفاظ عــلى 

مــصالــح الــناس، لأن غــايــة الــقضاء هــو إقــامــة الــعدل، فــكان الــعدل هــو شــعار فــض 

الخـصومـات والمـنازعـات بـين الـناس ومـن أهـم ضـوابـط الـعدل هـو تـنفيذ أحـكام شـريـعة 

الله دون تفرقه بين الحاكم والمحكوم لأن الجميع خاضعين لحكم الله وشرعه.  

 إدارة المرافق العامة:  ٢.

إن طــريــقة إدارة المــرافــق الــعامــة فــي الإســلام كــالمــساجــد والمــدارس والمــشافــي والجــسور 

والــبريــد غــيرهــا تــلتقي مــع الــطريــقة المــتبعة الآن وهــي طــريــقة الاســتغلال المــباشــر 

ومـقتضاهـا أن تـقوم الـدولـة نـفسها بـإدارة المـرافـق الـعامـة مسـتعينة بـأمـوالـها ومـوظـفيها 

١ السیاسة الشرعیة ص 73
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ومسـتخدمـة فـي ذلـك وسـائـل الـقانـون الـعام وهـذه الـطريـقة الـتي تـدار بـها جـميع المـرافـق 

العامة الإدارية في الوقت الحاضر.  

وأهـم مـا يمـيز إدارة المـرافـق الـعامـة فـي الإسـلام مـلازمـتها لـلصبغة الـديـنية، فـكان الـوالـي 

مـــسؤولاً عـــن رعـــايـــة أركـــان الإســـلام بـــل إن ولايـــة الأمـــراء كـــانـــت تـــسمى (إمـــارة 

الـصلاة…، غـيرهـا) ولـم يـكن الـقصد مـن ذلـك إمـامـة الـناس فـي الـصلوات فـقط وإنمـا 

كـانـت تـعني الـولايـة عـليهم فـي جـميع الأمـور فـعندمـا كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

يـرسـل شـخصًا إلـى الـقبائـل لـيفقهها فـي أمـور الـديـن ويـعلمها الـقرآن كـان يـعني بـذلـك 

إدارة مصالح القبيلة في كل شؤونها. 

 الدفاع عن أراضي الدولة:  ٣.

إن مـن واجـبات الـدولـة هـو الـدفـاع عـن كـيان الـدولـة وتحـصين الـثغور وحـمايـة الـرعـية 

وإعـداد الـعدة المـلائـمة والـقوة الـضاربـة وتـدريـب المـقاتـلة وتـعلم فـنون الحـرب وكـيفية 

اسـتخدام السـلاح المـناسـب لـلزمـان والمـكان، وكـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقوم 

بـالإعـداد المسـلمين لخـوض مـعارك الـقتال ممـا مـكنه مـن تحـقيق الـنصر المـؤزر عـلى الأعـداء 

في غالبية المعارك التي اشترك فيها أو عد لها.  

والإســلام دســتور المســلمين يــفرض دائــمًا الــتزام الحــذر مــن الــعدو والاســتعداد لــلقاء 

ـا اسْـتَطع7َُْ  وا لَُ� مَّ وإعـداد الجـنود والأسـلحة المـلائـمة لخـوض المـعارك قـال تـعالـى: وَأعَِـدُّ

ـمْ لاَ  كـُمْ وَآخَـرِيـنَ مِـن دوُِ}ِ ِ وَعَـدُوَّ بَـاطِ الـْخَيْلِ تـُرْهِـبوُنَ بِـهِ عَـدُوَّ االلهَّ ةٍ وَمِـن رِّ ـن قـُوَّ مِّ
ُ يَعْلَمُُ�ْ (الأنفال: ٦٠).  تَعْلَمُوَ}مُُ االلهَّ
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وقـد أمـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـالـتدرب عـلى فـنون الـقتال واسـتعمال السـلاح 

قــال ســلمة بــن الأكــوع: "مــر رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــلى نــفر مــن أســلم 

يـتنصلون بـالـسوق فـقال: أرمـوا يـا بـني اسـماعـيل فـإن أبـاكـم كـان رامـيًا أرمـوا وأنـا 

 . ١مع بني فلان…"

وأمــر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بــصناعــة الســلاح وحــث عــليه فــقال: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ 

وَجَلَّ يُـدْخِـلُ بِـالسَّهْمِ الْـوَاحـِدِ ثَـلاَثَـةَ نَـفَرٍ الجَْنَّةَ: صَـانـِعَهُ يَحْتَسـِبُ فِـي صَـنْعَتِهِ الخَْـيْرَ، 

 . ٢وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ"

ويـجب عـلى المـؤمـنين تـعلم كـل مـا يـؤدي إلـى الـتقويـة والـتفوق الـعسكري بحسـب 

مـتطلبات كـل زمـان ومـكان مـن صـنع آلات الحـرب وتهـيئة عـدد الـقتال والـتمرن عـلى 

اســتعمالــها وحــمل الأســلحة بمــختلف أنــواعــها وإنــشاء الــصناعــات الحــربــية ومــداومــة 

الــتدرب ونــحو كــل مــا يــلزم فــي إعــداد مــا يــرهــب الأعــداء ويــوفــر الــقوة الــكافــية 

للمسـلمين قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "المـؤمـنُ الـقويُّ خـيرٌ وأحبُّ إلـى الله 

 . ٣من المؤمنِ الضعيفِ"

 الالتزام بخصائص الدولة الإسلامية وتحقيق أهدافها:  ٤.

سـياسـة الـدولـة فـي الـداخـل تـقتصر عـلى تـنفيذ شـريـعة الله والحـكم بمـا أنـزل الله وتـطبيق 

مـا جـاء الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن عـند ربـه واسـتحقاقـها الـطاعـة مـرهـون بـذلـك 

١ رواه البخاري 3373

٢ رواه أحمد 17338

٣ رواه مسلم 2664
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 ُ لـقولـه تـعالـى: إِنّـَا أنَـزَلـْناَ إِلـَيْكَ الـYِْتَابَ بِـالـْحَقِّ لـِتَحYُْمَ بَينَْ الـناَّسِ بِـمَا أرََاكَ االلهَّ
(النساء: ١٠٥). 

وغـايـة الـدولـة الإسـلامـية وهـدفـها الأسـمى هـو تحـقيق نـظام الـعدالـة الاجـتماعـية الـّذي أمـر 

بــه الله تــعالــى، أي إقــامــة نــظام الإنــسانــية الــعادل عــلى أســاس مــا أنــزل الله وبــينه الــنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم قـال رسـول صـلى الله عـليه وسـلم: "تـركـت فـيكم أمـريـن لـن 

، وتـعمل الـدولـة عـلى تحـقيق  ١تـضلوا مـا تمـسكتم بـهما كـتاب الله وسـنة وسـنة نـبيه"

المصالح الأساسية التي تدور عليها الشريعة. 

 المحافظة على المصالح الأساسية التي تدور عليها الشريعة الإسلامية:  ٥.

 إن مـن واجـبات الـدولـة رعـايـا المـصالـح والمـقاصـد الـتي تـقوم عـليها الشـريـعة وتسـتهدف 

تحـقيقها وهـي المحـافـظة عـلى الأصـول الـكلية الخـمسة المـعروفـة بـالـضروريـات والـتي لـم 

تـبح مـلة فـي المـلل: وهـي الـديـن والـنفس والـعقل والنسـل والمـال، وسـميت بـالـضروريـات 

لأنـه يـتوقـف عـليها حـياة الـناس الـديـنية والـدنـيويـة بـحيث إذا فـقدت اخـتل الـنظام فـي 

الحياة وضاع النعيم واستحق العقاب في الآخرة.  

وإن المحـافـظة عـلى هـذه الحـقوق الأسـاسـية لـلأفـراد تـعتبر مـن الـدعـائـم الأولـى لـلحكم 

الإسـلامـي الـتي تـتضمن قـواعـد تـنظيم الحـياة الـديـنية قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم فـي حـجة الـوداع: "فـإن دمـاءكـم، وأمـوالـكم، وأعـراضـكم، حـرامٌ عـليكم، 

١ أخرجھ مالك في الموطأ 5794
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، "كــلُّ المســلمِ عــلى  ١كحــرمــة يــومــكم هــذا، فــي شهــركــم هــذا، فــي بــلدكــم هــذا"

 . ٢المسلمِ حرامٌ؛ دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ"

عمارة الأرض:  

إن الله اســتخلف البشــر فــي الأرض بــقصد عــمارة الــكون وإنمــائــه واســتغلال كــنوزه 

وثــرواتــه، والــناس فــي ذلــك شــركــاء والمســلمون يــنفذون أمــر الله ومــقاصــده قــال الله 

ا (هود: ٦١).  َ̧ نَ الأَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكمُْ فِ تعالى: هُوَ أµَشَأكَمُ مِّ

واعـتبر الـفقهاء تـعلم أصـول الحـراثـة والـزراعـة ونـحوهـا ممـا تـتم بـه المـعايـش الـتي بـها قـوام 

لأن كـل فـرد مـن الأفـراد عـاجـز عـن الـقيام بـكل مـا  ٣الـديـن والـدنـيا مـن فـروض الـكفايـة 

يـحتاج إلـيه، وخـصص الـفقهاء بـابـًا فـي الـفقه أسـموه (إحـياء المـوات) وهـو مـا يـقابـل 

اليوم استصلاح الأراضي المتروكة. 

إن عــمارة الأرض واســتغلالــها يــتقيدان فــي الإســلام بــإطــاعــة الله والاهــتداء بهــديــه 

والامـتناع عـما نهـى عـنه، والاعـتقاد بـأن الـناس جـميعًا شـركـاء فـي مـنتجات الـطبيعة 

المـباحـة فـكان لا بـد لـهم مـن الـتراحـم والـتعاون فـي الـعمل والإنـتاج دون تـخصيص أو 

 . ٤تميز في الجنس أو اللون أو العنصر بل والدين أيضًا

ولا يـوجـد فـي الإسـلام مـجال لـلحقد أو الاسـتئثار أو الاسـتعمار بـالمـعنى الـشائـع الـيوم 

أو حجـر الآخـريـن عـن الانـتفاع الحـر بـالأرض لأن البشـر هـم خـلق الله وأحـب خـلق الله 

١ متفق علیھ

٢ رواه مسلم 2564

٣ رد المحتار 1 - 40

٤ الفقھ الإسلامي وأدلتھ وھبھ الزحیلي 6389
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إلـى الله أنـفعهم لـعيالـه، فـلا مـعنى لاسـتغلال جـنس مـن الأجـناس أو بـلد مـن الـبلدان 

ونَ (الــروم:  ُ�َِÉـن تـُرَابٍ ُ·َّ إِذاَ أن7َُ ½ََ�ٌ تَن قــال تــعالــى: وَمِـنْ آيَـاتِـهِ أنَْ خَـلَقYَُم مِّ

 (٢٠

قـال المـاوردي: "الـقاعـدة الخـامـسة مـن الـقواعـد الـتي تـصلح بـها الـدنـيا: خـصب دار 

تــتسع الــنفوس بــه فــي الأحــوال وتشــترك فــيه ذوو الإكــثار والإقــلال لــكون الأســعار 

رخـيصة فـبقل فـي الـناس الحسـد ويـنتفي عـنهم تـباغـض الـعدم، وتـتسع الـنفوس فـي 

الـتوسـع وتـكثر المـواسـاة والـتواصـل وذلـك مـن أقـوى الـدواعـي لـصلاح الـدنـيا وانـتظام 

 . ١أحوالها، ولأن الخصب يؤول إلى الغنى والغنى يورث الأمانة والسخاء"

صيانة الآداب الإسلامية  

إن صـيانـة مـقاصـد الشـريـعة الأسـاسـية تـتطلب مـن الـدولـة حـمايـة دائـمة لـها فـي المجـتمع 

لأن لــلأخــلاق الــسائــدة تــأثــير كــبير عــلى الأشــخاص وانــعكاسًــا مــباشــرًا فــي الســلوك 

والـتصرفـات لـذا كـان الـديـن والخـلق أمـريـن مـتلازمـين فـي الإسـلام قـال صـلى الله عـليه 

، وذلــك حــتى يــتكاتــف الــديــن والخــلق فــي تــكويــن  ٢وســلم "الخــلق وعــاء الــديــن"

الـشخصية المسـلمة المسـتقيمة وإلا فسـدت الجـماعـة وأصـابـها الـوهـن والانـحلال واخـتل 

الأمن واضطرب النظام. 

 ومـن أصـول الأخـلاق الإسـلامـية: إبـاحـة كـل وسـائـل الـفضيلة والمـعروف وتحـريم كـل 

ذرائـع الـفساد والشـر.قـال ابـن تـيمية: (إن المـعاصـي سـبب لـنقص الـرزق والخـوف مـن 

١ أدب الدنیا والدین مع شرحھ ص 249

٢ الحكیم الترمذي 1426
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الـعدو كـما يـل عـليه الـكتاب والـسنة…، والشـر والمـعصية يـنبغي حـسم مـادتـه وسـد 

 . ١ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة…)

وتـلتزم الـدولـة الإسـلامـية شـرعًـا بـالحـفاظ عـلى الآداب وحـمايـة الأخـلاق ومـنع المـعاصـي 

وردع الـفساق وقـمع الـنكرات وتـأديـب الـعصاة حـتى تـكون الحـياة الإسـلامـية نـظيفة 

مــن الــشوائــب بــعيدة عــن المــكدرات وأســباب الــفوضــى والانحــراف، قــال المــاوردي: 

"الـذي يـلزم الإمـام إقـامـة الحـدود لـتصان مـحارم الله تـعالـى عـن الانـتهاك، وتحـفظ حـقوق 

، وقـال الإمـام عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه: " لابـد  ٢عـباده مـن إتـلاف واسـتهلاك"

مـن إمـارة بـرة كـانـت أو فـاجـرة، فـقيل: يـا أمـير المـؤمـنين: هـذه الـبرة قـد عـرفـناهـا فـما بـال 

الــفاجــرة؟ فــقال: يــقام بــها الحــدود وتــأمــن بــها الســبل ويــجاهــد الــعدو ويــقسم بــها 

 . ٣الفئ"

تحقيق الحياة الكريمة للأفراد بالنظرة الإسلامية  

يـعمل الـنظام الاجـتماعـي الإسـلامـي عـلى تحـقيق الحـياة الـطيبة الـكريمـة لـلناس الجـامـعة 

بـين خـيري الـدنـيا والآخـرة والـقائـمة عـلى أسـاس الـعمل الـصالـح مـاديًـا ومـعنويًـا إذ أن 

صـلاح الـعمل يـرتـد أثـره بـالخـير الـكامـل والـسعادة والـنعيم عـلى الـفرد والمجـتمع بـدلـيل 

بَةًۖ  ـن ذكََـرٍ أوَْ أنُـثىَٰ وَهُـوَ مـُؤْمِـنٌ فـَلَنحُْيِيَنهَُّ حَـيَاةً طَـيِّ قـولـه تـعالـى: مَـنْ عَـمِلَ صَـالـِحًا مِّ

مُْ أجَْـرَُ{ بِـأحَْـسَنِ مَـا كَـانـُوا يَـعْمَلوُنَ (النحـل: ٩٧)، والمـقصود بـالحـياة  وَلنَجَْـزِيَـّ�َ

١ السیاسة الشرعیة ص 86 وص 140

٢ الأحكام السلطانیة ص 14

٣ السیاسة الشرعیة ص 63
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الــطيبة تــوفــر الــسعادة والــرخــاء والــقناعــة والــغنى عــن الــغير والاتجــاه إلــى الله ســبحانــه 

والبعد عن الضنك والتعب. 

وعــن أنــس بــن مــالــك قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "إِنَّ الله لاَ يَــظْلِمُ 

مُـؤْمـِنًا حَـسَنَةً، يُـعْطَى بِـهَا فـِي الدُّنْـيَا وَيُجْـزَى بـِهَا فِـي الآْخِـرَةِ، وَأَمَّا الْـكَافِـرُ فَـيُطْعَمُ 

بِــحَسَنَاتِ مـَـا عَــمِلَ بِــهَا لِلَّهِ فـِـي الدُّنْــيَا، حَتَّى إِذَا أَفْــضَى إِلـَـى الآْخِــرَةِ، لَــمْ تـَـكُنْ لــه 

 . ١حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا"

وطـريـق تحـقيق الحـياة الـطيبة فـي الـدنـيا يتجـلى مـن خـلال الـنظرة إلـى المـال والـعمل، أمـا 

نـظرة الإسـلام إلـى المـال فـهو أنـه مـال الله. وأمـا نـظرتـه إلـى الـعمل فـهو وسـيلة الـقادر عـليه 

ِي جَـعَلَ لـYَُمُ  لــتحصيل الــرزق وقــد حــث الــقرآن الــكريم فــي قــولــه تــعالــى: هُـوَ اّ�َ

زْقِهِۖ وَإِليَْهِ الÊشُُّورُ (الملك: ١٥).  ا وَكلُوُا مِن رِّ َËِِالأَْرْضَ ذلَوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَناَك
٢وطـالـبت الـسنة بـاتـقان الأعـمال: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَـمِلَ أَحـَدُكُـمْ عَـمَلاً أَنْ يُـتْقِنَهُ" 

وبضرورة الحفاظ على الكرامة الشخصية. 

ودور الــدولــة فــي تحــقيق الحــياة الــطيبة يظهــر فــي مــحاولــتها تــوفــير الــرفــاه والــرخــاء 

الاقتصادي بتشجيع وسائل الإنتاج من صناعة وتجارة وغيرها. 

وعـمل الـدولـة عـلى تـوفـير الـثقة لـلمواطـنين والأمـن والـطمأنـينة بـردع الـعدو وتـأديـب 

الـعصاة وتحـد مـن سـلطان لأطـماع الـطاغـية وتحـارب الـوسـائـل غـير المشـروعـة وتـزيـل كـل 

منافذ الفتنة والإغراء والانحراف وتقمع كل طرق الشر والفساد. 

١ رواه مسلم 2808
٢  الطبراني في المعجم الأوسط 897
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 إعداد الدعاة لنشر الدعوة في الداخل والخارج  

إن الـغايـة الـسامـية الـتي تـعمل مـن أجـلها الـدولـة الـفاضـلة هـي تـوحـيد الله عـز وجـل 

وجــمع الــناس عــلى الإيمــان بــه وتطهــير الأرض مــن كــل رجــس وشــرك، حــتى تــكون 

كـلمة الله هـي الـعليا، ويـكون الـديـن كـله لله، ويـجب عـلى الـدولـة تحـقيق ذلـك بـكل 

الـوسـائـل وإقـامـة الـنظم السـياسـية والتشـريـعية والـعلمية الـتي تـكفل اسـتقرار الـناس فـي 

 . ١ظلال هذه الغاية

والسـبب فـي إيـجاب الـقيام بـالـدعـوة هـو إن الإسـلام رسـالـة اجـتماعـية إصـلاحـية ودعـوة 

عـالمـية كـبرى بـعث بـها رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـتكون نـظام الانـسانـية الـكامـل 

في حياتها الروحية والمادية في كل زمان ومكان. 

قـال الـنووي: (ومـن فـروض الـكفايـة الـقيام بـإقـامـة الحـجج وحـل المـشكلات فـي الـديـن 

 . ٢وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء)

فــإذا لــم تــقم جــماعــة بهــذا الــواجــب الــكفائــي أثــم كــل المســلمين، فــهم المــكلفون أن 

يــختاروا مــنهم طــائــفة تــقوم بهــذه الــفريــضة فــهنا فــريــضتان إحــداهــما عــلى جــميع 

المسلمين الذين تمثلهم دولتهم، والثانية على الجماعة التي يختارونها للدعوة. 

١ وھبھ الزحیلي مرجع سابق ص 6400

٢ المنھاج في مغني المحتاج 4 - 219 
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 المبحث الثاني: سياسة الدولة الخارجية

 إن اخـتصاص الـدولـة الإسـلامـية فـي نـطاق الـعلاقـات الخـارجـية يشـبه كـثير مـن الـوجـوه 

اخـتصاصـات الـدولـة الحـديـثة، لأنـها دولـة ذات فـكرة إنـسانـية سـامـية تنشـد تحـقيقها 

عـــلى صـــعيد مـــفتوح وفـــي ظـــل مـــن الأمـــن والســـلم، وعـــلى أســـاس مـــن الاســـتقلال 

الـداخـلي والخـارجـي ضـمن إطـار الـتعاون الـواجـب مـع الـدول الأخـرى فـي سـبيل خـير 

البشرية. 

ومـنهج الإسـلام فـي عـلاقـاتـه الـدولـية يـقوم عـلى مـبدأ الـتوفـيق بـين ضـرورات الـواقـع وبـين 

مثالية المبدأ والمسعى الذي يحقق الغاية المنشودة من رسالته  

وتقوم السياسة الخارجية للدولة على اعتبارات ضرورات الحياة الدولية:  

لا تـصادم بـين الـفكرة الإسـلامـية المـتطلعة إلـى الامـتداد أو الانـتشار وبـين المـبادئ الـدولـية 

الـقائـمة الآن عـلى أسـاس الاعـتراف بحـريـة الـدولـة فـي تـصرفـاتـها المشـروعـة ومـساواتـها 

بــين الــدول فــي المــبادئ الأخــلاقــية أو الســلمية وعــدم خــضوعــها لــلقضاء الأجــنبي 

والـدفـاع عـن نـفسها لـلحفاظ عـلى وجـودهـا وحـمايـة أراضـيها وشـعبها مـن أي خـطر 

يتهددها. 

وتقوم سياسة الدولة الخارجية على عدة مبادئ:  

المبدأ الأول: الدفاع عن أراضي الإسلام وتحرير شعوبه وحماية أقلياته:  

وهـذا حـق طـبيعي ومـنطقي لـكل دولـة مـن أجـل الحـفاظ عـلى وجـودهـا وكـيانـها مـن حـق 

الحـياة والـبقاء كـالأشـخاص الـعاديـين تمـامـًا، ولمـا يـفرضـه الـواجـب مـن حـمايـة الأتـباع 
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والـرعـايـا فـي خـارج إقـليم الـدولـة ووسـيلة الإسـلام فـي حـمايـة وجـوده وأهـله هـو الجـهاد 

الذي يستخدم من أجل أغراض ضرورية تفرضها الأحداث وهي:  

دفـع الـعدوان عـن الـديـن والـنفس والـعرض والمـال أو الـدولـة وأراضـي الـوطـن أي ١.

ينَ يـُقَاتِـلوُنَـYُمْ (الـبقرة:  ِ ِ اّ�َ دار الإسـلام قـال تـعالـى: وَقَـاتِـلوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ

َ عََ¦ٰ نَـصْرِِ{ْ  ـُمْ ظـُلِمُوا وَإِنَّ االلهَّ ينَ يـُقَاتَـلوُنَ بِـأَّ}َ ِ َÌِّ١٩٠)، وقـال تـعالـى: أذُِنَ ل

لقََدِيرٌ (الحج: ٣٩). 
الجـهاد حـق وعـدل وواجـب مـقدس ومـن تـركـه أو تخـلف عـن واجـبه فـي الـدفـاع 

عــن بــلاده وإعــلاء كــلمة الله (أي كــلمة الإســلام والمســلمين) فــهو مــنافــق فــي 

ينَ نَـافَـقوُاۚ وَقِـيلَ لَُ�ْ تَـعَالـَوْا قَـاتِـلوُا فيِ سَـبِيلِ  ِ شـرعـة الـقرآن قـال تـعالـى: وَلـِيَعْلمََ اّ�َ

تَّـبَعْناَكـُمْۗ ُ{ْ لـِلYُْفْرِ يَـوْمَـِ�ذٍ أقَْـرَبُ مِـْ�مُْ  ُـوا لـَوْ نَـعْلمَُ قِـتَالاً لاَّ ِ أوَِ ادْفـَعُواۖ قَـال االلهَّ
ُ أعَْـلمَُ بِـمَا يَـكْتمُُونَ (آل  ـمْۗ وَااللهَّ ـا لـَْ�سَ فيِ قـُلوُِ�ِ ُـونَ بِـأفَـْوَاهِِ� مَّ يـمَانِۚ يَـقوُل لـِلإِْ

عمران: ١٦٧). 

ومـن واجـبات الـدولـة الإعـداد دائـمًا لـلجهاد وعـدم الـتقاعـس عـنه إذا وجـدت 

مـقتضياتـه وتهـيأت إمـكانـاتـه وجـعل المـاوردي تحـصين الـثغور وحـمايـة الـبلاد 

وجهاد الأعداء بعد الدعوة إلى الإسلام من واجبات الإمام. 
نـصرة المـظلوم فـردًا أو جـماعـة مـن المـؤمـنين أو إغـاثـة المسـتضعفين المسـلمين أو ٢.

حـمايـة الأقـليات فـي بـلاد أخـرى مـن الـعسف وانـتقاص الحـقوق وذلـك عـند 

 ِ الــقدرة والإمــكان قــال الله عــز وجــل: وَمَــا لـَـYُمْ لاَ تـُـقَاتِــلوُنَ فيِ سَــبِيلِ االلهَّ
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ُـونَ رَبَّـناَ أخَْـرِجْـناَ  ينَ يَـقوُل ِ انِ اّ�َ َNِْسَِّاءِ وَالـْوÊجَـالِ وَالـ وَالْمُسْـتَضْعَفِينَ مِـنَ الـرِّ
نُكَ  َNّ نُكَ وَلـِيًّا وَاجْـعَل لـَّناَ مِـن َNّ ذِهِ الـْقَرْيَـةِ الـظّاَلـِمِ أهَْـلهَُا وَاجْـعَل لـَّناَ مِـن مِـنْ هَٰ

نَصِيراً (النساء: ٧٥). 
 المـبدأ الـثانـي: دعـم الـتعاون بـين الأقـالـيم الإسـلامـية: يـتطلب واجـب الـدفـاع ٣.

عـن الإسـلام والمسـلمين ضـرورة الـتعاون الـبناء بـين جـميع بـلاد المسـلمين، كـما 

كـان عـليه حـال الأمـة الإسـلامـية فـي عهـد الـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ومـا 

تـلاه مـن عـهود مـوحـدة، وذلـك فـي مـختلف المجـالات السـياسـية والاقـتصاديـة 

والــعسكريــة والاجــتماعــية، إذ إن روابــط الإخــاء والــوحــدة فــي عــقيدة الإيمــان 

يتمخض عنها الحب والمساواة والتعاون على الخير في السراء والضراء. 

فــالــتعاون كــفيل لــتمكين المســلمون فــي الــعالــم مــن تجــاوز الحــدود والــقيود 

الـضيقة والـعصبيات المـغلقة المـورثـة لـلمنازعـات والخـلافـات الجـزئـية. لأن رابـطة 

الأخـوة الـقائـمة بـينهم أقـوى وأصـلب مـن الـعلاقـات الـقائـمة بـناءً عـلى الجنسـية 

لكل قطر. 

ومـــن أوجـــه الـــتعاون فـــي المجـــالات قـــيام أجـــزا الـــبلاد بـــتوحـــيد لجهـــد لإنـــشاء 

المـشاريـع الـصناعـية والإنـتاجـية وغـيرهـا، وتـثقيف الجـيل ومـحو الجهـل والأمـية 

وتنسـيق الخـطط الـفنية والـعلمية والسـياسـية إزاء مـشكلة مـن المـشكلات الـتي 

تمس مصالح المسلمين.  

وفـي أوقـات الشـدة والمحـن تـتعاون الـبلاد فـي رد الـعدوان ودفـع الأخـطار وتـسويـة 
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المـنازعـات وتـرمـيم الأحـداث والـتغلب عـلى الـكوارث الـطبيعية والاقـتصاديـة 

ونحو ذلك. 

المبدأ الثالث: دعم السلام العالمي  

اسـتأصـل الإسـلام جـذور الأحـقاد والـعداوات البشـريـة فـقضى عـلى الـفوارق الجنسـية 

(الـتجنس) والـعصبية وتـناحـر الـطبقات، وأحـل محـلها روح المحـبة والإنـسانـية والـتعاون 

الـتسامـح، كـما أنـه انـتزع مـن فـكرة الـقومـية تـلك الأنـانـية الـطاغـية الـتي مـن شـأنـها أن 

تخـلق مـنافـسة بـين الـقومـيات المـتبايـنة، وبـالـتالـي نـشوب حـروب طـاحـنة بسـبب الـتنازع 

عـلى الاسـتئثار بـخيرات الأرض.لـم يـدعـو الإسـلام إلـى إقـامـة سـلام عـالمـي فحسـب، بـل 

إلـى تـعايـش ودي يـدعـم السـلام ويـتجاوز حـدود المـسالمـة إلـى الـود والمـصاهـرة واعـتبار 

الجــنس البشــري مــن أب وأم واحــدة، وأنــهم أبــناء أســرة واحــدة يــنبغي الــتراحــم بــين 

أفـرادهـا وشـيوع الألـفة والـعدالـة فـي أوسـاطـها لـلعمل مـن أجـل خـير المجـموع.وهـذا مـا 

ـن ذكََـرٍ  ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُم مِّ َ قـرره الـقرآن الـكريم بـأجـلى بـيان فـي قـولـه سـبحانـه: يَـا أَّ�ُ

 َ ِ أتَْـقَاكـُمْۚ إِنَّ االلهَّ ُـواۚ إِنَّ أكَْـرَمَـYُمْ عِـندَ االلهَّ وَأنُـثىَٰ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاِ�ـلَ لـِتَعَارَف
عَلdٌِ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣). 

 وعـلى الـدولـة الإسـلامـية الـتقييد بـتعالـيم الإسـلام الـسامـية لنشـر السـلام الـعالمـي لأن 

نـشوب الحـروب ولا سـيما فـي وقـتنا الـراهـن يـعرض الـعالـم كـله إلـى هـزات عـنيفة ويـبعد 

أن تكون دولة فيه بمأمن من لظى الحرب وآثامها. 
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المـبدأ الـرابـع: الـعمل عـلى حـمايـة الـكرامـة الإنـسانـية والـعدالـة والحـريـة والمـساواة 

في العالم أجمع:  

الإسـلام نـظام عـام للبشـريـة ورسـالـته الـسماويـة يـسعى إلـى تحـقيق الحـياة الـطيبة للبشـريـة 

ولـذا فـإنـه يـقيم نـظامـه الاجـتماعـي عـلى أسـس ثـابـتة وهـي حـمايـة الـكرامـة الإنـسانـية 

أعـلن الإسـلام مـبدأ الـكرامـة الإنـسان فـهو أكـر مخـلوقـات الله عـلى الأرض وشـرفـه سـواء 

أكـان مسـلمًا أم غـير مسـلم لأن الـعقاب إصـلاح وزجـر لا تـنكيل وإهـانـة ولا يحـل شـرعًـا 

الســب والشــتم والاســتهزاء وقــذف الأعــراض قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: 

 . ١"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم"

 وقـد قـرر الـفقهاء أن الأصـل فـي الـناس حـقن الـدمـاء فـقال الحـنفية: (الآدمـي مـعصوم 

 . ٢ليتمكن من حمل أعباء التكاليف وإباحة القتل عارض سمح به لدفع شره)

وإن مـبدأ المـساواة بـين الـناس فـي الإسـلام عـام وشـامـل دون يـود ولا اسـتثناءات ولا شـك 

أن تحـقيق المـساواة مـنوط بـاخـتصاص الحـكومـات لا بـاخـتصاص الأفـراد لاحـتياج المـبدأ 

إلـى سـلطان يـقرره ويحـميه وتـنفيذ مـحتواه دون تحـيز عـن الأهـواء والـغايـات الـشخصية 

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "ما يزع السلطان أكثر مما يزعهم القرآن". 

والإســلام يحــرص عــلى حــمايــة حــقوق الإنــسان ســواء فــي دار الإســلام أو دار الحــرب 

ويــحترم فــي الــواقــع مــفاهــيم الــكرامــة الإنــسانــية والحــريــة والــعدالــة والإخــاء والــتعاون 

١  متفق علیھ
٢ وھبھ الزحیلي مرجع سابق ص 6412
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والمـساواة بـين كـل الـناس فـتعاون الـدول الإسـلامـية مـع غـيرهـا عـند الـدخـول فـي عـلاقـات 

تجارية. 
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الخاتمة  

الـديـن والسـلطان تـوأمـان والـديـن أس والسـلطان حـارس ومـا أس لـه مهـدوم ومـا حـارس 

له ضائع. 

والـدولـة الإسـلامـية حـقيقة ثـابـتة مـن عهـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم والسـياسـة فـي 

الإســـلام جـــزء لا يتجـــزأ مـــن الـــديـــن وقـــد أقـــام الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم دولـــته 

مسـتجمعًا فـيها الشـروط الأسـاسـية لـتشكل الـدول مـع اشـتمالـه دولـته صـلى الله عـليه 

وســلم عــلى عــدة مــزايــا قــلما تجــتمع فــي الــدول المــعاصــرة وأهــم هــذه المــزايــا الــطابــع 

الأخلاقي. 

ولأول مـرة فـي صـور الـدول تـقرر فـي هـذه الـدولـة المـبدأ المـعروف بمـبدأ الشـرعـية أو مـبدأ 

خـضوع الـدولـة لـلقانـون أو مـبدأ خـضوع الـدولـة لـلقانـون، وأسـاس تـقريـر هـذا المـبدأ فـي 

الـدولـة الإسـلامـية أن الأحـكام الشـرعـية الـتي جـاء بـها الـوحـي فـي الـقرآن والـسنة هـي 

أحـكام صـادرة عـن سـلطة أعـلى مـن سـلطات الـدولـة جـميعًا، وتـلتزم هـذه السـلطات 

مـنذ عهـد الـرسـول بـالخـضوع لـلأحـكام الـتي يـقررهـا ويسـتمر هـذا الالـتزام قـائـمًا فـي كـل 

دولة إسلامية أيا كان الزمن الذي توجد فيه. 

ولـقد سـبقت الـدولـة الإسـلامـية فـي الـوجـود صـورًا عـديـدة مـن المجـتمعات السـياسـية أقـام 

بـعضها حـضارات لا تـزال آثـارهـا مـاثـلة إلـى الـيوم، ومـع ذلـك فـإن أيًـا مـن هـذه الـدول لـم 

يـعرف مـبدأ الشـرعـية، أو مـبدأ خـضوع الـدولـة لـلقانـون، إنمـا كـان الـقانـون فـي بـعض 

هـذه المجـتمعات هـو إرادة الحـاكـم الـفرد الـذي يـخضع لـه الجـميع، ولا تمـلك سـلطة أن 

تـخضعه أو تـسائـله، وكـان الـقانـون فـي بـعض مـن هـذه المجـتمعات تـعبيرًا عـن إرادة طـبقة 
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مـا تسـتأثـر فـي الـبنيان الاجـتماعـي بـالـنفوذ والسـلطان وتـخضع لـها سـائـر طـبقات المجـتمع 

الأخرى وتلتزم بها .  

وفـصّل الإسـلام فـي الـعلاقـة بـين الـقانـون والـدولـة فـجعل الـتزام الـقانـون أسـاسـًا لمشـروعـية 

الــدولــة وجــعل الحــاكــم فــيما يتخــذه مــن قــرارات وإجــراءات وفــيما يــصدره مــن أوامــر 

مـقيدًا بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية وجـعل طـاعـة السـلطان والسـلطة الـعامـة مـرتـبطًا 

بمدى التزامها بأحكام القانون الإسلامي وخضوعها له.  

واسـتمرت الخـلافـة تـنظيمًا لـرئـاسـة الـدولـة الإسـلامـية فـي صـورة أو بـأخـرى مـنذ قـيام 

الـدولـة الإسـلامـية الأولـى فـي المـديـنة المـنورة عـلى يـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، حـتى 

ألغيت الخلافة الإسلامية في بداية القرن العشرين. 

وإن عــلامــات صــلاح الــدولــة وازدهــارهــا إن يــتبع الــديــن فــلأنــه يــصرف الــنفوس عــن 

شـهواتـها ويـعطف الـقلوب عـن ارادتـها حـتى يـصبح رقـيبًا عـلى الـنفوس ونـاصـح لـها 

وزاجـرا لـلضمائـر وهـذه الامـور لا يـصل الـيها بـغير ديـن مـتبع، فـإن ادب الـدنـيا هـو أدب 

الشريعة وأدب السياسة هو عمارة الأرض. 

 ومـن عـلامـات صـلاح الـدولـة: سـلطان عـادل تجـتمع بهـيبته الـقلوب المـتفرقـة وتـنقمع 

مـن خـوفـه الـنفوس المـعانـدة… ودلـيل المحـبة الـناس هـي خشـيته مـن الله سـبحانـه وتـعالـى 

فـتبعث عـلى طـاعـته فـي خـلقه وطـاعـته فـي خـلقه تـبعثهم عـلى مـحبته واصـل المحـبة 

دليلاً على خيره وخشيته. 

وأمـن عـام تـطمئن إلـيه الـنفوس وتنتشـر فـيه الـهمم ويـأنـث فـيه الـضعيف والامـن اهـنئ 

عيش والعدل أقوى جيش. 
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وخــصب دار تــتسع فــيه الــنفوس ويشــترك فــيه ذوو الاكــثار والاقــلال فــيقل فــي الــناس 

الحسـد ويـنتفي عـنهم الـتباغـض وتـتسع الـنفوس وتـكثر المـواسـاة والـتواصـل لأن الانـتاج 

والخـصب مـن أقـوى الـدواعـي لـصلاح الـدنـيا وانـتظام احـوالـها ولان الخـصب يـؤول الـى 

الغنى والغنى يورث الامانة والسخاء. 

وامــل فســيح وقــد روي عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أنــه قــال: "الأمــل رحــمة الله 

لأمتي لولاه لما غرس غارسًا شجرًا، ولا ارضعت أم ولدًا".  
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العودة للفهرس الإسلام والنظرية السياسية
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الإسلام والنظریة السـیاسـیة 

دراسة فقهیة تاصٔیلیة 

إن الدولة الاسلامية الیوم هي التي تقوم فيها حكومة مسلمة تؤمن باF والیوم الاخٓر وتطبق قوانين 

الإسلام التي تنبع من الشریعة الاسلامية وتتطور لمواجهة متطلبات العصور المتطورة. 

إن الدعوة إلى إقامة نظم الحكم في الدول الإسلامية على أساس الإسلام، يجب أن تكون قائمة في نظرنا 

على اسـتصحاب هذا المعنى الذي أجملنا فيه القول فيما تقدم. 

ويجب أن تكون مقتصرة على هذه الحدود دون أن يخوض أصحابها في التفاصیل التي تجلب الخلاف في 

الرأي قبل أن تدفع إلى الاتفاق على صحة الدعوى والتفاصیل مرهونة باؤقاتها. 

وحين تتفق أغلبیة الناس في دولة إسلامية على اسـتلهام أحكام الإسلام في المجال السـیاسي لتنظيم 

حياتها السـیاسـیة، فإن التفاصیل لن تكون أبدًا المشكلة، وحتى إذا كانت لأي سبب من الأسـباب، 

الاجتهاد  قواعد  ضوء  في  العملیة  الحلول  ووضع  الاجتماعیة  الحاجات  أساس  على  تحل  سوف  فإنها 

الإسلامية. 

المؤلف.. 
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